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  ـــداءإهــ                                      
  
   
  

، الـذي سـربله الـردى بلحـاف السـرمد،      أحمـد الأصـغر  شقيقي إلى روح    
المغشى بالغيب فـانطوى طيفـا خـاف تـلال النظـر، أواه، ومـذّاك اقتـات لوعـة         

  .الفؤاد على خشاش الذكريات، وجدب الظنى
مسـير عـن المصـير، ومـا     وما الدنيا إلا قطرة تاهت عن مداها، تبحث عبـر ال    

  .في مكين الغيب، ثم خلقُن فوجود، فعدم، فبعثُ، فخلود حياة المرء إلا نطفة
تعـالى عطفـا   " أقيانوسـه "وفوق الكل ديان رحمان رحـيم، اسـتمطر مـدرار       

  .ولطفا وحبا وغفرانا مبين
  .إلى من اقتحم العقبة الأولى أرفع هذا النص المتواضع زكاة   

    
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 

  
  
  

  كلمة شكر                                    
  
عن إسداء الشكر والعرفـان للأسـاتذة الأجـلاء، الـذين تواضـعوا      أجدني عاجزا     

لقــراءة ومناقشــة هــذه الأطروحــة المتواضــعة، راجيــا مــنهم أن يمــدوني بكــل 
الملاحظــات، والتصــويبات والتوجيهــات التــي تمكننــي مــن تثقيــف مــا أعــوج، 

  .اغ، وتقويم ما حاد عن جادة صواب المعرفةوتصويب ما ز
بمقـام التخلـة والتقـدير،     بخـاري حمانـة  وأجدني اخص أستاذ الأجيال الدكتور      

كمـا  . لما قدم من خدمات للـوطن عبـر العقـود مدرسـا ومحاضـرا وباحثـا مجـدا       
، الـذي شـرفني بالإشـراف علـى     بوزيـد يومـدين  أنوه بأفضال الأستاذ الدكتور 

ومدني من وقته الثمين، واطلاعـه الواسـع، بمـا جعلنـي أهتـدي إلـى       هذه الرسالة 
، وأنـوه بالجهـد الكبيـر، والـدعم النفـيس     . هنات نفسي في تناول الأفكار بالدرس
، بـأن تفضـل علـي مشـكورا     أحسـن بشـاني  الذي قدمه إلي الأسـتاذ الـدكتور   

  .بمكتبته الثرية، وآرائه العلمية، منهجا ومعرفة، لتقديم إعوجاجي
علـى   أسـاتذة وإدارة العتيـذة؛   لجامعـة وهـران  وأرفع امتنـاني وتقـديري        

  .تيسيره لي كل السبل، لأكون أحد طلبتهم، الذين يحظون بهذا الشرف الأثيل
إلى هؤلاء جميعا، دعواتي إلى العلي القـدير بـأن يثيـبهم دنيـا وآخـرة، كمـا           

علـى إنجـاز هـذا     لقيته من قبلهم مـن أزر ودعـم ورحابـة صـدر، كانـت معـيلا      
  المشروع المتواضع

       
  واالله الموفق المستعان                               



 
 

 
 

  
  
 
 

  المقدمة
نتصدى في هذا البحـث لموضـوع هيمنـة الغـرب علـى الشـرق، وقـد            

اصطلحنا على الأول بالمركز، وعلى الثاني بـالأطراف؛ مستأنسـين فـي ذلـك     
لـيس مـن بـاب    . المعـروف سـمير أمـين   بأطروحة مفكّر الاقتصاد السياسي 

المفاضلة القيمية، ولا من باب الإذعـان لواقـع الحـال، وإنمـا تأكيـدا لتعـالي       
رؤية الغرب المعرفية للآخر، والحكم عليـه بالدونيـة الحضـارية فـي مجمـل      
ممارساته العملية معه، منـذ العصـر اليونـاني؛ منطلـق مرجعيتـه السياسـية       

الحالي، الموصـوف بعصـر مـا بعـد الحداثـة      والحضارية، إلى عتبة عصرنا 
المقرون، سياسيا واقتصاديا وإعلاميـا، بعصـر العولمـة أو عصـر مـا بعـد       

  .الهيمنة
بجميـع معانيـة   " القـوة  " هذه الهيمنة التي تجسدت، تاريخيا، فـي مفهـوم      

أما مركزيتها فقـد تمظهـرت فـي تنويـه الغـرب الـذاتي       . المادية والمعنوية 
ويمكـن أن نعـد   .. اتيته التاريخيـة الإثنيـة والحضـارية الـخ    بنفسه وتضخيم ذ

) آخَـره أو غيـره   (ذلك، بمعنى من المعاني، وحدة بين علاقات الغـرب مـع    
ــ باسـتثناء مرحلـة     عليـه، عبـر التـاريخ    وهيمنته السياسية والحضـارية 

علـى أطرافـه لمـدة فاقـت     القرون الوسطي التي فقد فيها سيطرته الحضـارية  
أي بين أنا الغرب المتعاليـة والآخـر المتعـالي عليـه، المنتشـر       ون؛الستة قر

  . اته الإثنية والسياسية والحضاريةفي الأطراف على اختلاف هوي



 
 

 
 

لقد تتبعنا في الفصل الأول مـن بحثنـا هـذا؛ المنـدرج ضـمن مواضـيع          
الفلسفة السياسية، المراحل المفصـلية لتطـور الـوعي المعرفـي الغربـي فـي       

تمثلاته لدى بعض أهـم مفكريـه وفلاسـفته؛ بدايـة بتبلـور الـوعي       التاريخ و
الأسطوري، إرهاصا معرفياــ تاريخيـا لظهـور المعقوليـة التجريبيـة التـي       
ــة   ــات البشــرية، والمعقولي ــاريخي للمجتمع ــالتطور الت ــا، ب ارتبطــت، عملي
النظرية التي تحققت فـي روائـع الفلسـفة اليونانيـة، وهـي المرحلـة التـي        

رخو العلم والحضارة الغربيين وكذا مؤرخـو الفلسـفة بشـكل عـام،     يعتبرها مؤ
ــ إلاّ فيمـا ندرــ     ة الغربية اللاحقة؛ متنكرين بـذلك المرجعية الأولى للمعرف

لعطاءات الحضـارات الشـرقية السـابقة علـى حضـارة اليونـان وفضـائل        
فلسفات هـذه الحضـارات وعلومهـا عليهـا، ولعطـاءات حضـارة الشـرق        

ودورهـا فـي تطـوير العلـم والمعرفـة الإنسـانيين؛ وتحديـدا        اللاحقة عليها 
الحضارة العربيةــ الإسـلامية، وأثرهـا ، الفاعـل، علـى النهضـة العلميـة        

ي لطالمـا  وهـو التنكـر الـذ   . الأوروبية الحديثة ذاتها وعلى بعـض فلسـفاتها  
التـي لاسـابق لهـا، عنـد بعـض      " المعجزة اليونانيـة "اقترن في الغرب بفكرة 

وهـي الفكـرة التـي فقـدت قـدرتها علـى        . لا لاحق خارج أوروبامفكريه، و
الإقناع عند بعض مؤرخي الفلسـفة وفلاسـفة الحضـارة والتـاريخ الغـربيين      
المعاصرين أنفسهم؛ بل هي فكرة مستهجنة عنـد بعـض مستشـرقيهم، ويمكـن     

إنها لم تكن، منـذ العصـور الحديثـة، محـط     : أن نذهب إلى أبعد من ذلك للقول
" قبـل الجميـع، ويكفـي أن نـذكّر بمـا قالـه بهـذا الخصـوص         قبول مـن  
ــ تفنيـدا لهـذه الفكـرة     1774ـ 1743في القرن الثامن عشرـ " كوندورسيه 

وإثباتـا لمـؤثرات حضـارات الشـرق فـي تشـكيل       ) فكرة المعجزة اليونانية(



 
 

 
 

إنهم استقبلوا من شـعوب الشـرق فنـونهم، وجـزء     : " العقل اليوناني حيث قال
  . )1(واستعمال الكتابة وأسلوبهم في الدينمن معارفهم، 

وهذا ما دفعنا إلى تركيز اهتمامنا، بشكل خـاص، علـى مرحلـة مـا بعـد         
الأسطورة، باعتبارها مرحلة تبلور التفكير النظـري فـي اليونـان؛ أي مرحلـة     

التـي تجلـت فـي الفلسـفة     ) مرحلة تشـكل المعقوليـة النظريـة   (ما أسميناها 
هي المرحلـة التـي وظـف فيهـا العقـل اليونـاني أفكـار        اليونانية الشهيرة؛ و

الحضارات الشـرقية، العلميـة والفلسـفية، السـابقة توظيفـا مبـدعا لا عهـد        
ـ تاريخية نجـدها سـنة لازمـة فـي      معرفية وهذه جدلية. للبشرية به من قبل

وهـي  . كل مراحل تطور المعرفة البشـرية الحاسـم، عبـر التـاريخ البشـري     
ل فيها مراكـز القـوة والهيمنـة المعرفيـة والماديـة علـى       المراحل التي تتشك

الشـرقية  (الأطراف؛ نجد هذه الهيمنة فـي عهـدي الإمبراطوريـة الرومانيـة     
 ـ متجلية في قوتهـا ) والغربية  ـ المادية ـ المسـيطرة  ـ الاقتصـادية والعسكرية

فـي أطـراف   ) البربريـة كمـا وصـفتها   (على غيرها من الشـعوب والـدول   
ما كما كانت هيمنة اليونان المعرفيـة، سـابقا، فـي علاقتهـا     الإمبراطورية؛ تما

فـي  ) التـي سـبق وأن نعتتهـا هـي أيضـا بالبربريـة      (مع غيرها من الأمم 
  . أطرافها

آسياــ   وهكذا جرى انتقال الفلسفة اليونانية من أثينـا نحـو غـرب جنـوب       
ـ؛ حيـث امتزجـت بعقائـد، دينيـة وغيـر دينيـة،        وتحديدا إلى فارس والهند

مـن خـلال    Gnocisme" الغنوصـية  " رقية تجلت ثمرتهـا المعرفيـة فـي    ش
بكل مـا اسـتأثر بـه هـذا     " الفيض"ها المتمثل في  مفهوم أو نظرية أبرز مفاهيم

                                                   
)1(  Voir. Condorcet (marquise). Esquisse D’un tableau historique des progrès de 

l’esprit humain Fragment sur L’Atlantide. Ed : G.F . Flammarion. Paris 1988. P124. 



 
 

 
 

المفهوم، معرفيا، من أبعاد ودلالات روحية، أدركتهـا المسـيحية فـي مرحلتهـا     
سـة الكاثوليكيـة   الأولى ما قبل الكهنوتية وسلطتها الدنيويـة المتمثلـة فـي الكني   

  . والإقطاع
ــ والتـاريخي تتبعنـا     المعرفـي  ومن منظور السنة نفسها؛ سـنة جدليـة     

انتقال المعرفة الغربية  إلى الفضـاء التـاريخي العربـي الإسـلامي النـاهض؛      
مركزين على الخصوصية التاريخية التي تجسـدت فيهـا وبهـا هـذه الجدليـة      

الخصوصـية قـد تمثلـت فـي     مشـيرين إلـى أن هـذه    . في القرون الوسطى
إضافات فكرية وعلميـة وتوظيفـات جديـدة لفلسـفات اليونـانيين وعلـومهم،       

  . فرضتها خصوصية تطور التاريخ العربي الإسلامي الروحية والحضارية
أما الفصل الثاني، فبسـطنا فيـه آراء النهضـويين الغـربيين، بـدأ بـالقرن          

 ـ الخامس  لأدبيـة الأوروبيـة الحديثـة،    ـ اعشر ميلادي؛ منطلق النهضـة الفنية
مؤطرين إياها بعتبتهـا الزمنيـة وشـروطها المعرفيـة والتاريخيـة؛ مبـرزين       

فطرحنا في هذا الباب أفكـار بعـض رواد هـذه    . روافد العرب الحضارية فيها
النهضة من فلاسفة التفكير السياسي ومنظـري الفلسـفة السياسـية، باعتبـارهم     

وعـن تطلعـات أوروبـا الحديثـة      أبلغ تعبير عـن فلسـفة عصـر النهضـة     
ولقد نحونا في تتبـع كـل ذلـك مـنهج العـرض      . المستقبلية الفكرية والسياسية

والنقد؛ معتمدين في ذلك على جملة من الـدواعي والأسـس، لعـل أهمهـا مـا      
. ألفناه فيها من خروج عن المألوف، عند هؤلاء، فـي عـالم الفكـر والسياسـة    

كولـو  ني" لـى حسـاب المجتمـع، مثـل     من الذي يعلي من سـلطة الحـاكم ع  
المتشـائم الـذي نـزع عـن الإنسـان المفهـوم       " طوماس هوبز"أو " ميكيافيلي

الأخلاقي التقديسي المتوارث عنه؛ مقارنا إيـاه ببـاقي الحيوانـات، فقربـه مـن      



 
 

 
 

الذئب وطباعه، مشرعنا حق استعمال القوة وردعها مـن أجـل ضـبط سـلوكه     
  .دولته المدنية وتامين اجتماعه واستقراره وبناء

القرن ( "ريني ديكارت"وفي هذا الخصوص، لم نألو جهدا في تحليل فلسفة       
، بما تهيأ لنا من أدوات التحليل النقدي، المعرفية )1650ـ  1596السادس عشر 

والمنهجية، محددين فيها مواطن الأفكار الحاملة لمعنى المركزية الأوروبية المبكر، 
ى الأقل، مستنتجين منها قابلية تحولاتها الكامنة إلى قوة سيطرة في ميدان الفكر عل

وهما التحديد والاستنتاج الذين حاولنا ممارستهما على أفكار غيره . على الأطراف
  . من معاصريه، عارضين لها، بنفس الغرض، في هذا الباب نفسه 

فلسفة القرن أما الفصل الثالث فقد اعتنينا من خلاله بفلسفة الأنوار؛ أي       
الثامن عشر الأوروبية، فاستهدفنا عينات منها، أو من ممثليها، وتحديدا من ممثلي 

كان من أهمها الفيلسوف الاجتماعي . الفلسفة الاجتماعية والسياسية، محور رسالتنا
، منظُّر فكرة العقد )1778ـ  1712" ( جان جاك روسو"التنويري الشهير 

سوف الفرنسية وفئاتها الوسطى، الذي اقتفى أثر  الفيل الاجتماعي وملهم قادة الثورة
معتبرا الإنسان  ؛)1704ـ  1632" (جون لوك"الاجتماعي الإنجليزي الرائد 

طيبا، انتقل إلى حياة المجتمع والدولة، التي اضطره قصوره ) متوحشا(حيوانا
لى الفردي عن تأمين حياته وحاجياته الأساسية إلى اصطناعها، ليتحول من ثم إ

ضحية لها؛ أي إلى إنسان فاسد أناني، إذ في المجتمع تنشأ الدولة واللامساواة 
ناحيا بفكرته هذه . والملكية الفردية وممارسة القوة واضطهاد الناس بعضهم بعضا

القرن " (توماس هوبز"منحى مخالفا لفكرة سلفه الإنجليزي عن العقد الاجتماعي  

                                                   
 سمائھم الكاملة، حینما ترد أسماؤھم لأول مرة، ثم سنكتب سوف نذكر أسماء الفلاسفة والأعلام وغیرھم بأ

. في أول مرة" ریني دیكارت" أسماءھم، في حالة تكرار ذكرھم، بأسمائھم المختصرة المعروفة تداولیا مثل 
 ثم دیكارت، أو الفیلسوف دیكارت ، فیما یتكرّر بعد ذلك من ذكره



 
 

 
 

بأن البشرية لم تمر بأي عصر ذهبي في  :، القائلة)1679ـ  1588لسابع عشر ا
تاريخها، بل إن بدايتها لم تكن فيها سوى غريزة حفظ البقاء الخاضعة بدورها 

ولكن مع أن روسو يكون قد قدم، من خلال فلسفته هذه، رؤية . لقانون الغاب
إنسانية إلى الحياة، بالدعوة إلى عودة الإنسان إلى أسس طبيعته الأصلية البريئة؛ 

إن روسو : ة يتعايش فيها الجميع على أساس عقد، يكفل السعادة للجميع، نقولطبيع
مع ذلك نقف على مركزية أوروبية ـ غربية بعد ذلك ـ عنده تماهيه مع غيره من 

  . معاصريه ومع من سبقوهم  من بني حضارتهم
أما مرجعية فلسفة الأنوار هذه فنجدها، على ما يبدو، في عقلانية فلسفة      
طون المثالية وواقعية فلسفة أرسطو العقلانية كذلك، عبر تجليات هذه الفلسفة أفلا

الذي و ضع الأنا في مواجهة " بديكارت" ـتها عند فلاسفة النهضة؛ بدء بوتأويلا
فتكامل  ؛)الطبيعة(نا في مواجهة الواقع الذي وضع الأ" فرنسيس بيكون"الفكر، و

قعي، بالتيار العقلاني د التيار التطوري الوااستدلال الأول باستقراء الثاني، و تعاض
في  الإنساني، ضمن جملة من الأبعاد، التي غذت نظرية المعرفة، ليسالمثالي و

لكن صدى . إنما في مجال الآداب و الفنون أيضامجال الفلسفة والعلم وحسب، و
معية والمجت) السلوكية(الفلسفة كان أقوى وأكثر تأثيرا على حياة الإنسان الفردية 

)  نسبة إلى المدينة الحديثة(متمثلة في نمط حياة الفرد المدينية الحديثة ) السياسية(
ونظام الحكم الديمقراطي الليبرالي العلماني، المتخلص من تركة نظام حكم الإقطاع 

الأمر الذي دفع، . الكنسي الكهنوتي، والمدعم بالآلية الاقتصادية التنافسية الرأسمالية
نسان الأوروبي إلى الإمساك بزمام قوة العلم والمعرفة والاغترار تدريجيا، بالإ

بسلطتها وسطوتها؛ فما لبث أن بدأ في استعمالها لتلبية حاجاته المتنامية باستمرار 
وإشباع غرائزه المتحررة لتوه من قمع الكنيسة والمفهوم الكهنوتي للإنسان، وذلك 

ف خيراتها وتسخيره لتلبية حاجياته، بممارسة سلطته العلمية على الطبيعة واستنزا



 
 

 
 

وما دام أنه كذلك فقد تراءت له خيرات غيره الطبيعية المغرية اللامحدودة، فخرج 
باحثا عن محيط آخر إضافي، لممارسة هذه السطوة العلمية والمعرفية على الطبيعة 
 والإنسان، خارج حدوده الجغرافية؛ معلنا بذلك بداية ظاهرة  الاستعمار الحديث،
بكل تأثيراتها العلمية والمعرفية والثقافية على إنسان أطرافه وعواقبها اللاأخلاقية 

 .واللاإنسانية المعروفة عليه
ولأن التاريخ بنية متكاملة وعضوية، قلما شذ عن منطقها عنصر من      

عناصرها، فإن منطق الاستعلاء، فكرا وممارسة، لا يمكن أن يكون إلا جزءا من 
وهذا ما جعل فكرة الإستعلاء تجد مبرراتها الفلسفية والمنطقية عند . هذا التاريخ

العديد من فلاسفة وأدباء هذه المرحلة التاريخية كما عند سياسييها وعسكرييها 
" فيلهلم فريدريش هيجل"و" فرانسوا ماري أورويه فولتير"عند . ورجال دينها  أيضا

نابليون "، وعند "سيل لافيجريشارل مار"والكاردينال " فيكتور هيغو"كما عند 
ولا فيجري، سالف الذكر، إذا ما نحن " الكونت دي برمون"كما عند " بونابارت

ليس هذا . أنموذجا أمثليا للظاهرة الاستعمارية الحديثة مثلا) الجزائر(أخذنا بلدنا 
تبريرا منا لهذا التبرير، وإنما هي محاولة منا لتفسير ظواهر التاريخ بمنطق 

  .التاريخ
اريخنا لا يخرج كما أن ت .رة لا تمثل، في نظرنا، الاستثناءفهذه العينات المذكو   

وإنما تؤكد قاعدة شبه كاملة لخصائص عصر الأنوار الفكرية   ،عن قواعد التاريخ
  .الأطراففي معادلة العلاقة بين المركز و والسياسية،

ت المطالبة بسيادة فبعد أن طغت غلبة المعقولية على العقل الأوروبي، وعم   
الفرد وحقوقه الطبيعية، الدينية والدنيوية، فيه رجحت كفة الأفكار الناهضة على 
اختلاف مشاربها، لتؤسس نقلة فارقة في الوعي الفلسفي والسياسي الأوروبي، فمع 



 
 

 
 

غوتليب  جوهان"ترانساندنتالية، ومثالية ال)1(ةالنقدي" إيمانويل كانط"ور فلسفة ظه
كارل "الفجة، وكذا مادية " لودفيغ أندرياس فيورباخ"ة المطلق، ومادية الذاتي" فيخته

" فيلهلم فريدريش هيجل"الجدلية فيما بعد، أفاض " فريدريك أنجلس"و" ماركس
بفلسفته المثالية ودياليكتيكه المعروف، الذي ضاهى به آلية الصعود والنزول في 

استرجاعي أو بمنطق إرجاعي الجدل الديكارتي، كمحرك للتاريخ؛ مقررا باستنتاج 
أن كل ما هو عقلاني، إنما هو واقعي، و كل ما هو واقعي، هو عقلاني أيضا؛ 

البريطاني ومذهبه الفلسفي الزاعم بما " جورج بركلي"فتوافق في آرائه مع لا مادية 
يتساوق، فلسفيا، معه حيث أنه لا فرق، في زعمه مذهبه الفلسفي اللاّمادي، بين 

وهي صفة (الشيء " حركة"ة، إذ لا فرق بين الأولية وصفاتها الثانويصفات المادة 
وهي صفة من صفاته الثانوية على ("لونه"و) لأولى على سبيل المثالمن صفاته ا

وجود خارج الإدراك، بل إن الوجود نفسه موإذ ذاك فلا وجود ل) سبيل الذكر أيضا
عنده، وهكذا " دأ الفلسفةالذات هي مب"ما دامت ) être c’est être perçu(إدراك 

كانت التسوية بين الإحساسات والأفكار في فلسفته؛ كما توافق أيضا، نقصد جدل 
هيجل المثالي، مع فلسفة كانط ترانساندنتالية، كما أسلفنا،  الذي يعتبر القبلي شرط 
البعدي، فانتهت بذلك المعقولية الفلسفية الأوربية، إلى نسق فلسفي مغلق في 

وتحديدا . (والمتجسد في تحققاته التاريخية، سياسيا، في الدولة عند هيجلإطلاقيته، 
في دولة بروسيا كتجسيد تاريخي لها وتعبير مثالي للدولة الأوربية، أو الدولة 

، أحد منظري "ترايتشكيه"، وما دامت الدولة كما يقول )الغربية بتعبيرنا الراهن
فإن واجبها الأساسي، كما يضيف، "ضهي الإلهي محققا على الأر: "لياليمين الهيج

أن تكون قوية في الداخل كي تفرض على الأفراد انضباطا صارما، وقوية في "

                                                   
. دار العودة ـ بیروت. سات في الفلسفة الغربیة الحدیثةصادق جلال العظم، درا. لتفصیل أنظرلمزید من ا )1(

 15ص .  1966الطبعة الأولى 



 
 

 
 

، )1("إلا بمصلحتها الخاصة الخارج تؤمن وتوسع سلطانها، غير مهتمة
الذي تحايثت به الدولة الاستعمارية وتماهت معه خارج حدودها؛ أي ) الواجب(وهو

وقد كانت مرجعيتنا في كل ذلك مجموعة . المرحلة الكولونياليةفي الأطراف، طيلة 
مصادر تخص أفكار أصحابه، إضافة إلى دراسات وأبحاث فلسفية حول 

  .  الموضوع، كان أهمها ما ذكرناه في الإحالات المرجعية المذكورة أسفله
 وعلى أنقاض هذا الصرح الميتافيزيقي المتعالي المغلق، والمأزق التجريبي     

المغالي في المادية، عند ماركس تحديدا، انبثق تيار ثالث، ينْشُد الحياة بمعناها 
؛ زاعما أن جوهر الحياة، هي النفس )لا معقوليتها(الغريزي الفطري، ويؤثر من ثم

لا الذهن، متجاوزا بذلك الظاهرتية والمطلقية، مبشرا بمرحلة خارجة عن 
ا، حاملا مسحة تشاؤمية واضحة، نجد أثرها وموضوعيته) العقلانية الفلسفية(معايير

، الذي يعتقد أن "آرثر شوبنهاور"جلية عند فيلسوف الإرادة المعروف الألماني 
ونزعة فلسفة القرن ) الحداثة(الحياة ترجمة للإرادة لا للذهن، وكذلك عند ناقد 

سان ، الذي هدم أسس نظرة الإن"فريدريك نيتشه"الثامن عشر العقلانية وأخلاقيتها 
الأخلاقية المتوارثة عن نفسه، وعن معتقداته المتوارثة أيضا؛ معتقدا أن الخلاص 

من  ،وهي الأفكار التي نجد لها. )1(إرادة القوةفي ) خلاص الإنسان المعاصر(
صنوا في الاقتصاد مع  ،بنى وظائفها المعرفية والتاريخيةمنظور تاريخ الأفكار و

، وفي انعكاسات كل ذلك، غير "جيرمي بنتام"، وفي السياسة مع "دافيد ريكاردو"
" بينيتو موسوليني"فاشية إيطاليا مع  و" ادلف هتلر"نازية ألمانيا مع  المباشرة، في 
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فيما بعد، وغيرها من الأيديولوجيات الشمولية الأخرى، المؤمنة بإرادة القوة لبلوغ 
 .الهدف
متحدة الأمريكية، من خلال كما نقف على امتدادات هذا الفكر، في الولايات ال     

ة والاقتصاد وفي مجال الاجتماع الفلسفة البرجماتية، بكل تجلياتها في مجال السياس
إلى " ستشارلز ساندرز بير"، من ..ما إليه من فلسفات تربوية وجمالية الخو
ولأن موضوع  ،)1("جون ديوي"و" ويليم جيمس"ـ مرورا ب" جورج هربرت ميد"

لفنا القول، في إطار الفلسفة السياسية، فقد توقفنا عند الفيلسوف بحثنا يندرج، كما أس
البرجماتي الأكثر قربا لموضوعنا، من فلاسفة المذهب البرجماتي في الفلسفة 
الأمريكية، وأكثرهم شهرة ألا وهو الفيلسوف جون ديوي، فيلسوف السياسة 

لكبير تصورا والتربية والأخلاق الأمريكي المعروف، فقد صاغ هذا الفيلسوف ا
شاملا لمفهوم الديمقراطية، عارض به بعض أسس مفهوم سابقيه من الأوروبيين 
للديمقراطية، زاعما أنه تصور يمكن أن نتجاوز به المفهوم السياسي التقليدي 
للديمقراطية إلى فهم شامل لها، يتضمن الأخلاق والتربية والمنطق 

ها، انطلاقا من إيمانه واقتناعه الفلسفي وما إلي) فلسفة الجمال الإستطيقية(والاستطيقا
والسياسي بأن الديمقراطية التقدمية، كما يسميها، هي غاية من الغايات الحقة 

  .)2(للفلسفة
وهنا أيضا لم يختلف الفلاسفة البرجماتيون الأمريكيون عن سابقيهم      

مها الأوروبيين، في تمثل المركزية الغربية، ومفهومها للإنسان والحياة وقي
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السلوكية، والنظر إلى من هم خارجها نظرة الاستعلاء، والحط من فكرهم ومن 
  . رؤيتهم للإنسان وفهمهم للحياة وموقفهم من الوجود

وقد اقتضى منا منطق البحث أن نطرق في فصله الثالث آراء بعض فلاسفة    
لذي الغرب الرافضين لأزمة الوعي الإنساني الغربي ولحتمية ضيق أفق مصيره، ا

آل إليه في مجال المعرفة الإنسانية؛ وخاصة منهم أولائك  الذين تصدوا بالنقد 
والتفكيك، للأنساق الفلسفية القديمة، وللنظريات والمذاهب، والنظم الفكرية  

" إديموند هوسرل"والإيديولوجية، ولعل من أبرزهم الفيلسوف الألماني الشهير
في " المنهج الفينومينولوجي"تعبير أدق ، أو ب"الظاهراتي"صاحب المذهب الفلسفي 

أي من منظور الفلسفة  العلمية، . دراسة الظواهر الإنسانية بمنطق الصرامة العلمية
معرفة صارمة ومتحررة جذريا من كل الآراء والأحكام " التي يعتبرها بمثابة 

ه ؛ مقدما من هذا المنظور الفلسفي الجديد  نقدا جذريا لفلسفات معاصري"المسبقة
 .وسابقيه؛ كما أخبرنا بذلك الباحثون المهتمون بالموضوع في دراساتهم المختلفة

إضافة إلى أفكار فلاسفة مدرسة فرانكفورت النقدية، التي تقاطعت آراؤهم عند     
إشكالية النقد عامة، والنقد الاجتماعي خاصة، متخذين من اليسار والماركسية 

تجاوز ما تراكم فيه من قطعيات، الغربي، و  المحدثة منطلقا، لإعادة تشكيل الوعي
عقائدية بالمعنى الكانطي، سعيا منهم إلى استحداث آليات تفكير نقدي للمجتمع و

التاريخ الحضاري للغرب المعاصر  أسسالصناعي وقيمه الاستهلاكية، بغية إدراك 
في جوانبه الفلسفية  ومآله الراهن، والتصدي للتحديات التي تعترض مسيرته

النظرية والعملية ـ وإبعاده الاجتماعية المؤسساتية والتاريخية  .لمعرفيةوا
والروحية، وفي أنساقه الأخلاقية ـ السلوكية القيمية؛ وقد دعمنا رأينا في ذلك بما 



 
 

 
 

رأيناه مرجعا مفيدا في الشرح والتوثيق لهذه المسألة، فكان لنا على سبيل المثال ما 
  )1(.هامشمن مراجع في هذا الإليه أشرنا 
وفي الفصل الرابع جرنا منطق البحث إلى عرض ظاهرة العولمة، من      

منظور كونها مآل حضاري ـ تاريخي، سياسي واقتصادي ومعرفي، لمسار 
وذلك من خلال بعدين رئيسين؛ بعد معرفي لدى . سيطرة الغرب على أطرافه

ديولوجيين، وبعد يبعض من تبوؤوا الصدارة في الترويج لهذه الهيمنة، مفكرين وإ
ما يدعي، أو ما أصبح يسمى، بمظاهر العولمة وآلياتها كظاهرة  تشخيصي لتجليات

وتداعياتها العسكرية اقتصادية ـ سياسية متحكمة في الاقتصاد والسياسة العالمية، 
الأحادية الجديدة  على الأطراف، في ظل شروط القطبيةالإعلامية وإفرازاتها 

نا لذلك بعدة مراجع في الموضوع، نذكر أهمها في الخاصة؛ مدعمين تحليلات
   .)1(الهامش المرجعي الآتي

وقد قادتنا نتائج ذلك التشخيص إلى طرح فرضية إمكانية المقاومة والممانعة      
لهيمنة هذه العولمة، فأفردنا لهذه الفرضية فصلا خامسا، حاولنا فيه تحديد مقومات 

نة في خصائص حضارتنا، العقلية والروحية؛ وذلك المقاومة الذاتية التاريخية الكام
برؤية ارتجاعية استلهامية لأهم الآليات المجسدة، تاريخيا، لقوة العرب والمسلمين 
الحضارية ولعليات المقاومة الحضارية الخاصة بهم عبر التاريخ؛ من خلال 

ية شاملة احتمائهم بمبدأي العقل والنقل، وما أتاحاه لهم من مصادر للمعرفة ومن رؤ
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للحياة، وآليات حكم ونظم سياسية، طبعتها خصوصياتهم التاريخية الثقافية 
والروحية، انسحبت على تاريخهم أمدا من الزمن، ومكنتهم من الصمود والاحتفاظ 

  . فيه" ذاتهم الحضارية"بـ 
وقد توجنا هذه الفصول بخاتمة، حاولنا فيها ـ كما تقتضي التقاليد الأكاديمية ـ     

قديم خلاصة مكثفة لأهم نتائج البحث دون إسهاب ولا تكرير وبدون اختزال ولا ت
  . تقليل أيضا

أما الغرض من هذه الرسالة، فقد أردنا بها طرق إشكالية معرفية وسياسية، رأينا    
أنها على قدر كبير من الأهمية السياسية والخطورة الحضارية معا؛ نظرا لما تمثله 

الفكري والسياسي، )الغربأي (ملية تحليل دينامية تاريخ أوروباع بالنسبة إلينا أهمية
جورج "، كما يقول المفكر الكبير "اءة تاريخها قراءة منهجية ونقديةمن قر"انطلاقا 

، وليس قراءتها بطريقة تختصرها في الإمبريالية والإستعلاء على الشعوب )1("قرم
لنا، في هذا العمل المتواضع، لذلك فقد حاو. )2(المستعمرة، كما يضيف جورج قرم

الذي لم يكن سقف طموحنا فيه يتعدى أهمية طرح الإشكالية، والتصدي لبعض 
ملابساتها المعرفية والتاريخية، بغية التنبيه إلى خطورتها النفسية والحضرية 

وذلك بتفكيك بعض الدلالات . والسياسية على تطور مسارنا التاريخي والحضاري
الهامة، المستغرقة لمعنى هذه الإشكالية في بعض حالات الفكرية والفلسفية 

تجلياتها، عبر مراحل تطور تاريخ الفكر الفلسفي والسياسي الغربي، من العصر 
  . اليوناني إلى القرن الحادي والعشرين
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وعن طبيعة معالجتنا لهذه الإشكالية، ومقاربتنا المعرفية والمنهجية لها، يمكننا      
ضمن مجال الفلسفة السياسية بوجه عام، بما تصالحت عليه كتب  القول أنها تنمط 

و مراجع تاريخ الفلسفة، التي عادة ما ترد هذا الجنس الفكري، إلى أصله اليوناني 
الأول، وتحديدا إلى فئة الفلاسفة الرواد بالأساس، وفي طليعتهم سقراط على لسان 

ى صاحب المرجعية الشهيرة" أرسطو طاليس"و" الجمهورية" في خالدته " أفلاطون"
كما هو . ؛ منبعا الفكر السياسي والفلسفة السياسية الغربية لاحقا"السياسة" في

  )1(.معروف
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  البــاب الأول 
  

  ــيدتمهـ                                       
        
 ـلا يتحرج أحد أبـرز منظـري المنطـق الرياضـي والفلسـفة الغ             ة ربي

لقد كان أول شـعب أبـدى هـذا النـوع     : "من القول "برتراند راسل"المعاصرين 
من حب الاستطلاع هـو شـعب اليونـان، فالفلسـفة والعلـم كمـا نعرفهمـا،        
اختراع يوناني، والواقع أن ظهـور الحضـارة اليونانيـة، التـي أنتجـت هـذا       

 ـ   و حـدث  النشاط العقلي العارم، إنما هو واحد من أروع أحـداث التـاريخ، وه
إن الفلسـفة والعلـم   : "ثـم يضـيف قـائلا   . )1("لم يظهر له نظير قبله ولا بعـده 

  )2(.."يبدآن بطاليس المالطي في أوائل القرن السادس قبل الميلاد
ومع أنه ضمن موقفه هذا بـاعتراف صـريح بـبعض عطـاء حضـارتي           

لعطـاء  مصر وبابل القديمتين المعرفي، وباقتباس اليونانيون بعضـا مـن هـذا ا   
المعرفي، إلا أنه يجحدهما في الوصول إلـى أي علـم أو أيـة فلسـفة بـالمعنى      
اليوناني للكلمة؛ نافيا أية أهمية للبحث عن السـبب الأسـاس الكـامن وراء هـذا     

علـى أنـه لا   : "ي ميز هتـين الحضـارتين بـالقول   العلمي والفلسفي، الذ) الفقر(
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ن ذلـك راجـع إلـى افتقـار     جدوى من التساؤل، في هذا السياق، عمـا إذا كـا  
ين لأن العـامل . العبقرية لدى شعوب هذه المنطقـة، أم إلـى أوضـاع اجتماعيـة    

  )3(."معا كان لهما دور هام  بلا شك
هنالك إذن إقرار قبلي، مطلق الحكم فـي الزمـان والمكـان، بـأن الفلسـفة         

ولا والعلم هما صنعتان يونانيتان؛ أي غربيتـان، مثلتـا حـدثا فكريـا لا سـابق      
لاحق له خارج الفضاء الحضاري والثقافي الغربي، بمـا فـي ذلـك حضـارتي     

  . مصر القديمة وبلاد مابين النهرين 
بقريـة  وبقول آخر، فإن برتراند راسـل، الفيلسـوف المعاصـر، يوقـف الع        

ـ وهي كما نعلم مشـترك إنسـاني ضـمنته وتضـمنه     الفلسفية والإبداعية عموما
) الشـعب اليونـاني  (مؤسـس  ـ علـى شـعب    يخلتاروحدة العقل البشري عبر ا

سليلة له فكـرا ورؤيـة للإنسـان والحيـاة     ) الشعوب الأوروبية(رى وشعوب أخ
والوجود؛ متناسيا بذلك إسـهام الحضـارات الأخـرى السـابقة واللاحقـة فـي       
تراث الإنسانية العلمي والفلسفي والفكري بشكل عام، بمـا فـي ذلـك الإسـهام     

  .بير الذي قدمته الحضارة العربية ـ الإسلامية العلمي والفلسفي الك
وهو إسهام  أصيل، في تقـدير أغلـب البـاحثين المختصـين، إذ أنـه لـم           

يقتصر على حماية الجزء الأساسـي مـن تـراث اليونـان العلمـي والفلسـفي؛       
ترجمة وشرحا، بل تعداه الأمر إلـى الاسـتيعاب والـدرس والفهـم والإضـافة      

 ـ  جسدتها جهو. المبدعة أبـي يوسـف   "د كوكبة من الفلاسفة والعلمـاء، بـدءا بـ
 ابـن "إلـى  " طفيـل  ابـن "و" باجـه  ابن"و" أبو النصر الفارابي"و" لكندييعقوب ا

 ابـن جـابر  "و " الهيـثم  وابـن "و" النفـيس  ابـن "مرورا بــ  " رشد ابن"و" سينا
مـن أسـهموا   ب، والقائمـة طويلـة   "المجريطي"و " أبي بكر الرازي"بـ و " حيان
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اتهم، في شتى ضروب المعرفة،لا تتسع لهـا المناسـبة، يكفـي أن نحيـل     بإبداع
في هذه المسألة إلـى الكتـاب المرجـع الـذي أعـده أسـتاذ        للاستزادةالقارئ 

نقـل الحضـارة العربيـة إلـى     ..."بناني سيمون الحايك الموسوم بــ  الفلسفة الل
وهي ضروب المعرفة التـي هيـأت للغـرب شـروط إعـادة ربـط         )1("الغرب

ليؤسـس بـذلك    ؛لته العلمية والمعرفية بجذوره الأولى، اليونانيـة والرومانيـة  ص
نهضته المعرفية والعلميـة الحديثـة، التـي كـان للعـرب والمسـلمين زادهـم        

  .   الكبير فيها
فــي هــذه المســألة، التاريخيــة  للاســتغرابوالحقيقــة أن مــا يــدعو       

فلسـفة والعلـم   والحضارية الهامة، ليسـت هـي مواقـف بعـض مـؤرخي ال     
الغربيين الفردية، بل المواقـف الجماعيـة، و القناعـات المشـتركة المتوارثـة      
بينهم، في جحد حقوق غيرهم؛ بما في ذلـك المنـابر الفكريـة الأكاديميـة ذات     
الإعداد الجماعي العام، كالموسـوعات والمعـاجم التقنيـة المتخصصـة، التـي      

وشـروط نشـأتها، ولتطـور أنسـاق      تؤرخ في الغالب للأفكار الفلسفية والعلمية
المعرفة الفلسفية والعلمية، والتي تقدم لنا دائمـا فـي الخـط البيـاني لتطورهـا      

  .في الغرب، من أمس اليونان إلى حاضر الغرب
وهكذا يقدم لنا تاريخ الفلسفة والعلم ابتداعا غربيا، فاض على البشرية كنهر       

ك لا اعوجاج فيه، من منبعه اليوناني هادر تدفق مجراه، دون انقطاع وفي مسل
ذلك على بقاع العالم، بكل  القديم، إلى فيضانه الأوروبي الحديث، ثم طوفانه بعد

شعابه وفروعه العلمية والفلسفية؛ من عصر الحداثة إلى ما بعدها، أي عصر ما 
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إذ لا مكان للآخر ضمن المشهد المعرفي الغربي، وهذا الموقف  .)2(الحداثة بعد
الاستئثار بمعرفة العالم ) حق(في رأينا، منبت الفكرة المؤسسة للهيمنة و  هو،

، بما اوأيديولوجيسواه، فلسفيا  والسيطرة عليه، وبفرض الرؤية الغربية على ما
فما . يشترطه ذلك من إكراهات القوة بمختلف مظاهرها، المعنوية والمادية

  .المقصود إذن بالهيمنة ؟
إذا أردت أن تتحدث معي، : "في علم الاجتماع السياسييقول أحد المختصين     

أحد  وهو قول يجسد، في الواقع، ،)1("فعليك أن تحدد مصطلحاتك و مفاهيمك
أحد معتنقيها العرب المبادئ الفلسفية عند فلاسفة الوضعية المنطقية، كما يقول 

ديته وبمنطق هذا السؤال، المعرفي والمنهجي، نلزم أنفسنا بقص. )2(المعاصرين
  ونطرح سؤالا مؤسسا عن ماهية الهيمنة نفسها، أي ما الهيمنة ؟ 

إن تحليل مصطلح الهيمنة، قد يقودونا، من الوجه التاريخية، إلى تعريف      
لهذا المصطلح، وإن كان السياق المعرفي " أنطونيو غرامشي"المفكر الإيطالي الكبير

معرفي والمفهومي الذي نحن والمفهومي له عنده يختلف، دلاليا، عن السياق ال
ـ سياسية طبقية؛ أما ـــ هيمنة عند غرامشي له دلالة سوسيهوم الففم. بصدده

ولعل في هذا الفارق . مقصودنا هنا بالهيمنة فله دلالة جيوسياسية حضارية وثقافية
، إلا "غرامشيأنطونيو "الدلالي الواضح ما يعفينا من التطرق إلى هذا المفهوم عند 

لإشارة إلى هذا الاختلاف المفهومي الكامن في التلاقي الاصطلاحي من باب ا
ويكفينا هنا أن نحدد مرجعيتنا الأساس في هذه المسألة النظرية، المعرفية . ووحدته
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عن مفهوم الهيمنة عند أنطونيو " جوزيبي فاكا"دراسة والمنهجية، بالإشارة إلى 
 )'الموقع والثورة السلبيةتحليل الهيمنة حرب 'أو كما وسمها بــ (غرامشي، 

والحق أنا نجد اختلافات دلالية، جزئية، أخرى لهذا المصطلح بين اللغات والألسن 
؛ لذلك فإن دقة هذا )1(العهد اليوناني القديموالأزمنة الثقافية والحضارية مند 

باعتبار أن دلالته . المصطلح لا تدرك إلا في سياقات توظيفه، المعرفية واللغوية
على أنحاء معرفية كثيرة، وفي مجالات دلالية متعددةتَنْس بح .  
ويعزوا الغربيون ظهور الحاجة إلى هذا المفهوم إلى ما يصطلحون عليه،     

نقصد محاولة السيطرة العقلية (بالمعقولية المنبثقة عن العبقرية اليونانية دون سواها 
الطبيعة، و تجاوز  ، بدءا بمحاولة فهم ظواهر الوجود، وتغير)على الأشياء

الاستدلال على الظواهر، بالأسلوب العلمي المنظم، وذلك بفهم الأسباب المحددة 
لظهور الظواهر أو انتفائها، و في هذا المنحى، ثمة تعارض مع الدين، أو الاعتقاد 

. الديني، الذي يجرد أو يلغي حق العقل، في فهم ظواهر الوجود، و دراسة أسبابها
نسبة إلى بداية التوظيف السياسي لمفهوم الهيمنة وظهور الحاجة وكذلك الأمر بال

هذا الاصطلاح "أن) موسوعة السياسة(إليه؛ ففي هذه المسألة بالذات يرى محررو 
موغلا في قدمه، إذ يعني عند الإغريق سيادة مدينة ما أو شعب ما على مدن 

لمرير الذي ويمكن فهم هذا الأمر من خلال الصراع القاسي وا. وشعوب أخرى
دخلت فيه كل من أثينا وإسبرطة اليونانيتين لكي تؤكد كل منهما سيادتها وهيمنتها 

وبهذا المعنى . )2("وتعتبر الهيمنة مرادفة لمفهوم التسلط والتفوق. على الأخرى
يمكننا أن نفهم سيطرة الإمبراطورية الرومانية على العالم القديم، وانتشار سلطة 
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مية؛ ونفهم أيضا مرامي النازية في العصر الحديث، وفرنسا الإمبراطورية الإسلا
وإذا كانت الهيمنة مرادفة . في العصر النابليوني وبريطانيا في العهد الفيكتوري

للتسلط العسكري، في أغلب الأحيان، أيضا فمن الممكن أن تكون ذات طبيعة 
اما كما هو حالنا سياسية، وأيديولوجية واقتصادية وثقافية ، بل وحضارية شاملة، تم

وهذا هو تحديدا ما نقصده بمفهوم الهيمنة في نهاية التحليل، في . مع الغرب اليوم
أطروحتنا هذه، دون إغفال للدلالات الجزئية الأخرى، كما سيتضح في الفقرات 

  .الموالية
إن اليونـانيين قـد أقـاموا، مـن الوجهـة      : فتأكيدا لما سبق يمكن القـول       

طولوجية، ثنائية بـين مختلـف الأضـداد؛ فـي مسـائل الوجـود       الفلسفية والأن
ـ بين  مفهـوم الوجـود بـالمعنى الأنطولـوجي وواجـب      : والمعرفة والأخلاق

الوجود، وبين مفهوم الحرية والضرورة، والعقـل والمـادة، والوحـدة والتعـدد،     
ــ، وعلـى    الـخ ...الشـر، والفضـيلة و الرذيلـة   والثبات والتغير، والخيـر و 

يد الموقف المعرفي من هذه الثنائيات  كثيـرا مـا اختلفـت المـدارس     أساس تحد
الفلسفية اليونانية، فتنتصـر هـذه المدرسـة الفلسـفية لطـرف فـي المعادلـة        
الثنائية، لتنتصر أخرى للطـرف الثـاني، داحضـة مـزاعم الأولـى، و ربمـا       

ن تقوم مدرسة ثالثة، لتبني رأيها على مبـدأ تـوفيقي بـين المدرسـتين الأوليتـي     
؛ وفي كل حال فـإن هـذه الاختلافـات المعرفيـة لـم تمـنعهم مـن        ...وهكذا

اعتبارهم الصـراع مبـدأ الوجـود وأسـاس اسـتمرار الحيـاة فـي الطبيعـة         
 ـ  . والإنسان على حد سواء ن ذلـك الفيلسـوف الطبيعـي الكبيـر     وقـد عبـر ع

. )1("الحـرب أبـو الأشـياء جميعـا    " أحسن تعبير وأبلغه حين قال " هيراقليطس"
كذا نفهم، مثلا، لماذا لـم يكـن اليونـانيون الأوائـل يهتمـون قـط بحالـة        وه
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ـــ " المأسـاة اليونانيــة "الشـعور بالــذنب الروحــي والـداخلي، فقــد كانــت   
الثراجيدياـ تصور الجريمة كأنها حالة مـن حـالات السـلوك، أو شـكل مـن      

  .  لا غير ،)1(أشكاله، عاقبتها تجربة في الألم وفي الشقاء
" هوزيود الإيلي"ا المنطلق الفلسفي اليوناني نفسه، نفهم أيضا تقسيم ومن هذ    

الخاص لتاريخ البشرية، في القرن الثامن قبل الميلاد، حيث فرعه إلى عصور  
خمسة  أو مراحل خمس آخرها عصره الحديث، الذي يعود فيه الحق للقوة وحدها 

؛ وكأننا بهوزيود يتحدث )2(به أو لصاحب القوة وحده، ويغْتَبِط فيه الناس للشر و
عن عصر الغرب والعولمة اليوم في تعامله مع غيره، وبشكل خاص مع العرب 

ورغم أن هوليود يمج عصره؛ أي  العصر الخامس في تقسيمه . والمسلمين
المذكور، ويتمنى لو عاش قبله أو بعده، إلا أنه يعبر عن رؤية، أقل ما يقال عنها 

ر احتقار الضعيف بكل معانيه، و تمجد أنها رؤية التعالي والتجبر، رؤية تبر
استعمال القوة، من قبل حائزها، بكل أشكالها، رغم أنه يسوغ ذلك بمفهم الجد 
ومجده، إذ يعزو القوة والغنى إلى العمل ويربط الضعف والفقر بالكسل ويعتبرهما 

  . ديته
الغربية أو بالعقل الغربي،  يرتبط مفهوم الهيمنة إذن، عند الغربيين، بالمعقولية    

إنجاز التعبير، ولأنه كذلك فإنه مرتبط عضويا بالمعرفة الغربية وقوتها، وبالعلم 
الغربي وسطوته، باعتبارهما محررا الإنسان الغربي من سلطة السماء وممكناه من 

وهذا المفهوم هو الذي خول . سيطرته على الأرض وعلى غيره من باقي البشر
ب لنفسه كافة الانجازات الإنسانية عبر التاريخ، إما عن طريق للغرب أن ينس
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التصريح القولي، أو بتجاهل إسهامات شعوب غيره من الأمم، في بناء المعرفة 
  . الإنسانية ومكتشفات علومها، عبر التاريخ

أما عن معنى القوة لغة واصطلاحا، فإنه ينطوي، دلاليا، على معاني عديدة،      
لمعرفي ومقاصده؛ ومما يدل على هذه المعني ما تلبست به، معنويا بحسب السياق ا

وماديا، عبر التاريخ من استئثار جسده الإنسان في تحقيق أغراضه،إن بالسحر أو 
بالعلم، مما ورد في الأساطير أو في الأديان والفلسفات القديمة، أو بالعلم 

على السيطرة والهيمنة والتكنولجيات الحديثة، التي نشهد اليوم قوتها وقدرتها 
  .  ونعيشها بالأثر المشهود

والحق أن معنى القوة ومصطلحها ليس هو محض ابتداع من وضع الإنسان،     
بل إنه معنى ديني أيضا، فقد ورد في الكتب السماوية وغير السماوية؛ ويكفي أن 

بمعاني نؤكد هنا بأنه قد ورد في القرآن الكريم، فيما نعلم، أكثر من عشرين مرة، 
على ما في القوة من قيمة، ومن جلال و منفعة؛ إن ،)1(و سياقات مختلفة الدلالة

كانت الغاية منها تكريس الخير و الحق والفضيلة والجمال، وعلى ما في عواقبها 
أيضا من ويل ووعيد من لدنه؛ إن كانت غايتها ممارسة الظلم و الطغيان على 

و لئن كانت القوة . اعة الرذيلة بين الخلقالناس، أو نشر الفساد في الأرض، وإش
بمعناها الإلهي مطلقة، فهي بالعلاقة معه نسبية في معناها الإنساني؛ إن في مجال 

  .التجريد، أو مجال الشهادة والتعين المادي في الواقع
وقد تتعدد معاني القوة في العالم المرئي واللامرئي، وفي المحدوس أيضا؛ و       

معنى القوة واحد، و هو القدرة على الفعل ـ مطلقة كانت أو غير  إذا كان أصل
                                                   

، والذریات في 13، وسورة محمد في الآیة 15سورة  فصلت في الآیة : السور الآیة. ن الكریمالقرآ. أنظر )1(
، والأعراف في 165و 93و 63، والبقرة في الآیات 10، والطارق في الآیة 20، والتكویر في الآیة 58الآیة 

، والنحل في 80و 52ین ، و ھود في الآیت69، والتوبة في الآیة 60، والأنفال في الآیة 171و  145الآیتین  
 76، والقصص في الآیتین 33، والنمل في الآیة 12، ومریم في الآیة 95و 39، والكھف في الآیتین 92الآیة 

 .82و  21، وعافر في الآیتین 44و 54و 09، والروم في الآیات  78و



 
 

 
 

مطلقة ـ ضمن شروط الفعل الممكنة، فإن استعمالات القوة، ومقاصدها غير 
محدودة، من حيث هي كذلك؛ ليأتي التبرير الأخلاقي ـ  قبليا أو بعديا ـ للحكم 

  .عليها أو لها
غيـان القـوة الغربيـة زال يرى، أن سبب طمن هنا، رأى بعضنا، وما و  

موقفنا الحضاري منذ قدماء اليونان، حتى "ة علينا نحن العرب هـوالمهيمنـ
لم تحدث بيننا و بينه قطيعة إلا في الحركة السلفية، ولم تقم حتى . محدثي الغرب

ن منهج بمنهج الخطابة، أو الجدل، دوكة نقد له، إلا في أقل الحدود، والآن، حر
حده، فتنشأ ثقافتنا وقد يتم التركيز على هذا المصدر و. انالنقد، ومنطق البره

عصري، ونظمنا العلمية العلمانية، وحركتنا الإصلاحية التحديثية، وتعليمنا ال
وعلى الرغم من أننا . )1("إيمانا، أو دفاعا عن مصالح الحكامالحديثة، اقتناعا و

، )2(أندري لالاند للعقل المكَوننُحمّلُ العقل الغربي المكَون ـ بالمعنى الذي يعطيه 
المتعاقبة لديه، مسؤولية الهيمنة على العالم غير الغربي، ) أو النخب(والأنتلجنسيات

وخاصة العالم العربي والإسلامي؛  لكونه أسقط حق غيره في بناء المعرفة 
المشروع الحضاري للبشرية جمعاء،  انية، ومن ثم حق إشراكه في تجسيدالإنس

فإننا في الوقت نفسه  ،)3("أبو يوسف يعقوب الكندي"يلسوف العرب الأولعلى رأي ف
نحمل العقل العربي والإسلامي والأنتلجنسيات العربية والإسلامية المتعاقبة، 

  .وبالقدر نفسه، مسؤولية ذلك
مسؤولية عدم بلورة موقف نقدي، موضوعي ـ تاريخي، يقيم تراثنا : أولا   

  . تطور المعرفة والعلم الإنسانيين، عبر التاريخ المعرفي والعلمي ودوره في
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قلّة البحث، وأحينا عدمه، في الأسباب العميقة، التاريخية والمعرفية، التي : ثانيا
كانت وراء توقف عطاء العرب والمسلمين المعرفي والعلمي؛ ومن ثم تحديد 

  .شروط نهوضهم من جديد واستئناف إسهامهم في تطور التاريخ الإنساني
أو ) تغرب(قلة البحث الجاد في مسائل التشخيص الموضوعي في ظاهرة : لثاثا

تغريب الذات العربية والإسلامية عموما في ذات الغرب الحضارية والثقافية؛ الأمر 
الذي جعلها هي نفسها، أي الذات العربية والإسلامية، تسهم في توفير شروط 

تصاديا، وحضاريا بالمعنى الشامل الهيمنة الغربية عليها، فكريا وتكنولوجيا واق
وهي الظاهرة الحضارية التي أفرزت، في ما نرى، الرؤية الأخرى . للكلمة

من خيلائها ووهنها، دون ) نفسنا نحن(النقيض، والمتمثلة في عدم عتق النفس 
الغرب " تحامل أو إقصاء، ودون شوفينية وارتجالية، بما يصطلح عليه اليوم 

اوزهاُ لما راج و روج لها، من إسر تفكيرها في ثنائية العقل و ومن ثم تَج". فوبيا
النقل، والتقليد والمحاكاة، والتوفيق السطحي، بين التراث العربي بمميزاته، 

  . الروحية في الحكمة والدين، و فلسفات الغرب، على مختلف مذاهبها
الغربي، الذي  ولهذا فإنا نرى أنه من الضرورة بمكان، تحديد مصادر الوعي    

صاغ  مسار التطور التاريخي و وتيرته، المستغرقة لأبعاد الزمن التاريخي الثلاثة، 
و هي الوتيرة التاريخية التي تقابلها في وحدة . الماضي والحاضر والمستقبل

 ،)1(مفاهيم التكوين، والبنية، والمصير، على حد تعبير المفكّر حسن حنفي: المعية
يسبق التكوين للبنية، كما "لأوروبي، كما يضيف حسن حنفي، ا لاسيما وأن الوعي

أن التطور، يسبق البناء، إذ يوجد وعي أوروبي سابق، على تشكله في التاريخ، 
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ولذلك ازدهر المنهج التاريخي، في نظره، في الوعي ؛ )1("فهو حصيلة التاريخ
  .  الأوروبي

عامة، و نسق البنية ) والغربية(إن وحدة الذهنية الأوروبية : بمعنى آخر، نقول     
الاجتماعية عبر تشكلها ومن خلال تجلياتها، في الإبداع الفكري والعملي، متساوقة 
مع ذاتها في موقفها من الآخر، نظرا لكونها متأصلة في وعي مركزي نابذ لغيره، 
منذ العصر اليوناني إلى عصرنا الحالي، فلا اعتبار إذن له للروافد المتأتية من 

امات الأمم الأخرى، إلا باعتبارها دواخل، استوعبتها هذه الذهنية وصهرتها في إسه
بوتقتها؛ ولا تعد، في أحين الحالات، أكثر من كونها هوامش، يمكن الاستغناء عنها 

وهكذا يتم احتواء المعارف غير . دون تأثير يذكر على المعرفة والعلم الإنسانيين
ناها وأثرها في إِغْنَاء المعرفة والوعي الأوروبية حتى تجرد من مبناها ومع

  .الفكري، الفلسفي والعلمي، الغربيين
والسؤال هنا، هل يعني أن هذا الوضع التاريخي قدر محتوم علينا ؟ وهل يعني    

أننا سنبقى رهينة أبدية لمعرفة الآخر لذاتنا، ومستهلك دائم لعلومه ومعارفه، وفي 
ذاتنا وللآخر معرفة ذاتية، كفيلة بإعطائنا عجز مستمر قاهر عن معرفتنا نحن ل

رؤية معرفية، أصيلة ومستقلة، عن ذاتنا وعن الآخر؟  كلا، إن كل المعطيات 
النظرية، المعرفية والعلمية، المتوافرة والحقائق الإنسانية، التاريخية والحضارية 

عو إن البشر هم صان: المتعارف عليها، تدعونا، بكل ثقة واطمئنان، إلى القول
وأن  . تاريخهم ومصائرهم، وأننا نحن العرب والمسلمين لا نشكل استثناء في ذلك

ـ مفكرون وباحثون وعلماء، في  افرة في عالمنا العربي والإسلاميالنخب المتو
كافة ضروب العلم والمعرفة، يؤهلنا لقراءة الغرب قراءة مسؤولة، قراءة 

مية، وتستخلص استقراءاتها، موضوعية، تستقل برؤيتها، وتمارس مناهجها العل
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وتستنبط أحكامها بنفسها، بعيدا عن طائل التأثير المسبق، لهيمنة الرؤية الغربية، 
التي فرضت علينا؛ حتى لا نرى هذا الغرب، وتراثه بعيون أصحابه، إما إكراها، 
أو بفعل التأثير المفروض، أو بالانقياد الإرادي، المتأتي من طبيعة العلاقة بين 

 لدونعبد الرحمان ابن خ"ب والمغلوب وعوائدها المعروفة، كما أخبرنا العلامة الغال
؛ والتي استفحلت فينا وعانينا ويلاتها جراء قرون من )1(في مقدمته الشهيرة"

  .الاستعمار المباشر، وغير المباشر، والهيمنة الثقافية، وطغيان التكنولوجية
 "الهيمنة"نعني مفهوم  ـ ذهالمفهوم الأساس في أطروحتنا ه كان إذا     

)Domination  أوDominance(  ـ يحوي خصائص ومميزات تعريفية، ولو
الإنجليزية والفرنسية (جزئية، مختلفة، في اللغات الأخرى غير العربية؛ خاصة 

، بحكم اتساع مجالات تداولها وتعددها في بلداننا العربية، لاعتبارات تاريخية )منها
ثقافية والاقتصادة،  - ، وانعكاساتها الجيو)الفرنسي والبريطانيتأثيرات الاستعمار (

فإننا سنتخذ دلالة هذا المفهوم بمعناه الاصطلاحي الشامل، فيسحب على معنى 
الهيمنة المادية؛ أي بمعنى الحضور الاستعماري المباشر، و غير المباشر؛ أي في 

غير العسكرية، صورة الابتزاز، تحت طائلة التهديد، بمختلف مظاهر القوة 
كالضغط السياسي والاقتصادي، وممارسة الاختراق والإيهام، وتحريف الحقيقة 

بدءا بتجاهل عطاءاتها ... وتزييف التاريخ؛ تاريخ الشعوب المهيمن عليها الخ
  .التاريخية ونكرانها إلى تعطيل قدراتها الكامنة، خشية ظهورها وتوظيفها من جديد

ديرنا، أي إذا كانت الهيمنة هي الإطار العام الذي ولأن الأمر كذلك، في تق    
يتحرك فيه الوعي، السياسي والمعرفي، الغربي وغايته، بل ومرتع تمركز ذاته  

فإن مصطلحات ودلالات، جانبية، . حول نفسه، في الاستئثار بالتاريخ الإنساني
                                                   

في أن المغلوب مولع " الثالث والعشرون الفصل . عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة. أنظر في ھذا الشأن )1(
من الطبعة الرابعة ــــ دار  147ص .  أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیھ ومحلتھ وسائر أحوالھ وعوائده

 1978كتب العلمیة ــ  بیروت ال



 
 

 
 

) المصطلح ـ المفهوم(أخرى عديدة، نجدها مرتبطة، عضويا و جدليا، بهذا 
محمولها  الشامل، يؤسس مجموعها، معجم القضية اللغوي والاصطلاحي الخاص و

المفهومي؛ بحيث أننا إذا تأملنا هذا المعجم الاصطلاحي أو اللغوي الخاص نجده 
الغرب الدونية " أنا"يشكل، في عمقه، منظومة مفاهيم متكاملة، وظيفيا، تعكس رؤية 

  . ته من جهة أخرىإلى غيره من جهة، ورؤيته التبجيلة إلى ذا
الغرب، كما يزعم، والتي " ذات"مة المفاهيم الأولى الخليقة بـ ومن بين نظي     

" الحرية"يستمد منها شرعية ممارساته السياسية والفكرية تجاه غيره، نجد مفهوم 
بمعنييه، المقدس وغير المقدس؛ أي الديني " الحق"و" الوصاية"و " القوة"و

بكل ما يرمز إليه هذا " الإنسان"و" الحكم"و " السلطة" والتاريخي، و كذا مفهوم
وسلطتيهما المعنوية، المتمثلة في حقه " المعرفة"و " العلم"الأخير من تفرد في ابتكار 

" التكنولوجيا"في فهم الأشياء وتملكها والتصرف فيها بإرادته، والمادية، متمثلة في 
" القصور"الخليقة بغيره، من قبيل الخ في مقابل نظيمة المفاهيم الأخرى ...وقوتها

المبطن في منطق أيديولوجياته وسياساته وحتى في بعض " العبودية"، بل و"التبعية"و
وكل ذلك يجري من خلال الوسائط الدعائية . الخ..نظرياته الفلسفية والعلمية

الفكرية والإعلامية الرائجة اليوم، عن مفهوم العولمة التي أضحت مقترنة، أكثر 
ر، بالهيمنة الإعلامية الغربية والفهم الغربي للحياة، وبالشركات العابرة للقارات فأكث

المتحكمة في حياة البشر وأقدارهم فيها، في انتظار احتلال الفضاء المنزوع 
  .الجاذبية، في الأكوان السحيقة لما بعد الأرض

م غير أنه من الضروري التنبيه، إلى أن أي مفهوم من هذه المفاهي      
والمصطلحات، أو أي علم من العلوم أو نظرية فلسفية، لا ينبغي تجريمه في ذاته 
ولذاته، فقد يكون ذا محمول مفيد، ونتائج إيجابية لخدمة الإنسان، و ضمان تطوره، 
ثم إن هذه المسألة؛ مسألة الأفكار والمسؤوليات التاريخية الناتجة عن تطبيقاتها في 



 
 

 
 

التعقيد، وقد نجد ما يبرر وجهة نظرنا عند الفيلسوف الواقع، مسألة على غاية من 
الذي دعانا إلى ضرورة التمييز بين الحرية " يورغن هابرماس"الألماني المعاصر

الفكرية ـ حرية تفكير الإنسان فيما يشاء وكيفما يشاء ـ والمسؤولية التاريخية 
  فكار غيرهم التي تنجر عن تطبيق الأفكار من قبل الآخرين، أو تأويل الآخرين لأ

إن لكل مفهـوم مركـزي مفـاهيم مصـطلحات جانبيـة،      : وخلاصة القول     
تشكل معجمه التابع الخـاص،  وتـرتبط بـه إذن مـن حيـث الامتـدادات، و       

الخ ، فالديمقراطية على سبيل المثـال، مفهـوم مثلـه مثـل مفهـوم      ...التأويلات
خي عنــد الهيمنـة يـؤول علــى هـوى السـياق الثقــافي والمعرفـي والتـاري      

أي  –مسـتعمليه، كــل حسـب رؤيتــه، و مصــالحه و أهدافـه منهــا، فهــي    
فكرة موحدة، كما يذهب رشـار داغيـر، لكافـة الأيـديولوجيات       -الديمقراطية 

   )1(.من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار
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  الفصل الأول
  
    

  لعهد الإغريقي الأولمظاهر الهيمنة المعرفية والحضارية في ا
  
نقصد بالعهد الإغريقي الأول، عهد مـا بعـد المعرفـة الأسـطورية عنـد           

اليونانيين، أو ما بعـد السـقراطيين، كمـا يقـول الـبعض؛ وذلـك باعتبـارهم          
منبـع  ) اسـبرطة  -أثينـا (قبل المدينة اليونانيـة  ) Homer" (هوميروس" قصائد 

: سـة لقيـام عـالم سياسـي جديـد قوامـه      الحكمة  تقريبا، وحاملة لمفاهيم مؤس
العدالة،  والنظام الشرعي و السلام، بوصـفها مفـاهيم مترابطـة بـلا انفصـام      
مع أخلاق المدينة العامة، والواقية لها من الهـزات التـي أصـابتها فيمـا بعـد،      

جـاك  "وخاصة خلال القرنين السـادس و السـابع قبـل المـيلاد، كمـا يـرى       
ننا نرى أن هذا الزعم فـي حـد ذاتـه، نَفْـي لمـا ورد،      إلا أ )1(.مثلا" شوفالييه

في مدونات  تاريخية أخرى، من قيم سياسـية فـي هـذا الشـأن، نعتقـد أنهـا       
الهـومريتين، بـأكثر مـن    " الإليـاذة والأوديسـا  "سابقة على ما جاء في ملحمتي 

الشـهيرة، هـذا عـدا    " جلجـامش " ألف سنة على الأقل، و نقصد بهـا ملحمـة   
  .خرى، شرقية بالأساس، لا تقل عنها أهميةإنجازات أ

و من المفارقات التي تتجاوز معقـول التـاريخ ومنطـق صـيرورته فـي          
تطور المعرفة الإنسانية والسياسة المدنية، الاعتقـاد بنشـأة الحكمـة أو الفلسـفة     
والسياسة المدنية في اليونان وليس في الشرق، ولكـن الأغـرب أن نـرى هـذه     
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كز؛ أي كأنها من لدن الغيـب أو مـن وحـي السـماء، وحـي      النشأة  دون مرت
مـن  : سكن فيه الحوار الفلسـفي اليونـاني، دون غيـره، وطـاف بـه متـنقلا      

مسائل الكون والوجود، إلى لغـز العـالم الطبيعـي، وأسـرار الآلهـة، منتهيـا       
بدراسة الإنسان وفهم غاياته ومطامحه الدنيويـة، مـن حيـث هـو موجـود أو      

  ؟ .خلال المدينة اليونانية القديمةكائن سياسي؛ من 
نطرح هذا الاستغراب، عمـا نسـجه الغـرب مـن أسـاطير، عـن منبـع            

الحكمة وتطور مسارها في التاريخ، دون التنكر لـدور اليونـانيين الحاسـم فـي     
صياغة أهم النظريات الفلسفية الأكثر تنظيمـا، وأولـى النظريـات فـي فلسـفة      

أثينا، كما نعلـم، حركـة سفسـطائية، حركـت     ؛ حيث قامت في )1(الحكم ونظمه
العقول عبر الجدل، معتمدة تقنيات جديـدة لاسـتنباط الأحكـام وإقنـاع النـاس      
بها، قوامها البلاغة اللفظية، والحجج الشـكلية،  والتفـوق فـي الخطابـة علـى      

، كما كانـت تعـرف فـي ذلـك الوقـت، الأمـر       )الحقيقة الموضوعية(حساب 
ارضتهم فيمـا كـان يطـرح أيامهـا مـن حـوارات،       الذي حدا بسقراط إلى مع

  . حول مسائل المدينة الأساسية، في السياسة والأخلاق و ما إليها
واستمر حوار اليونانيين فيما بيـنهم وتعمـق جـدلهم، فلاسـفة ومـؤرخين           

وحكاما، حول فلسفة الحكـم المثلـى؛ مبتـدعين، جـراء ذلـك، أفكـارا هامـة        
  .ند غيرهمونماذج للحكم لا مثيل لها ع

يعيد ترتيـب أفكـار سـابقيه فـي      " هيرودوت" جاء " هوميروس"وهكذا، فبعد    
وتنظيمهـا؛ بعـد أن درسـها وقـارن     ) الملكية، والأرستقراطية، والديمقراطيـة (

، فقـد  )"Tyrtée(تيرتيـه  " أمـا شـاعر اسـبرطة     . بينها واختار الأمثل فيهـا 

                                                   
فضل االله محمد إسماعیل، الأصول . أنظر.فیما یخص نشأة الفكر السیاسي الغربي وأصولھ الیونانیة )1(

 وما بعدھا 5ص . مرجع مذكور. السیاسي الغربي الحدیثالیونانیة للفكر 



 
 

 
 

ثليـا، للمدينـة الأوليغارشـية؛ فـي     مجد مدينته، مصبغا عليها طابعا مثاليا، أو أم
الوقت الذي هبتْ فيه أثينا تفتخر من خلال عـدد كبيـر مـن أعـلام الفكـر و      
التاريخ فيها، بنظام الحكم الديمقراطي، معتبـرة نفسـها، علـى لسـان حاكمهـا      

. المدرسة السياسـية الحقـة لنظـام الحكـم المناسـب لليونـان      " بريكليس"الشهير
الذاتي انطلـق اليونـانيون يقللـون مـن شـأن غيـرهم؛       ومن روح هذا التنويه 

ومـن علمهـم    ،)1(مستهينين بغرمائهم من الفرس، محطّين من نمـوذج حكمهـم  
ــة   ــيع المعرف ــدوا مواض ــث جح ــرفتهم؛ حي ــية(ومع ــية )2()الغنوص الفارس

  . ومصادرها الخاصة
وهي المعرفة التي تشكل عقائد الغنوصيين، وتعتبـر عنـدهم  أقـدم العقائـد         
أوحـى االله بـه، وأن الخـلاص الأبـدي يكـون      " وحـي "الوجود، بل وأقدم  في

، ذلك أن الوحي المتجـدد و الفـيض الـذي ينبعـث دائمـا      )الغنوصية(بالعقائد 
ونحن إن كنا لا نعرف، كمـا يقـول علـي سـامي النشـار،      . من الملء الأعلى

أن  إلا أنـه مـن الثابـت    )3(.بالدقة أين ظهر، هل أتى من فارس أو مـن الهنـد  
نفسـه  " زرادشـت " اليهودية قد تأثرت به وكذا المسيحية على السـواء، بـل إن   

يشترك مع المسيح في صفات عديدة أساسية، فـي المولـد والـتكلم فـي المهـد      
وبلوغه   مرتبة النبوة في الثلاثـين مـن عمـره، ومـا إليهـا مـن القواطـع        

أخلاقـي  المسيح؛ وقد تولـد عـن الغنوصـية مـذهب     بين زرادشت والمشتركة 
وشاع بوصفه أحد فروعها المعرفيـة، حيـث بنـي علـى     " المانوية"عرف باسم 
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فكرة الثنائية القائمة على مبدأي الخير والشـر، الخيـر كمـنج للنـور  والشـر      
كمنتج للظلام، وما العالم، وفق هذا المـذهبي المعرفـي الغنوصـى الأخلاقـي،     

قيمتـين تسـمى فـي    إلا نزاع بـين القـوتين أو المبـدأين، وهمـا قـوتين أو      
  ).ـ و أهرمان  يزدان: (الفارسية

وفي مواجهة حيرة حكماء فارس في فهـم المبـدأين، فـي القـدم والجـدة،          
أنهـم جعلـوا   :"في الامتـزاج والفـراق، لخـص الشهرسـتاني الأمـر بقولـه      

ويقابـل ذلـك فـي الأسـاطير اليونانيـة       .)1("الامتزاج مبدأ، والخلاص معـادا 
ضداد، بين الخير و الشر، النـور والظلمـة، الجمـال والقـبح     القديمة، ثنائية الأ

إله وأن مجموع الآلهـة تخضـع إلـى الإلـه      دالأضداالخ، وأن لكل ضد من ..
  .  إلههم الأعلى" زوس"

ولكن اليونانيين يلتقون، من جهـة أخـرى، مـع مختلفـيهم مـن المجـوس          
، وتحديـدا مـن   القدامى الثنويين، حيث بدؤوا، هم أيضا، مـن منطلـق أخلاقـي   

). Dualité(فكرة الخير والشر، ليعللوا الكون كلـه، بمبـدأ التثنيـة أو الثنائيـة     
، الذي عـاش فـي القـرن الرابـع قبـل      "زرادشت"بل إن ملهم الفرس و نبيهم 

الميلاد، قد تأثر به المسيح وتعلم عنـه؛ كمـا يـذهب الكثيـر مـن المـؤرخين       
ا فـي المسـيحية مـن أثـر بـارز      الأوروبيين وغير الأوربيين، وذلك نظرا لم

  )2(.للزرادشتبة
الذي ينسب لهـذا الملهـم الكبيـر تتأسـس بنيتـه      " الأبتسا"لاسيما وأن كتاب    

الكلية علـى قسـمين يشـكلان مفهـومين يجسـدان بعـدي المسـيحية نفسـها         
البعـد الروحـي والبعـد الجسـماني، أي الـروح      : ونظرتها للمسـيح، وهمـا  
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كما أن الخلـق ينقسـم إلـى قسـمين      .)1(هارتهماوالشخص أو البدن والنفس وط
أما مصـدر التكليـف فهـي حركـات الإنسـان      . قسم التقدير وقسم الفعل: أيضا

ويقـوم جـزاء و عقـاب  التكليـف عنـد      ) الاعتقاد و القول و العمل ( الثلاث 
ولا يختلـف مذهبـه   . الإنسان، بمدى إخلاص و طاعة الإنسـان لتعـاليم الـدين   

ج عليه الأولون والسـابقون، مـن الأخـذ بمبـدأ واحـد أو      في الوجود، عما در
و تقـوم الثنائيـة بواجـب الحيويـة     . مبدأين، أو بكليهما معا، في مزيج مشترك

  )2(.أو الديالكتيك بين الأضداد
وهو الأمر الذي لا تختلف فيه العقائـد القديمـة فـي فـارس تحديـدا، عمـا          

ط وبعـده، أي فـي المرحلـة    كان سائدا في اليونان من الأفكـار، قبـل سـقرا   
الهلينستية  مـن الحضـارة اليونانيـة؛ ولاسـيما مـع الأفلاطونيـة المحدثـة،        
ونظرية الفـيض الإشـرافية، التـي لا تختلـف، فـي جوهرهـا، كثيـرا عـن         

  . الغنوصية، بل وحتى عن بعض خصائص الصوفية الإسلامية اللاحقة
بـين الفكـر اليونـاني، و     إذن نلاحظ مدى التشابه والتماثل، أحيانـا، القـائم     

 ـ  ـ الاسـتمرارية الزمنيـة   ا  غير اليوناني القديمين، والاستمرارية السـارية فيهم
 ـ  ـ لاسـيما فـي الأسـس و    ا  والموضوعاتية أيضا بين السابق واللاحـق فيهم

البني المركزية لمصادر المعرفة، بـالوحي أو بالاجتهـاد، و تطورهـا بفضـل     
الذي تطرح فيـه القضـية نقيضـها، بالمغالبـة     التضاد والتفاعل الثنائي الجدلي، 

  ). الخير والشر، الفضيلة والرذيلة(ضمن الإطار الخلاق 
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الأمر الذي حدا بالفكر الإنساني عمومـا، و الغربـي تحديـدا محـل بحثنـا،         
إلى تجييرِ موضوع الثنائيـة، كمحـرك للـوعي فـي التـاريخ، لتغـدو قاعـدة        

في صيرورة التـاريخ، ضـمن الثنائيـة؛ منـذ     أساسية لتطور المباحث المعرفية 
بوصـفه المبـدأ الثابـت فـي     "(التغير"نظريته الجديدة في " هيراقليطس"أن وضع 

: ، وهي أهم كشف وإسهام له في الفلسـفة، حيـث يقـول فـي مؤداهـا     )للوجود
فمـن وراء  . إن قوام العالم الحقيقـي، هـو التـآلف المتـوازن بـين الأضـداد      

ادير محسوبة، يكمن انسـجام خفـي، أو تنـاغم، هـو     صراع الأضداد، وفقا لمق
ولو عدنا إلى منظومـة الفكـر الفلسـفية اليونانيـة مـا قبـل         .)1(جوهر العالم

سقراط، لأمكن  تلخيصها باقتضـاب، ودون التطـرق للتعلـيلات، فـي ثنائيـة      
بـل إن فـن النحـت و إبـداع     . مبدأي التغير الهيراقليطي والثبات البارمينيـدي 

معمارية اليونانية، قبل القرن الخامس قبـل المـيلاد، كـان مسـتوحى     الأشكال ال
من الأشكال الجامعة للأصول المصرية الفرعونيـة، و هـو بـاب آخـر يؤكـد      
على تأثر اليونان بالحضارات المجاورة السابقة عليهـا، فـي التفكيـر المتجـرد     
والمتعين، فـي الروحـي و المـادي، ليسـقط ذلـك الـزعم القائـل بأسـبقية         

يونانيين عـن غيـرهم، وهـو الـزعم الـذي غـدا مرجعيـة غربيـة، ذات         ال
صيرورة مهيمنة على التاريخ الإنسـاني، و مبـررة فـي نفـس الوقـت لهـذه       
الهيمنة، على أن هذا  لا يلغي، بـالطبع، أصـالة و رياديـة الإسـهام اليونـاني      
العظيم، في الفكر و الفلسفة والعلوم، وفـي طـرق الحصـول عليهـا وفهمهـا      

ستنفاع بهـا، وفـي سـائر إبـداعات الإنسـان المعرفيـة المتاحـة للعقـل         والا
  .الإنساني في حينه
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وبالعودة إلى مبدأ الثنائية الذي كنا بصـدده، وبشـيء مـن التعمـيم، يمكـن         
ثنائيـة  (اعتبار الفكر الغربي اللاحق مبني كلـه علـى ثنائيـة هـذين المبـدأين      

  ).ليالعملي و النظري، وثنائية الواقعي  والمثا
هـو الأصـل    ،)1(لمبدأ التغير والحركـة كأصـل للعـالم   " بارمنيدس" فإنكار     

البارمنيديـة، هـي   " هـو موجـود  "الثابت لكل النظريات المادية التالية؛ فبعبـارة  
التـي  " المـادة "، أي معنـى  "الجـوهر "التي تغيرت لا حقا لتأخذ معنى أو مفهوم 

  .لأشياء جميعالا تتغير ولا تفنى، بل تستغرق معنى وجود ا
مجسـما إيـاه فـي     -)2(أما إقرار هيراقليطس بمبـدأ التغيـر والصـيرورة        

وكمـا يقـول    - مثل النار التي تلتهم كل الأشياء التـي تتحـول منهـا و إليهـا    
لا يكتفي بالقول بأن الأشـياء تتغيـر مـن لحظـة     "ولتر ستيس فإن هيراقليطس 

ولـيس  . ة ولا موجـودة  ففي الآن الواحـد نفسـه تكـون موجـود    . إلى أخرى
 ـ  . أولا  ثم لا يوجد في لحظة تاليـة  الأمر أن الشيء يوجد ر إنـه موجـود وغي

و تعاصــر الوجــود و اللاوجــود هــو معنــى . موجــود فــي الوقــت نفســه
الواحـد الـذي   "و ،"النزاع هـو أب جميـع الأشـياء   "قد اعتبر و .)3(."الصيرورة

االله هـو النهـار   "و " القـوس ينشطر من ذاته يتوافق مع ذاته مثل تناغم السـهم و 
وهكـذا  . )4(الـخ "...والليل، الصيف والشتاء، الحرب والسلام، التخمـة والجـوع  

فإنه يخضع نهر الظواهر المتحول، الذي لا بدايـة ولا نهايـة لـه، لنـوع مـن      
  . الذي يشمل الطبيعة والروح معا) logosـ  اللوغس( العقل
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مـن خـلال مبـدأ الثنائيـة، فـي      وقد سبق أن تجلى هذا الجدل أو التفكيـر،     
حيـث اتجـه رواد    ،)1(أيضـا " السفسـطائيين " خصائص  الفلسفة العملية لـدى  

بعنايتهم إلى الحيـاة العمليـة دون الفلسـفة النظريـة التـي تبحـث       "هذه الفلسفة 
، الـذي لخـص مبـدأ    "بروتـاغوراس "لاسيما مع زعـيمهم  ".عن الحقيقة الخالدة

الإنسـان مقيـاس كـل    "فـي مقولتـه الشـهيرة    هذه المدرسة الفلسفية الأساسي 
  )2("شيء

، إلا كليـات أساسـية،   "اللـوغس الهيراقليطـي  "، و"البرمنيـدي "وما الجوهر     
تشابه ما ذهب إليه أرسـطو، لا حقـا، فـي العلـة الأولـى، أو المبـدأ الأول،       
المحرك الذي لا يتحرك، و التي نجد مـا يرمـز إليهـا، بالمثـل أو بالتشـبيه،       

وهـو الأمـر الـذي لا يتوافـق     . ري الحضارات السابقة على اليونـان عند مفك
فالفيلسـوف  . ورؤية المركزية الغربيـة للتـاريخ الإنسـاني الفكـري والـديني     

الكبير هيجل، على سبيل المثال، يصدر أحكاما غيـر موضـوعية، يجـرد فيهـا     
الأمم غير الأوروبية دورهـا التـاريخي فـي المعرفـة والتطـور الحضـاري       

تجربـة الغـربيين؛ خاصـة    امت تجاربها في ذلـك، لا تتـواءم و  اني،  مادالإنس
فيما أصبح يعرف في الغرب، وعنده تحديـدا، بمفهـوم الدولـة، حيـث يقـول      

إنه لمما يـدهش كـل إنسـان فـي بدايـة      : "في الأمة الهندية، على سبيل المثال
ج معرفته بكنوز الأدب الهندي، أن يجـد بلـدا غنيـا إلـى هـذا الحـد بالإنتـا       

العقلي، و لديه كل هـذا القـدر مـن النظـام الفكـري العميـق، مفتقـرا إلـى         
وفي معرض حـديث هـذا الفيلسـوف، عـن موضـوع الأخـلاق         ،)3("التاريخ
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لدى أمتي الصين والهنـد؛ بـالرغم مـن اعترافـه بإعجـاب الأوروبيـين بمـا        
الدينيـة والاجتماعيـة،   " كونفيشـيوس "لديهما من إسهام حضاري، خاصـة آراء  

ذلك إسهامهم في الشعر والفلسفة، وخاصة الفلسفة الهنديـة، فإنـه مـع ذلـك     وك
الأمتين تفتقران، و هـذا مـا لا بـد أن نعتـرف بـه، إلـى الـوعي        "يؤكد أن 

، وحجتـه فـي ذلـك، أن الأخـلاق     )1("الجوهري، بفكرة الحرية افتقـارا تامـا  
جـرد  مسألة سياسية، يجب تقنينها و تطبيقها مـن قبـل مـوظفي الدولـة، لا م    

وصايا، وقناعات ذاتية، أوميل طبيعي في الإنسان، يمكـن التخلـي عنهـا، ومـا     
الزهد الهندي، والحكمـة الصـينية التـي يبلغهـا الإنسـان عبـر التنـزه عـن         
إغراءات الحياة، وهيجـان الرغبـات الحسـية، إلا تلاشـي الـوعي، وانعـدام       

مـع أن  . ابيـة الحياة الروحية والجسمية، بمنأى عـن الحريـة الأخلاقيـة الايج   
الجانب العملي في المدينة الفاضـلة عنـد كونفوشـيوس، لا يقـل أهميـة، مـن       
الناحية السياسية والأخلاقية المجتمعيـة، عـن جمهوريـة أفلاطـون الشـهيرة؛      

  . وعن يوتوبيا تماس مور، وعن مدينة الفارابي الفاضلة أيضا
نفسـه مـن   ذلك أن إذا كان الفكر الأخلاقي الكونفوشيوسي قـد عبـر عـن       

خلال الآراء المطروحة حول الإنسان ومكانته الكونيـة، فقـد أدى ذلـك، كمـا     
تذهب هالة أحمد، في تحليليها لمفهـوم المدينـة الفاضـلة عنـد كونفوشـيوس،      

فهـي  . تشـكل الفضـائل الأخلاقيـة جـوهر النظـر الكونفوشيوسـي      "إلى أن 
بـه إلـى أعلـى     الركائز الأساسية التي تعمل على تطوير ذاتية الإنسان لتصـل 

درجات الكمال الإنساني، فالإنسان الفاضـل هـو الـذي يمثـل الغايـة الأولـى       
ومن أجل هذا جـاء نسـقه الأخلاقـي بشـقيه النظـري      . للتعالم الكونفوشيوسية

والعملي ليعمل جاهدا على تكوين طبقة جديدة داخـل المجتمـع الصـيني، يمثـل     
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ليـه بعـد اكتسـابه    كل فرد منها الوجـود الإنسـاني الحـق الـذي يحصـل ع     
 ـ     .)1(."لمجموعة من القيم الأخلاقية كريـل  . و هـو الأمـر الـذي يؤكـده هـ

: بصيغة موجزة، ولكن بدلالة أدق وأبلغ بالنسبة إلـى موضـوعنا، حيـث يقـول    
كان كونفوشيوس واحدا من الرجال القليلين الـذين أثـروا تـأثيرا عميقـا فـي      "

  . )2(..."لية وبقوة إنجازاتهمالتاريخ البشري، بقوة مواهبهم الشخصية والعق
ومن تداعيات رؤية هيجـل المركزيـة المتعاليـة هـذه، إدراجـه منطـق            

الجغرافيا الطبيعة في تشكيل الـوعي الإنسـاني، ومحـددات الإبـداع والإدراك     
مـن  : "العقلي  للقضايا الكلية المتعالية، في تأسـيس الحضـارات، حيـث يقـول    

لمعتدل قد أسهم فـي إضـفاء الصـفاء والرقـة     ا)Ionia -أيونيا( المؤكد أن جو
على أشعار  هوميروس ، كما أنه لا يظل يـأتي بمـثلهم، ففـي العهـد التركـي      

ففي المنطقـة المتجمـدة، والمنطقـة الحـارة، لا     : "، إلى أن قال"لم يظهر شعراء
  .يوجد الموقع المحلي المناسب، لظهور شعوب التاريخ العالمي

مع الهنـود، مـن قبـل الغـزاة الأوروبيـين فـي       بل و يبرر انقراض مجت     
فهـو لا يعـزو ذلـك لأغـراض ماديـة،      . أمريكا، بعد اكتشـافها مـن قـبلهم   

اقتصادية ومالية، فرضت منطق التوسـع والاسـتعمار الاسـتطاني ومـا اتبعـه      
من إبادة جماعيـة للسـكان، وإنمـا يعزوهـا إلـى أسـباب يمكـن اعتبارهـا         

بالوداعـة و المـزاج الـذي يخلـو     "يتسمون فهم برأيه سكان أو بشر . عنصرية
من الانفعال، ونقص الحيوية والنشـاط، والإذعـان والطاعـة للرجـل الأبـيض      
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وباسـتخفاف  . )1("المولد، والمزيد من هـذه الطاعـة نحـو الرجـل الأوروبـي     
ر يسم هيجل هذه الأمة الهندية العريقة، بأوصاف غايـة فـي التحقيـر؛ بـل     فسا

جئه به أبحـاث الأنتروبولوجيـا التاريخيـة والحضـارية،     دون تحفظ مما قد تفا
من أصـالة فـي تـاريخ الإنسـان الهنـدي الأمريكـي، ومعقوليـة فـي بنـاه          
الاجتماعية والاقتصادية، ومن تميز فـي سـيكولوجيته الفرديـة والجماعيـة، و     
ــاريخ   ــاير لصــيرورة الت ــه المغ ــي صــيرورة تاريخ ــوعي ف مســتويات ال

ه كثيرا فـي الأفارقـة والإنسـان الإفريقـي أيضـا؛      ولم يختلف رأي. الأوروبي
فهم في رأيه مثلهم مثـل الهنـود، لا يتميـزون عـنهم إلا فـي كـونهم شـدادا        

  .غلاظا، يصلحون للعمل الشاق ولخدمة الإنسان السيد الأبيض
ليس هذا التوجه وهذا المنحى فـي التفكيـر الفلسـفي الأوروبـي اسـتثناء؛          

 ـ وف غربـي بعينـه، بـل ينسـحب علـى الغالبيـة       أي وقفا على مفكر أو فيلس
منهم، ويلتقي عند هذه الإحداثيـة فـي وجهـة النظـر، فلاسـفة مـن مختلـف        
التوجهــات الفكريــة والمــذاهب الفلســفية، مــنهم الانتروبولوجيــون      

الـخ، ويلتقـي معهـم  بعـض الساسـة      ..والاثنولوجيون، المثاليون و المـاديون 
ولئن تم التخلـي اليـوم فـي الغـرب عـن      أيضا والقادة العسكريون ومن إليهم، 

، )2(العديد من  هذه الأفكار، وتم دحضـها فـي أهـم الأبحـاث الأتروبولوجيـة     
إلا أنه قد عوض بعضها، في المقابل، بآراء تقـر ضـمنا أو علانيـة بمركزيـة     
الغرب التاريخية في قيادة الوعي الإنساني، تاريخيـا، و فـي شـرعية احتفاظـه     

  .حتفاظه بحقه في التسلط والهيمنةبها، ومن ثم بشرعية ا
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وما حروب الاستعمار الأوروبي على الـوطن العربـي، و العـالم الثالـث،          
في القرنين التاسع عشر و العشرين، و مـا الغـزوات الأمريكيـة المعاصـرة،     
على العديد من الشعوب، في العراق وأفغانسـتان، وعدوانـه علـى السـودان و     

لكيـان الإسـرائيلي، إلا نتيجـة منطقيـة لمقدمـة      ليبيا، ودعمـه اللامشـروط ل  
  صحيحة

وقد أضفى علـى هـذه الحقيقـة المـؤرخ الكبيـر و المفكـر البريطـاني            
فمن خـلال جيـل واحـد، أدركنـا     : "، المزيد من الإيضاح بقوله"آرنولد توينبي"

الأولى، هـي أن الحـرب مؤسسـة فـي ذاتهـا،      . عبر الآلام حقيقتين أساسيتين
المميزة في مجتمعنا الغربـي، والثانيـة، أنـه فـي ظـلِّ الشـروط       لها مكانتها 

التكنولوجية المتوفرة، والاجتماعيـة الراهنـة، فـإن أيـة حـرب فـي العـالم        
وإذا كان تـوينبي يتحـدث فـي الخمسـينات      .)1("الغربي لا تكون إلا حرب إبادة

 من القرن العشرين، عن حروب الأوروبيين فيما بيـنهم، فـإن حـروب الإبـادة    
التي كانت وما زالت تشن، فإنما تتم على غيـر الأوروبيـين، ولكـن بأيـديهم؛     
أو على الأوربيين أنفسهم ولكن من غير المسـحيين، كمـا هـو الحـال، علـى      
سبيل المثـال، فـي حـرب التطهيـر العرقـي، التـي شـنت ضـد مسـلمي          

  .يوغسلافيان من قبل شركائهم في الوطن وفي الانتماء الأوروبي
ت تبريـرات الفيلسـوف هيجـل لتفـوق الجـنس الجرمـاني علـى        ولئن كان   

غيره الأوروبي، ولتفوق الإنسان الأوروبي عمومـا علـى غيـره مـن إنسـان      
الأقوام الأخرى، برؤية يمكـن اعتبارهـا انطولوجيـة، ديـدنها القـدرة علـى       
الوعي التاريخي والتجريـد العقلـي، وتحصـيل المعرفـة العقليـة، والإلتـزام       
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السلوك والأخلاق، ممـا يمثـل تكامـل المنظومـة المثاليـة، فـي       بالانتظام في 
أسمى أشكالها التي هي الدولة، وهي رؤية تلقى جـذورها فـي الفكـر اليونـاني     
المثالي، بما في ذلك فكر أفلاطون الذي كان يعظم شـأن الدولـة، فـإن اتجاهـا     
 "آخر من التفكير الغربي، الذي ساد في القـرن التاسـع عشـر؛  لاسـيما مـع      

، هـو الآخـر يوطـد نفـس     )1(تحديـدا " أرنسـت رينـان  "و" سلفستر دوساسي"
الرؤية المتعالية لتفوق الفكر الغربي، بل والإنسـان الغربـي علـى مـا سـواه؛      
وهي رؤية تجد مبررها عندهم في اللغة وسـلطة المعرفـة، أو بعبـارة أخـرى     
 ـ       ا مبرر للقوة للهيمنة تجد دعمهـا عنـدهم فـي اللغـة وسـلطة المعرفـة، كم

  . سيتضح في الصفحات الموالية
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      الفصل الثاني  
                       القـوة  سـلطة المعرفـة ومبـرر                                

  أو                                           
  من سلطة اللغة إلى سلطة المعرفة                               

  
م المستشرق الفرنسي سلفستر دو ساسـي أن لـيس فـي مقـدور ذوق     لقد زع   

الشرق  أن يبقى و يصمد في وجه ذوق الغرب والغـربيين، لمـا يتسـمون بـه     
من الذكاء والصبر و المجادلة؛ فعلـى الـرغم مـن أن دافـع دوساسـي الأول       
لتعلم اللغة العربية كان دافعا دينيـا؛ أي، كمـا يقـول عبـد الرحمـان بـدوي،        

إلا أن اهتمامـه طـال    ،)1("دراسة الكتـاب المقـدس وتـاريخ الأديـان    : "بهدف
مجالات أخرى غير دينية في حضارة العـرب، كـان أهمهـا شـعرهم، ولكنـه      
ومع اعترافه بأن الشعر العربي، له قدرة علـى إثـارة الاهتمـام، إلا أنـه أقـر      

هلـه،  بأن هذا الفن، غريب عن الغربيين، نظرا لتبـاين العقيـدة والـرأي مـع أ    
الأمر الذي يستوجب علـى المستشـرق، أن يعيـد دراسـته، ويكيفـه مـع مـا        

. يساير ثقافة الغرب، ومن ثم يمكـن لهـذا الشـعر أن يصـير ذو قيمـة مفيـدة      
وخلاصة القول فإن دو ساسي لم يخرج عـن القاعـدة، فمقيـاس الـذوق هـو      

وق، دائما ذوق المركز، وما على أذواق الأطراف إلا أن تتكيـف مـع هـذا الـذ    
  . أي ذوق الغرب
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أما مواطنه المستشرق الشهير أرنست رينـان، فقـد أثـر بأطروحتـه فـي          
الكثير من معاصريه ومن غيـر معاصـريه، إلـى حـد عـده فيـه الفيلسـوف        

  ) 1(.، كما يقول إدوارد سعيد، سجل حفظ عصره"ميشيل فوكو" المعاصر
وتحديـدا فقـه    فأرنست رينان قد ولج عالم الإستشـراق مـن كـوة اللغـة،        

: ، إذ يقـول عـن هـذا العلـم     )لغوية –فقه ( ، كما كان يسميه هو نفسه )2(اللغة
وهـو يقـوم مـن العلـوم     . وفقه اللغة هو العلم الدقيق للموجودات الذهنيـة "... 

  )3("الإنسانية مقام الفيزياء والكيمياء، من العلوم الفلسفية للأجسام
ء كرسـي اللغـة العربيـة فـي جامعـة      هو الاهتمام الذي سمح له باعتلاو      

باريس؛ ليحاضر ويخطب في الطـلاب والمهتمـين حـول إسـهامات الشـعوب      
وقد كانت غايته في ذلك إتمـام، بـل وتجـاوز مـا     . السامية في تاريخ الحضارة

وغيرهما معتبـرا التـاريخ، احتـدام درامـي،     " ميشليه"و" طوينت" بدآه قبل ذلك
ها صراعا واحتـداما فـي ذاتهـا، مـن خـلال      صورته اللغة، التي غَدتْ بدور

فسعى رينان، من أجـل ذلـك، إلـى كسـر فكـرة      . التعبير على بدائية الإنسان
الخلق اللغوي، وتحديدا فكرة خلق اللغات السامية، التـي تتعلـل بـالقول بخـالق     
أعلى؛ كما هي في الإرث الديني على امتـداده وتجلياتـه فـي المسـيحية، بعـد      

الأمـر  . سبيل اعتناق دراسـة السـامية علميـا، كبـديل لهـا     أن ارتد عنها، في 
الذي حدا به إلى اتخاذ مواقف فكرية غير مألوفة فـي الـدين، وفـي الأعـراق     
و القوميات، أو الإثنيات؛ متخـذا مـن اللغـات العربيـة والعبريـة والآراميـة،       
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) علـى صـورة الجـرذان المخبريـة    (جراء ذلك، مـادة لتحليلاتـه وتأملاتـه    
  . ارعة وشيقة، ينتخب منها ما يلائم هواهبطريقة ب

أما الفكرة ذات الصلة المباشرة بموضعنا عنـد رينـان، والتـي يجـدر بنـا         
التذكير بها، كأنموذج لرؤية المركـز للأطـراف، فهـي فكرتـه العدميـة عـن       

إن  : دولة العرب وعن دورهم السـلبي فـي السياسـة والتـاريخ، حيـث يقـول      
فـي الجـنس العربـي هـو افتقـاره المطلـق إلـى        الضعف الذي لا علاج له "

إن العربـي فوضـوي بطبعـه، ولهـذا     . الروح السياسية، وعجزه عن كل تنظيم
هو ظافر دائما في الغزو، لكنه عـاجز فـي اليـوم الـذي يتعلـق فيـه الأمـر        

صحيح إن رينـان لـم يجحـد العـرب والمسـلمين       .)1(."بتأسيس مجتمع مستمر
ارية، فهـو يسـجل لهـم بارتيـاح وإعجـاب      في بعض خصالهم الدينية والحض

مشـهد ذلـك الـدين المتميـز     : "منقطع النظير هذه الخصال، ملخصا إياها فـي 
من العالم والذي ظل فترة من الـزمن علـى رأس الإنسـانية، وحقـق مزيجـا      

ثقافـة عقليـة،   : جميلا، لكنه عابر، من العناصر التي تؤلف مجتمعـا متحضـرا  
إلا أن هـذا  : لم وفلسفة، شـعور رقيـق بالجمـال   تشامخ، سراوة في الأخلاق، ع

الاعتراف، على ما فيه من جسارة وموضوعية، لم يحجِـم رينـان عـن إشـهار     
موقفه  وتقرير حكم المركزيـة الأوروبيـة السـلبي علـى العـرب وتـاريخهم       

إن العـرب تمكنـوا مـن كـل     : السياسي والحضاري، إذ ختم اعترافـه بـالقول  
الدولـة مـن البقـاء، أعنـي جرثومـة التطـور       باسـتثناء مـا يمكّـن    "شيء، 
هكذا إذن يلتقي المستشرق أرنسـت رينـان مـع الفيلسـوف هيجـل      .)2(."والتقدم
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في اعتبار الدولة، خاصـة مـن خاصـيات الغـرب، لا ترقـى إليهـا شـعوب        
   )1(.الشرق، الغارقة فيما هو عابر في التاريخ

 ـ       ر رينـان، عجـزا   ووراء هذا العجز السياسي والتاريخي يكمـن، فـي نظ
أعمق ودائم، ألا وهو التحولات المذهلة التي تحـدث فـي جـوهر اللغـة، كمـا      

فالإنسـان فـي رأي   . هو شأن اللسان العربـي قبـل الـنص القرآنـي  وبعـده     
رينان  لم يعد مبتكرا، وأن عصر الخلق قد ولـى، وأن لحظـة فارقـة مشـبوبة     

لصـمت المطبـق، إلـى    بالإرادية انتقل فيها الإنسـان بالـدال المعجمـي مـن ا    
وبهذا يكون رينان قد قفز عما كان يشـغل غيـره مـن البحـث     . النطق والكلمة

في بنية اللغة وكليتها، وانزلهـا إلـى طنههـا ووظيفتهـا العلميـة فـي تحليـل        
المسارات التاريخية لناطقيها؛ فأحـل بـذلك الجهـد المخبـري لتحليـل اللغـة،       

السـامي تحديـدا، مـادة     محل التـدخل الإلهـي، جـاعلا الشـرق، و الشـرق     
  .للاستكناه الأوروبي، نائلا من لغلته، محقرا إياها 

أوروبيـة معيـارا عضـويا،     -وكل هذا يتأسس عنده باتخاذه اللغة الهنـدو      
السـامية اللاعضـوية، وغيـر الحيـة فـي      ) أو اللغات(لتحديد مقارنته مع اللغة 

لتطـور، ولـيس بمقـدورها    رأيه؛ زاعما أنها، أي اللغة السامية، ظاهرة تعيـق ا 
أن تحتمل ثقافات المجموعـات الهندوــ أوروبيـة الناضـجة معارفهـا الحيـة        
وتستغرقها، ويخلص من ذلك إلى أن هذه اللغة، آيلـة إلـى المـوت، وأن أهلهـا     
ليس بمقدورهم مسايرة التاريخ الإنسـاني بمفـردهم؛ مـاداموا فاقـدين لمعـايير      

" لى سبيل المثال، لـم يلبـث فـي نظـره،     العضوية والحياة، فالجنس العربي، ع

                                                   
أنظر مقدمة  . نان، وفلسفة ھیجل التاریخیة منھا بشكل خاصعن تأثیر فلسفة التاریخ الألمانیة في ارنست ری )1(

الطبعة الثانیة . مطبعة دار الكتب ـ القاھرة ". محاورات رینان فلسفیة"على أدھم التي خص بھا ترجمة كتاب 
   27إلى ص  16من ص . 1998

 



 
 

 
 

أن التقى بحدوده؛ فلما بلغ غاية مـا يسـتطيع، لـم يكـن أمامـه إلا أن يسـقط       
فعلى الـرغم مـن خصـال رائعـة للعدالـة      . ويلوح أنه محروم من اللامتناهي

والمساواة، فإنه لم يفلح أبدا فـي فـتح سلسـلة خصـبة حقـا مـن التحسـينات        
ي، الذي كـان لفتـرة مـن الزمـان متفوقـا علـى       إن تطوره الفعل. الاجتماعية

تطور الأمم المسيحية، لم يتمكن من مقاومة هـذا الشـعور الأول بالتعـب الـذي     
وبهـذا الحكـم    .)1(."تستشعره الروح الإنسانية بعد كل مجهود مـن مجهوداتهـا  

يلتقي، مرة أخرى، ارنست رينان مع الفيلسـوف هيجـل فـي مفهـوم ومنطـق      
في الحضارة الإنسانية؛ مؤكدا بحكمه هـذا مـا ذهـب إليـه     دور الأمم التاريخي 

هيجل، في الخروج النهائي لأمم الشـرق مـن التطـور الحضـاري الحـديث،      
بعد أن قدموا ما كـان بوسـعهم أن يقـدموه، وأن جـدل التـاريخ والحضـارة       
الإنسانيين قد اكتملت حلقاته النهائية، حضـاريا، فـي تـاريخ أوربـا الحـديث،      

  )2(.دولة البروسيةوسياسيا في ال
ومن ثم وجب الأخذ بيد هـذه الأمـم الشـرقية، وإلحاقهـا بعجلـة تـاريخ           

الغرب وحضارته، والهيمنة عليهم إلى الأبـد؛ ولـيس مهمـا والحالـة هـذه أن      
ولسـت أجـد أكثـر دلالـة علـى      . يتم ذلك طوعا أو قسرا، بالسلم أو بـالحرب 

نـونتي هنـاك فـي المركـز،     أنـا فـي كي  :" هذه الدعوة وهذا الإدعاء من قوله
أستنشق عطر كـل شـيء، محاكمـا، مقارنـا، دامجـا، و مسـتقرئا، و بهـذه        

  )3(."الطريقة سوف أصل إلى كتاب نظام الأشياء
ولكن هل كانت هذه الدعوة، أو هـذا السـعي الغربـي إلـى الهيمنـة علـى         

الشرق، والتحرش به، جديـدا ؟ أم أن لهـذا المسـعى سـوابق فـي التـاريخ،       
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إن : مرسوم من قديم ؟ لا أعتقد أننا نجانـب الحقيقـة التاريخيـة إذا قلنـا    وهدف 
المسالة ترقى بجذورها، كما سبق وذكرنا فـي التمهيـد الـذي وضـعناه لهـذه      

نسـعى إلـى توضـيحه فـي     الأطروحة، إلى العهد اليوناني؛ وهو الطرح الذي 
  .المبحث الآتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 

  الفصل الثالث
  

  التعالي الغربي اليوناني                               
  أو                                                 
  جذور الهيمنة الحضارية على الشرق                     

  
إن فلسفة التاريخ الأوربية تعد فريـدة عصـرها، فلـم تشـأ     : يمكننا القول       

يجـدوا فـي تـراث اليونـان الفلسـفي،       أقدار الفلاسفة الأوروبيين المحدثين أن
مبادئ لفلسفة التاريخ، مثلما وجدوا مبادئ للفلسـفة السياسـية؛ والأمـر يعـود،     

يـرى نفسـه كليـة تامـة ووحـدة      "كما يرى علي أدهم، إلى أن اليوناني كـان  
وكان اليونانيون يضفون على الماضـي ظـلال الأسـاطير ويحيطونـه     . مستقلة

جيبا عندهم أن ينتسـب لإسـكندر إلـى دايـونيزاس،     بآثار من الخلود فلم يكن ع
ولا أن يلحق قيصر نسبته بفينـوس، فتجـور منطقـة الأسـطورة علـى عـالم        

إلا أن  )1(."التـاريخ ويغيـب الحـق التــاريخي فـي جـو الرمـوز والأســرار      
منـاط بعنايـة مـؤرخي اليونـان     "الحاضر كان، كما يقول علي أدهـم أيضـا،   

ره وكانـت تنقصـهم قـوة مشـاهدة الماضـي      وكانوا يجيدون فهمـه وتصـوي  
وإحياء صوره على حين أن أعظم الطـرف التاريخيـة التـي خلفهـا مؤرخـو      

  )2(."القرن التاسع عشر هي أشدها إمعانا في القدم وتغلغلا في الماضي
إذن لم يجد فلاسـفة أوروبـا المحـدثين فلسـفة للتـاريخ، عنـد أسـلافهم            

اطي مع الماضي وفهمـه، كمـا وجـدوا عنـدهم     اليونانيين، تزودهم بمبادئ التع
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مبادئ التعاطي مع شؤون الحاضـر وفهمـه؛ ولأن شـأن الحاضـر اليونـاني      
الأول كان شأنهم السياسي بامتياز، فقد تركـوا لأخلافهـم الأوربيـين، وغيـرهم     

     )1(.أيضا، مبادئ للفكـر السياسـي ونظريـات متكاملـة فـي فلسـفة السياسـة       
الفلاسـفة اليونـانيين، فـي هـذا الشـأن، أفلاطـون       ولعل أبرز من يذكر مـن  

وفلسفته السياسية، سواء التي ردد من خلالهـا فكـر أسـتاذه سـقراط، أو التـي      
انفرد بها هو، عبر العديد مـن المؤلفـات؛ إذ تعـزى إليـه حـوالي خمـس و       
ثلاثون محاورة، وثلاث عشر رسالة، وأيا كـان الأمـر فـي  صـحة أو خطـأ      

وارية إليـه، يظـل أفلاطـون مؤسسـا لمـذهب فلسـفي،       نسبة هذه الأعمال الح
حمل رؤية جديدة للعالم والإنسان والمعرفة الإنسانية، ظل يسـري مـؤثرا فـي    

  .متعاطيي الفلسفة ومحترفيها الأوروبيين، عبر العصور
ولئن كانت جل حواراته ذات مسحة سياسية، فإن ثلاثـة منهـا علـى الأقـل         

محــاورة الجمهوريــة  : وأقصــد بهــاتعنــى مباشــرة بموضــوع السياســة، 
والسياسة والقوانين؛ وهـي المحـاورات التـي يفَضـل أفلاطـون فيهـا حكـم        

ومـن خـلال الجمهوريـة علـى الأقـل، يبـدو لـيس        . الفلاسفة أو الحكمـاء 
، حكـم الفلاسـفة للمجتمـع،    "Tylorتيلور "ديمقراطيا مادام هو يؤثر، كما يرى 

نا القول، قبـل توضـيح ذلـك، مـع أنطـوني      ولكن علي. )2(عبر الدولةـ المدينة
بة بمكـان ـــ   إذا كـان مـن الصـعو   "إنـه  : مينـوج دى كريسبري وكينيث 
ـ أن نتلمس بشكل محـدد طبيعـة الصـلة بـين فلسـفة       خاصة للمتأمل العادي

ميتافيزيقية معينة تدور حول طبيـة الوجـود أو كنـه المعرفـة وبـين الواقـع       
ظلـه، فإنـه مـن السـهولة بمكـان أن       التاريخي الذي نشأت  هذه الفلسفة فـي 
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نتلمس الصلة بين فلسفة سياسية معينة يطرحهـا فيلسـوف مـا، وبـين الواقـع      
الذي عاشه هذا الفيلسوف متمثلا في ظروفـه الطبقيـة تـارة، أو فـي ظـروف      
وطنــه وأمتــه تــارة أخــرى، أو فــي ظــروف الحضــارة التاريخيــة التــي 

  ."عظم الأحيانعاصرها، أو في كل هذه الجوانب مجتمعة في م
ولا نعتقد أن فلسفة أفلاطون السياسية تشـكل اسـتثناء فـي هـذا الأمـر؛ لا         

 . سيما، كما ذكرنا، محاورات الجمهورية والسياسة والقوانين
ولقد توقف فؤاد زكريا، في دراسته الهامة لكتـاب الجمهوريـة، عنـد أهـم         

أفلاطــون  هــذه الظــروف أو الشــروط التاريخيــة، التــي أحاطــت بتفكيــر
السياسي؛ ملخصا إياه فـي مـا أسـماه العامـل السياسـي والتـاريخي، حيـث        

حياتـه تمـر بعهـد     وأثنـاء كانت أثينا، قبل الفترة التي عاشها أفلاطون، : "يقول
ولا . من الصراع الداخلي والخارجي لا يكاد يكـون لـه فـي تاريخهـا نظيـر     

إطـارا تحـددت فـي    مفر لنا من أن نلم بطرف من هذا الصراع، لأنه بـدوره  
، فضلا عـن أن عناصـر كثيـرة فـي هـذه      "الجمهورية"داخله معالم محاورة 

المحاورة لا تفهم إلا من خـلال سـياق الأحـداث السياسـية والتاريخيـة التـي       
   )1(."مرت بها اليونان في ذلك العهد

إن أفلاطـون  : وحده مـا يجعلنـا نقـول    يالتاريخوفي خصائص هذا الشرط   
 ـ، كما جرت عادة بعـض الماركسـيين وبعـض    ما كان شيوعيا أولي الماديـة  م

وأفلاطون، فضلا عن هذه الشـرطية التاريخيـة، لا يقـول بصـراع     . ةالتاريخي
، بالأسـاس الطبقات، ولا بحق العبيـد فـي الحريـة، بـل إن فلسـفته كانـت،       

أمـا أن تفهـم   . تبريرا للمجتمع العبودي ودفاعا ممنهجا عـن قيمـه وديمومتـه   
أنها كذلك، أي شيوعية لمجـرد كونـه يطالـب المـرء أن لا يمنـع      آراؤه على 
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، ويرى فـي ذلـك عدالـة وتكريسـا للخيـر      )وطنه(أي شيء يخدم مدينته؛ أي 
العام، فإن هذا التقدير يسقط، إذا علمنـا أن أفلاطـون و علـى لسـان سـقراط،       
يطالب بأن يكون حراس المدينة و خدمتها، أي كـل مواطنيهـا، ودوديـن فيمـا     

هم، قساة شرسين مـع الغربـاء، إذ لا تجـوز الأخـوة إلا مـع الأقـارب أو       بين
مواطنيهم، وهي مسألة تتعـارض مـع المفهـوم الفلسـفي للشـيوعية كنظريـة       

  .اجتماعية وأممية
وعليه، فمن الصعب تنميطـه فـي إيديولوجيـة سياسـية محـددة إلا فـي           

ــه الفلســفي ــة الأرســتقراطية الأثينيــة؛ كــون نظريت ــاب أيديولوجي ة فــي كت
الجمهورية نظرية تعبـر عـن مكانـة الطبقـة الأرسـتقراطية فـي المجتمـع        
الأثيني، وعن دورها السياسي الحـاكم والأبـدي فيـه، والموقـوف علـى فئـة       
مختارة منها، هي بالنسبة إلى أفلاطون فئة الفلاسفة، الفئـة القـادرة علـى فهـم     

العـدل والحـق والجمـال    و استيعاب العالم الحقيقي؛ أي عالم المثل، حيث قـيم  
والخير المطلق، وهي لذلك الفئة الكفيلة بمحص  وفحـص كافـة الأشـياء فـي     

  . العالم الحسي وشؤون الإنسان فيه
نقـده  "ويرى بعضهم كمحصـلة للتحليـل النهـائي، لفلسـفته المثاليـة، أن          

للحكمة الدنيوية السفسـطائية، مجـرد دحـض لأسـس الحكمـة، وهـو شـأن        
سعى لأن يكون معلما للحكمـة، علـى الـرغم مـن أنـه يضـع       السفسطائيين، ي

التحفظ القائل، بأن الحكمة لا يمكن أن تعلم لأولئـك الـذين لـم تلقـن أرواحهـم      
وهنا تظهر نظرية أفلاطـون كمـذهب للحكمـة فـي جوانبهـا النظريـة        . السر

وهي الآراء التي نالت انتقادات عدة، بمـا فـي ذلـك نقـد تلميـذه       ،)1("والعلمية
عـن منظـور الإنسـان الأثينـي      نأفلاطـو لمعي أرسطو، إذْ لـم يخـرج    الأ
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المتعالي على غيـره، وصـاحب الحـق فـي الهيمنـة عليـه، بـل الـداعي و         
الساعي إلى هذه الهيمنـة، مـن خـلال الاعتقـاد بجـدوى و جـدارة الحكـم        
الأثيني، وشرف ومجد الإنسان الأثينـي، لـيس علـى الجـزء الإغريقـي مـن       

  .ب  ولكن على العالم كلهفحس إمبراطوريتهم
. فمن الحكمة في تقدير بعض فلاسـفتهم، إقامـة دولـة لـيس لهـا حـدود           

هم وحدهم الـذين يفيـدون الآخـرين مـن     "مثلا،  سبريكليفالأثينيون، كما يقول 
وثـوق لا خـوف فيـه، بحـريتهم الخاصـة، بصـورة أكثـر مـن حســابات         

بـالتفوق والتعـالي علـى     من الواضح أن الزعم الغربـي الـراهن  ، )1("للمصلحة
حيـث هـيمن هـذا    . الغير، مسألة متوارثة من العهدين الإغريقـي والرومـاني  

الـذي   سبـريكلي الزعم  على عقول الغربيين، بما فـي ذلـك الفلاسـفة، فمـن     
علـى البشـرية جمعـاء،     نيضع الإثنيين في مرتبة المانح الأعلى للقـيم، والمـا  

راء، بـل أشـد منهـا قسـوة، بعـد      ونحن نلمس نفس الآ. دون حساب للمصلحة
ما يربو عن اثنين و عشرين قرنا مـن الـزمن، فـي آراء فلاسـفة كبـار مـن       

الذي يحتقر شـعوب الأجنـاس غيـر الآريـة،     " أمثال الفيلسوف فريدريك نيتشه
منقلبا على سلم القيم، مبشرا بقيم القوة و الانتقـام والتسـلط؛ مسـتهزئا بمفـاهيم     

ناس، مستشـهدا فـي ذلـك بـبعض مـن سـبقه مـن        العدالة و المساواة بين ال
" بــاروخ ســبينوزا"الفلاســفة، مــن أفلاطــون فــي العصــر اليونــاني إلــى 

واضعا مثلـه الأعلـى فـي قـوة الشـعبين      . في العصر الحديث" روشفوكولد"و
الإغريق والروماني، وتوسـع أمبراطوراياتهمـا؛ حيـث يقـول عـن الرومـان       
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لى درجة لـم يضـاههم فـي ذلـك أحـد      كان الرومانيون هم الأقوى والأنبل، إ"
  )1("فوق الأرض إلى يوم الناس هذا، ولا حتى في الأحلام

ــي        ــق الفرنس ــالم المنط ــزم ع ــة أن يج ــن المعقولي ــل م ــو"وه "  غوبل
)E.Goblot  ( لـدى أفلاطـون لـيس واحـدا مـن مـذاهب        مـا نجـده   "بأن

ضـرب مـن   ، وهـو  )2("واحـدة والوحيـدة  الميتافيزيقيا، بل هو الميتافيزيقـا ال 
وهـذا  . الإقصاء لكل ميتافيزيقا ممكنة، بل ولكـل ميتافيزيقـا موجـودة مختلفـة    

حكم لا يعبر عن شيء أكثر مـن تعبيـره عـن ضـيق أفـق فكـري حايـث        
  . الغربيين زمنا طويلا

فـي الميتافيزيقـا مـثلا،    " ابـن سـينا  "إذ كيف يغفل العالم غوبلو عن فلسفة     
تجاربـه العلميـة، فـي دراسـة ظـواهر      وهو العالم الذي هيأتـه ملاحظاتـه و  

الوجود إلى بلوغ مدارج التجريد العليا،ـ هذا الوجـود، بمـا هـو موجودــ ،     
  .كما فعل أرسطو من قبله ليغدو بدراسته ميتافيزيقيا بامتياز

لقد نظر ابن سـينا إلـى فكـرة الوجـود نظـرة واقعيـة، إذا ربطهـا                 
أنـه فـي الوقـت الـذي نكتسـب فيـه        بالتجربة التي يمارسها الإنسان، بمعنى

فكرة الوجود جراء التجربة الحسـية، تنشـأ معنـا فكـرة الضـروري، معبـرا       
فأفكار الوجـود، والمـادة، والضـروري ترتسـم     :" بقوله" الشفاء"عنها في كتاب 

  )3(."في النفس بادئ الأمر
فنظر إلى أن الموجودات ضـرورية للإنسـان، لكـن ضـرورتها ليسـت           

ومـن ثـم، فـإن    . ذاتها، بل منوطة بقوة خارجية تبرر معلوليتهـا  مستمدة من 
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الوجود الممكن، تتحقق ضرورته، بتدخل الوجـود الأعلـى، أي العلـة الأولـى،     
واجبة الوجـود بـذاتها، لتحـدث واجـب الوجـود بغيـره، أي هنالـك فاعـل         

  .ومنفعل
تعـين  نعتقد أن ابن سينا قد حقـق مخرجـا فلسـفيا لميتافيزيقـا الوجـود الم         

تضيه نظرته بوصفه فيلسـوفا، لـه نسـق فلسـفي     قوالمفارق، بالتوفيق بين ما ت
متكامل، وإيمان بدين توحيدي، تؤول فيـه العلـل إلـى علـة أولـى، أي إلـى       

الـذي تنتهـي عنـده الحـدود بـين متعـين       . عز وجل الواحد الأوحـد ى المول
  . ومطلق
لـل، مـادام أرسـطو قـد     ولئن بدا ابن سينا أرسطيا، في مسرى تجريده للع     

إن العلل لا تتسلسـل إلـى مـا لا نهايـة، مميـزا بـذلك بـين        : قال بذلك قبله
الواجب لغيره، والواجب لذاته، الـذي لا يمكـن ألا أن يكـون بسـيطا دون أي     

فإن ابن سينا ينأى بنهجـه عـن ربوبيـة أرسـطو، بالامتنـاع      . تعقيد أو تركيب
وة الأولى، التـي هـي قـوة محضـة     فيما يعرف بالق" فعل المحض"عن استخدام 

لا فعل فيها؛ حيث يوجد الموجود الضروري، الذي لا يسـتمد شـيئا مـن كـائن     
ومهمــا تــأثر ابــن ســينا بالأرســطية؛ وحتــى . غيــره، ولا هــو بالمركــب

ة الأولى، فانه يقرر بـأن االله هـو الحقيقـة والحـب     ل، في مسألة العالأفلاطونية
المفضـية لا محالـة إلـى الإحـالات الإلهيـة،      والحياة، معتمدا الشروح القرآنية 

وفـي ذلـك كثيـر مـن الفـرادة      . ورد الوجود تعميما وتخصيصـا، إلـى االله  
فـي التعـاطي الميتـافيزيقي، الـذي أوقفـه المنطقـي        السـينوية والخصوصية 

  .الفرنسي غوبلو على أفلاطون، أي على اليونان دون غيرهم
الأول أرسـطو، كمـا يوسـم فـي      ولعل من المآخذ على الفيلسوف والمعلم     

في السياسية، فـي لغـة النـاس العـاديين،      الفلسفةالأثر، حصره منطلق نظريته 



 
 

 
 

 وهـو تفكيـر محلـي لا يتعـدى،    . وتفكيرهم المتواضع، تماما كمعلمه أفلاطون 
ـ الدولة في أثينا، بـل يمكـن أن نـذهب بعيـدا     في تقديرنا، تفكير فضاء المدينة

دراسـة   أثنـاء " إنه لا بـد لنـا مـن الانتبـاه     : تايلور في هذا، ونقول مع ألفرد
نظريات أرسطو في السياسة والدساتير لأنها تسـمح بتفسـير قـدر مـن ضـيق      

فهـو لـم يـبن هـذه     . )1(."النظرة عنده قد نستغربها عند رجل في مثل عظمتـه 
النظرية على نهج الاستنباط من مبادئ الطبيعـة البشـرية المشـتركة والثابتـة،     

أي غيـر  (بـأن عقـل البرابـرة    "، رتـايلو حساسه القوي، كما يضيف بل على إ
بالقيـاس إلـى عقـل اليونـاني     " طبيعيـا "وطبعهم منحطان انحطاطا ) اليونانيين

، عاجزا بذلك عن تجاوز ذاتيـة النظـرة المركزيـة اليونانيـة إلـى      ) 2("وطبعه
سـوف  عليه؛  خلافا لما ذهب إليـه، علـى سـبيل المثـال، الفيل     غيرها وتعاليها

الكندي، الذي اعتبر الفيلسوف ابن الإنسـانية والحكمـة ضـالة المـؤمن، أينمـا      
  . رامها سعى إليها

 ـوأيا كان ت     ويغ أرسـطو لهـذه النظـرة، فلسـفيا وسياسـيا، فـي كـون        س
الاستدلال الأكثر ملاءمة لعـلاج القضـايا السياسـية، ينسـجم مـع الاسـتدلال       

علـى  "؛ حيث يقـوم الاسـتدلال عنـده    العملي للمواطن، في يومياته دون تجريد
مـن جهـة،   . )3(."مقدمات محتملـة مسـتمدة مـن آراء الجمهـور أو العلمـاء     

إلا أنـه فـي تقـديرنا،    . والمطلق في نظر العالم والفيلسوف من جهـة أخـرى  
ينم أولا عن شعور الفيلسوف بتعاليه علـى بـاقي النخبـة الفكريـة، ومـن ثـم       
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انيـا فـي ربطـه النظريـة السياسـية      وث. على باقي البشـر مـن ناحيـة أولا   
بيونانيته، رغم أنه قد جاوز في ترحاله، حدود رؤيتـه الجغرافيـة؛ ونـادرا مـا     
كان أرسطو يربط بـين علمـه النظـري وعلمـه العملـي، أو مكانـة الفلسـفة        

  .النظرية في السياسة العملية، إذا كانت مناسبة بالطبع
رسـطو قـد أحجـم، ولأسـباب     ومن هنا يمكن القول مع ليوشتراوس أن أ      

تأسيس علـم عملـي علـى أسـاس نظـري بصـورة       "لا تبدو لنا واضحة، عن 
متـداركا،   التـي جمـع فيهـا،   " الأخلاق النيقوماخيـة "إلا محاولته في   ،)1(جلية

العلم السياسي، بالتلازم المطلـوب بـين الأخـلاق وعلـم      مجال العلم العملي، أو
  .السياسة

لرؤيـة اليونانيـة، كمـا عبـر عنهـا فلاسـفتها       ويفضل أرسطو، واقعيـا، ا    
وشعراؤها الكبار، الموسومة بالشعور بالتعـالي المهـيمن، حتـى فـي تأويلـه      
للمصطلحات والدلالات، التـي هـي مفـاتيح ذلـك الفكـر، مـا خـص منـه         

فقـد عكسـت لديـه المفـاهيم     . بالميتافيزيقا أو بالسياسة والأخلاق وما إلى ذلـك 
ال والعدالـة، ذهنيـة شـعبه الراهنـة، الموغلـة فـي       النسقية كالفضيلة، والجم

الأرستقراطية بصورة حادة، فيربط بـين الفضـيلة وكبـر الـنفس، المتمـاهيتين      
بالثروة والعظمة ،وهي المرتكزات التي تؤدي برأيـه، إلـى جلائـل الأعمـال،     

  .في إدارة المجتمع في المدينة الدولة
اتي، الممثلـة فـي كبـر الـنفس،     وعليه فالفضيلة بهذا المعنى الفردي أو الـذ   

تقابلها فضيلة العدالة بمعناها العام، في توليـد السـعادة للمجتمـع، فينشـأ عـن      
تآلفهما احترام القانون، ومن ثـم تكـون القـيم فـي خدمـة القـانون، ويلتقـي        

إن العدالـة  . أرسطو في هذه النقطـة مـع هيجـل فـي المطلـق فـي الدولـة       
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امهـا الأشـخاص، فـي الفئـة أو الطبقـة أو      الأرسطية، تمايزية، لا يتساوى أم
  .المستوى

وهذا التمايز أو بـالأحرى التمييـز، سـمة يونانيـة، نلمسـها عنـد كبـار            
فلاسفتهم كما هو شـأن  أفلاطـون، الـذي تضـيق رؤيتـه السياسـية أحيانـا،        
لتذوب في الشعور اليونـاني العـام، بـالتفريق الواضـح، بـين أبنـاء الأمـة         

، الـذي يـربط الشـرف    بـريكليس ن الأجانب، ومـن قبلـه   الواحدة وغيرهم م
جـاعلا، بـذلك، مـن    "والنسل بالأثينيين، بوصفهم محبـي الجمـال والحكمـة؛    

ولغيرهـا مـن بقيـة     بأسـرها  )1("مدرسـة لليونـان  : "أثينا، كما يقول هارهوف
ولا نستثني سقراط الأفلاطوني، فيما يخـص العدالـة، مـن حيـث هـي      . البشر

في المدينـة، وتسـتوجب مجتمعـا خاصـا، يكـون فـي        شهامة عامة، تمارس
عداء مع الغير، يضـع لهـذه المدينـة حراسـا خاصـين، سـمتهم الـود مـع         

 .ي الغرباءأمواطنيهم، والقسوة والشراسة مع غيرهم؛ 
والحرب التي يراها اليونانيون ضرورية من حين لآخـر، رغـم  مـا فيهـا        

ر للعدالـة، وحمايـة لقـوانين    من مضار ومآس، لاسيما للأبرياء، فيهـا انتصـا  
وهـم بـذلك يكونـون قـد     . الدولة ـ المدينة، التي يشرع لها ويحكمها الأقوياء 

شكلوا نموذجا أمثليا لأشكال الهيمنة عبر التـاريخ، والتـي نعـيش نحـن اليـوم      
صورة من صورها الأكثر جـلاء فـي التشـريعات الأمميـة والدوليـة التـي       

بكل وسـائل القـوة الممكنـة مـن قـوة      . اءيضعها الأقوياء لتفرض على الضعف
إلـى قـوة السـلاح العسـكري،      ) السلمية ةوالتكنولوجيالوسائل العلمية (المعرفة 

  . والأمثلة في هذا الأمر كثيرة في التاريخ المعاصر
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وعلى الـرغم مـن أننـا نـدين لمفكـري اليونـان، بالمعـارف والعلـوم،            
ية إلـى المعـارف الاجتماعيـة و    وريادتهم في فنون عدة، من المعارف الفلسـف 

إلا أن مـا يعـاب عليـه    . السياسة، بما فيها مبادئ نظـام الحكـم الاستشـاري   
في كل ذلك اعتقاده بفـرادتهم فـي ذلـك ومـن ثـم تعـاليهم علـى         ناليونانيو
وهي الذهنيـة التـي توارثهـا الفكـر الغربـي بصـفة عامـة، مـع         . غيرهم

  .استثناءات عبر التاريخ
لمقارنة تماما بـين هـذا الخطـاب اليونـاني المتعـالي، فـي       وقد لا تصح ا    

رؤاه لنفســه ولغيــره، مــع الخطــاب الفارســي المعاصــر لــه، والمضــارع 
لطموحاته في الهيمنة على غيره؛ فـإذا كـان الأول يوقـف الشـرف، والنبـل      

، ويعطـي  )الدولـة المدينـة  (والفضيلة، على أهل المدينة اليونانية ودولتهم فيهـا 
حقوق على غيرهم، فإن الطرف الثاني يـرى غيـر هـذا الـرأي؛ إذ     لهم كافة ال

لمواطنيه، أثنـاء حربـه علـى اليونـان،     " قورش"أن خطاب ملك فارس الشهير 
يتصف، مقارنة بنظيـره اليونـاني، بالاعتـدال وقلـة الغـرور؛ بـل وبتبريـر        
الحرب مع اليونانيين تبريرا يتضمن الاعتراف بأفضـالهم ونـديتهم فـي الكثيـر     

وهو تبرير يتصالح، فيما نـرى، مـع المنطـق فـي شـكله علـى       . الأمورمن 
ولما كنـا نعـرف عـن أنفسـنا، منـذ الطفولـة، أننـا        : "الأقل حيث نقرأ قوله

نمارس الأفعال الخيرة والنبيلة فلنتقدم نحـو الأعـداء، الـذين أعـرف بيقـين،      
 ـ       ا، أنهم مثل الهواة في القتال ضدنا ، ثـم دعنـا نبـدأ بجـرأة، فقـد زالـت عن

السمعة التي شاعت عنا فـي رغبتنـا الظالمـة فـي الاسـتيلاء علـى أشـياء        
الآخرين؛ لأن الأعداء هم الـذين يتقـدمون الآن، ويقـدمون ضـربات ظالمـة،      

فمـا الـذي يكـون أكثـر     . في حين أن أصدقاءنا، يستنجدون بنا بوصفنا حلفـاء 
ة عدلا من الدفاع عن النفس، أو مـا الـذي يكـون أكثـر نـبلا، مـن مسـاعد       



 
 

 
 

إذا كان أفلاطـون الأرسـتقراطي، الـذي أرجـع     : وبإيجاز نقول ،)1(الأصدقاء؟
نسبه العائلي إلى سلالة الآلهـة، قـد اعتمـد علـى الفلسـفة بـالمعنى الـدقيق        
والتجريدي، في إدارة الحكم، ومن ثم اعتبـار الفيلسـوف الأكثـر جـدارة مـن      

لشـيوع فـي   الحكـم، وأبـاح شـيئا مـن ا     مسؤوليتهغيره من الناس، في تولي 
فـإن  . النظم على أسس دسـتورية، وقيـد الفلسـفة فـي اليونـان دون سـواها      

أرسطو تلميذه الذي بقدر ما تأثر بأفكاره، وجـاراه فـي أرائـه، انتقـده ليحـل      
محل الفلسفة الدقيقة الفلسـفة العمليـة، بـالمعنى العـام الـذي يتضـمن دلالـة        

بطالـة، وتبعـث فيـه حـب     الثقافة المرهفة، التي تتيح للإنسان الاسـترخاء وال 
وإلى هذا المعنـى الفلسـفي يـوعز أرسـطو محتـوى      . التأمل والشعور السعادة

الموسيقى الفني ومعناه عند اليوناني، وكذلك مفهـوم الشـعر التراجيـدي عنـده،     
ولا يسـتبعد النقـاد   . وهما فنان خليقان بحضارة الشـعب اليونـاني دون سـواه   

لـه إلـى هـذا المعنـى الفلسـفي للفـن       تأثير سيرة حياة أرسطو ونشأته في مي
  )2(.والحياة
: رتـايلو ولهذا فإنا لا نشك في أن نظرة أرسطو هـي، كمـا يقـول إدوارد         

أنه، في أحسـن الأحـوال، لـم يطلـع      أضيق أفقا من سمعته كفيلسوف كبير؛ أو
، التـي سـبقت إليـاذة    جلجـامش على ملاحم بلاد ما بين النهرين، لاسيما ملحمة 

بما لا يقل عن ألف وخمس مائـة سـنة، أو الملاحـم الفرعونيـة      ،"هوميروس"
. وشعبها، بـبلاد مـا بـين النهـرين    " أوغاريت"القديمة، وملاحم أساطير مملكة 

ذلك أن أرسـطو يقـول بصـريح العبـارة، فـي الفصـل الأول مـن كتـاب         
: دا في حديثه عن نشـوء الـدول غيـر اليونانيـة وأطوارهـا     يالسياسات، وتحد
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وسبب ذلـك أنهـم خـالون مـن     . لأعاجم، فالأنثى والعبد طبقة واحدةوأما عند ا"
   )1(".المؤهلات الطبيعية للرئاسة، فقرانهم قران عبد وأمة

وقد بلغ ولع  أرسطو بيونانيته، أن اعتبـر الشـعر التراجيـدي موقفـا كليـا          
من الوجود، وغائية المأساة، تنقية الروح وتطهيرهـا، عـن طريـق الانفعـالات     

،  وهـي كلمـة   catharsis)" (كاتارسـيس "ئمة لمعنـى الكلمـة اليونانيـة    الموا
تعكس فلسفة روحية ذاتية أو قوميـة يونانيـة، سـحبها أرسـطو علـى الـروح       
الفنية العالمية؛ بينما عد التاريخ، الـذي هـو مشـترك إنسـاني،  دون الشـعر      

  .قيمة، بل هو مجرد واصف للجزئي لا للكلي
ــانيين      ــة،  والحــق أن اليون ــة الذاتي ــذه المركزي ــدهم به ــردون وح لا يتف

. وبنزوعهم إلى الهيمنة، إذ أنهم لا يختلفون عـن خلفـائهم الرومـان فـي ذلـك     
بل إنهما يتوافقان، كما سنوضح في الصفحات اللاحقة، فـي اعتبـار كـل مـن     

بربريـا يـزدرى   : ليس منهم أحط من مكانتهم الحضارية، أو غن شـئنا القـول  
  . به ويستخف
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  الفصل الرابع
  

  مركز الهيمنة من اليونان إلى الرومان  انتقال                 
  

يعتقد فلاسفة الغرب، أن اليونـان التـي مثلـت مركـز العـالم الثقـافي              
قديما، قد أصابها الوهن في كيانهـا السياسـي والحضـاري، لكنهـا اسـتمرت      

 ـ     ارة الرومانيـة  فكرا وثقافة مؤثرة في الغـرب والشـرق، مـن خـلال الحض
راطوريتها الواسـعة، التـي أقـام فيهـا اليونـانيون أنفسـهم مسـتعمرات،        بمإو

لاسيما في جنوب إيطاليا، وفي جنـوب شـرق البحـر المتوسـط كـذلك؛ إثـر       
حملة الإسكندر على مصر، وتأسيسه مدينة الإسـكندرية، التـي أصـبحت فيمـا     

للفكـر والفلسـفة   بعده مدينة للبطالمة وفكـرهم اليونـاني، ومـن ثـم مزيجـا      
أما اسـبانيا وسـرقوزا وقرطاجنـة، فقـد نالهمـا الأثـر       . )1(الشرقية واليونانية

اليوناني، عبر احتلال روما لهذه الدول، إثـر حـروب مـدمرة، وسـرعان مـا      
لحقت آسيا الصغرى، وسـوريا ومصـر، وبـلاد الغـال، بالأقـاليم الرومانيـة       

برمتـه، لإمبراطوريـة    خلال القـرن الأول قبـل المـيلاد، ليكتمـل المشـهد     
عظيمة، مستقرة نسبيا خلال عدة قرون، بعد أن وفـرت لنفسـها حـدودا آمنـة،     
فمن الشمال، يحـدها نهـران عظيمـان، الـراين والـدانوب، ومـن الشـرق،        
الفرات وصحراء العرب، ومن الجنـوب، الصـحراء الكبـرى، ومـن الغـرب      

 .المحيط
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مـا تهيـأ لهـم مـن توسـع      ولا يعزب الأمر عن ذي عقل، أن الرومـان، ب     
وهيمنة عالمية، علـى الأمصـار عبـر قـارات عديـدة، وثقافـات متنوعـة،        
وخيرات جمة، تمكنوا من نقل كل ذلك، في تنظـيم محكـم تميـزوا بـه، عـن      
الجزء الأكبر من أوروبا، ليصوغوا بذلك وحدة ثقافيـة للغـرب، غيـر أن ذلـك     

  . لهم بنفس الكيفية في للشرق لم يتيسر
دجلـة  (تجذر الحضارات الشـرقية، فـي بـلاد مـا بـين النهـرين       نظرا ل    

ــانيين )1(أو مصــر القديمــة ،)والفــرات ــع الكنع ــر، م ــلاد الشــام الكبي ، وب
والقرطاجنيين، وحتى شمال إفريقيا، بدء بالقرن التاسـع قبـل المـيلاد، ناهيـك     
عن حيوية الحضارة العربية، التـي نشـأت متـأخرة بالنسـبة لهـذه الحقـب،       

س الحضارة الرومانية، لاسيما في قـارتي آسـيا وإفريقيـا، وجـزء     فقوضت أس
  .  من أوروبا

ونعتقد أن التفوق الفكري والفلسفي لليونان، قـد خصـب حضـارة رومـا،         
وأثرى فيها الجانب النظري، بما عمـق وحصـن اسـتمرارها لقـرون شـتى،      

امـل  وقد تواءمت الذهنيـة اليونانيـة، والذهنيـة الرومانيـة، مـن حيـث التك      
والتفاعل، لتشكلا وحدة، ضربت بجـذور تأثيرهـا إلـى اليـوم، فـي التـاريخ       

  .المعرفي والقيمي لأوروبا، والغرب برمته
لكن ذلك يؤخـذ علـى محمـل النسـبية، لا الإطلاقيـة بـالطبع؛ ومـن          

المتعارف عليه أن الفكر الفلسفي لروما، اسـتأثر بـه التيـار الرواقـي، خـلال      
ل محله بشيء مـن التوفيـق، الفكـر اليونـاني، فـي      القرون الأولى، إلى أن ح

فظهـرت توليفـة   . الأخلاق القديمة، تماشيا مـع الأوضـاع السياسـية للعصـر    
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محدثة، بين الرواقية والأفلوطينية، الأمر الذي أثـر بشـكل ملفـت فيمـا بعـد،      
  .  على اللاهوت المسيحي

وتحديـدا   وقبل تناول بعض آراء أفلاطون فـي مجـال الفلسـفة السياسـية،        
الآراء ذات الصلة بموضـوع المركـز والأطـراف، نـود الإشـارة إلـى رأي       

فيلسـوف الرومـان وخطيـبهم،     " ماركوس توليوس شيشـرون "القائد الروماني 
بما كان يسعى إليه من تطعـيم الفكـر الرومـاني، بمـا يعتبـره مـثلا أعلـى،        

، والنظـام  وطريقة مثلى لحياة روما، الموغلة فـي التنظـيم السياسـي المحكـم    
؛ فنراه يؤصـل نفسـه فـي معـين الأكاديميـة الأفلاطونيـة،       )المادي(العملي 

بـل لتفعيـل نشـاط    . ويجتهد لتقريب الحس الرومـاني، مـن فلسـفة اليونـان    
، وبعـث حيويـة دائمـة، تطـور النظـام      الإمبراطوريـة المدينة أو الدولـة ـ   

ميقـة  السياسي، وتقوم اعوجاجـه، مـن خـلال رؤيـة فلسـفية حصـيفة، وع      
  ).المدينة الفاضلة(الأسس، تسعى إلى بلوغ منتهاها في ما نسميه

ولم يكن اختياره على اعتبـار المقارنـة التماثليـة بينـه وبـين أفلاطـون             
فيما يخص مفهوم الحكمة والتعلـيم عنـده، وبمـا كـان يـرد المزاوجـة بـين        

 ـبالفلسفة السياسة، واستكمال النسـق الـذهني الرومـاني؛ أي بـين      ى تحتيـة،  ن
بلغة عصرنا، وبنى فوقية معرفية يونانية، فتكتمـل بـذلك رؤيـة غربيـة، فـي      
مواجهة قوى العصـر المخالفـة والمناوئـة؛ مـن قرطـاجنيين وفـرس ومـن        

 .إليهم
إلـى جانـب   " الجمهوريـة "كتابـه الأول بعنـوان   " شيشـرون "لقد وضع       

العـالم   علـم الغيـب فـي   "أعمال أخرى، في طليعتهـا كتابـه الشـهير عـن     
وإذا كان كتابه الجمهوريـة محـاورة تحـاكي جمهوريـة أفلاطـون،       ،)1("القديم
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لمـذاهب الـذين انتصـروا    "عـرض  " عالم الغيب في العـالم القـديم  "فإن كتابه 
ــ    للتنبؤ من فلاسفة اليونان والرومان، من رواقيين ــ علـى وجـه أخـص   

ء مـن دعـاة هـذه    ين وغير هـؤلا ئّوفيثاغوريين وسقراطيين وأفلاطونيين ومشا
إضافة إلى ما قدمته شعوب الأرض الأخـرى مـن استشـهادات فـي     . )1("الفنون

مـن أشـوريين وكلـدانيين ومصـريين ويونـانيين ورومـانيين       "هذه الفنـون  
ولكن إذا كان شيشرون قد تقاطع فكره مـع أفلاطـون فـي كتابـه     . )2("وغيرهم
إلا تقاطعـا جزئيـا، أو   ة، كما ذكرنا، ؛ مع أن هذا التقاطع لـم يكـن   يالجمهور

آخـر أهـم وهـو     شـيء فإنه قد تقاطع معـه فـي   . إذا أردا الدقة تقاطعا شكليا
التبرير الفلسفي للسياسة ذلك أن شيشرون، رغم أنه لـم يكـن فيلسـوفا محترفـا     

صاحب مذهب فلسفي متكامل أصيل، كما كـان أفلاطـون، إلا أنـه اعتمـد،      أو
" لسياسـة، أو بتعبيـر توفيـق الطويـل     كما اعتمد أفلاطون،  الفلسفة لتبريـر ا 

الـزعيم   وذلـك بغيـة التوفيـق بـين القائـد، أو      ،)3("أعظم أداة لخدمة الـوطن 
وفي ذلك رد علـى الأبيقـوريين، الـذين يقـرون مبـدأ      . الحاكم وبين الفيلسوف

  .تخليص النفس، من سجن المصالح السياسية، لتتفرغ للتأمل والنظر
أفضـل، لنظـام حكـم علـى المسـتوى      فسعى إذن إلـى إيجـاد تصـور         

النظري الفلسفي، ورغب فـي تبيـان نمـوذج تجريبـي للحكـم، مـن خـلال        
الجمهورية الرومانية، التي عدت في نظره أرفع نمـط للحكـم ظهـر للوجـود،     

وعليـه فقـد حـاول هـذا السياسـي      . ليس للرومان فحسب، وإنما لكافة الأمـم 
نموذجـا للحكـم، عـن الجمهوريـة     المفكر في محاوراته المختلفة، أن يستخلص 
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أي (الرومانية منـذ وجـدت، ويقدمـه كأفضـل صـيغة، للحكـم فـي رومـا         
  .، ومن ثم لغيرها من سائر الأمم)المركز

فهو القائل في إحدى محاوراته، عـن ضـرورة اكتشـاف مبـادئ سياسـية          
لتطوير الأسـاس الراسـخ للدولـة، وتقويـة المـدن، وشـفاء لكـل        : "مشروعة

، ومن هنا فقـد نظـر للإمبراطوريـة الرومانيـة باعتبارهـا      )1(وبأمراض الشع
مركز العالم، وللأمم الأخرى الفاضـلة، الجـديرة بهـذا المشـروع الاجتمـاعي      

  . السياسي النموذجي، بوصفها أطراف هذا العالم عليها الاقتداء به
إن هـذا التصـور الشيشـروني، إن جـاز التعبيـر،      : ولكن يجدر بنا القول    
الحكم الفاضل في العالم القديم، ولمركـز الهيمنـة فيـه، لـم يخـل مـن        لنظام

  .معارضة
ويليق بنا التـذكير، بهـذا الخصـوص، بأحـد أبـرز المعارضـين الـذين             

" لوكيـوس أبوليـوس  " تناستهم الأيام، ونقصد به المفكـر والشـاعر والروائـي    
ش ـــ مـداورو  " مـادور "، أصـيل مدينـة   )م 180-125أو  124(الجزائري

قـديما، مدينـة الفيلسـوف    " طاقسـت "حاليا، الواقعة بأحواز مدينة سوق أهراس، 
ــ  " القـديس أوغسـطين  " ورجل الدين الشهير، في تاريخ الكنيسـة الرومانيـة   

  .وصاحب أول رواية في العالم
: فقد قال هذا المفكر الأديب، متحدثا عـن نفسـه، وعـن تحصـيله العلمـي        

عناصـر الآداب، فرفعنـي عـن الغـرارة،     لقد تعاطيـت القـدح الأول مـن    "
وتعاطيت الثاني من معلم اللغـة فزودنـي بالمعرفـة، وتعاطيـت الثالـث، مـن       

عني بالبلاغة؛ وعند هذا الحد، يتوقـف مـا يتعاطـاه أغلـب      معلم الخطابة، فدر
الناس، لكن أنا، أفرغت أقداحا أخرى، قدح الشـعر الممـزوج، وقـدح الهندسـة     

                                                   
 .241ص . مرجع مذكور.لسیاسیةلیوشتراوس، تاریخ الفلسفة ا. راجع )1(



 
 

 
 

العذب، وقـدح المنطـق الحـامض، إلـى حـد مـا،       وقدح الموسيقى  الصافي،
وتعاطيت قبل كـل شـيء، قـدح رحيـق الفلسـفة العامـة، الـذي لا ينضـب         

  ) 1("معينه
لقـد كتـب    : وأتـرك لكـم الحكـم   : "ثم أضاف قـائلا فـي موقـع آخـر         

ــدوكليس" ــعر، و" أمب ــون" الش ــاورات، و" أفلاط ــقراط"المح ــيد، و " س الأناش
ــارهوس" ــيقى، و" أبيخ ــانيساك" الموس ــاريخ، و" زينيقف ــوقراطيس" الت " اكزن

، كـل هـذه الأنـواع، وأعنـى بـالعرائس      "ابوليوسكم" الهجائيات، بينما يمارس 
  )2("بالحماسة نفسها

لئن فقدت عنا إسهامات هذا العالم الجزائري الموسـوعي، فـي كثيـر مـن         
مجالات المعرفـة سـالفة الـذكر، فـان الجـزء اليسـير المتوفرعنـه يتـرجم         

ح ألق أدبه، وحصافة عقله وغزارة علمـه؛ ولعـل عـدم الاهتمـام بـه،      بوضو
من قبل الغربيين، على النحو الذي يليق بـه، ينـدرج ضـمن موضـوع تلميـع      
المركز على حساب الأطراف، والإشادة بما يـأتلق بـه الغـرب علـى حسـاب      

  .طمس ما يعتور في الشرق، من جواهر وكنوز 
دة، اهتمامـه بالعقـل، الـذي يعتبـره أفضـل      إن من بين اهتماماته المتعد      

. الطرق لاكتناه أسرار الفلسفة، التـي هـي أفضـل كنـز فـي حيـاة الإنسـان       
؛ إلا أنـه آثـر   الأبيقـوريين  و لسفة سقراط  و أفلاطون، وأرسـطو فغاص في ف

أفلاطون وفلسفته على فلسفات هؤلاء جميعا، فهناك مـن القـرائن العديـدة مـا     
بـأن أبوليـوس أراد مـن    "الجلاصي، علـى الاعتقـاد    يحملنا، كما يقول عمار

خـلال مغــامرات حمــاره الممتعــة تبليغنـا رؤيتــه الأفلاطونيــة؛ والأقــرب   
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ــاة    ــى الحي ــية لمعن ــذاهب الغنوص ــة وللم ــة المحدث ــالأحرى للأفلاطوني ب
  .)1("الإنسانية

، فيما خص بـه أبوليـوس عبـاقرة اليونـان     "بيوتولو"وقد سبق أن قال عنه     
بالأخلاقي، والمنطقـي والطبيعـي؛ قاصـدا بـذلك، علـى      : واصفا إياهالثلاث، 

والحق أن هذا الترتيـب، فـي حـد ذاتـه،      . التوالي، سقراط وأفلاطون وأرسطو
يعبر عن مدى قرب فلسفات هؤلاء مـن اهتمامـات أبوليـوس الفكريـة، وعـن      
مدى اطلاعه على فكرهم في الوقت نفسه؛ ناهيك عمـا يـوحي بـه ذلـك مـن      

أبوليوس فـي فنـون الأدب وفلسـفته عامـة، وفـي الجـنس الروائـي        ضلوع 
إلا تجديـد فـي مجـال الإبـداع الأدبـي      " الحمار الـذهبي "خاصة، وما روايته 

والشعري الذي كـان رائجـا فـي العـالم اللاتينـي؛ خاصـة ملاحـم الشـعر         
بنحـو مـا   "أن بطـل روايتـه،   : التراجيدي، بل يمكن القول مع عمار الجلاصي

، إلا أن أسلوب صـياغتها جـاء أسـلوبا فـذّا ممـا      )2("نيادةوالإ ديسهالأوكبطلي 
أعطاها إلى جانب طابعها الشيق بعدا فلسفيا، ونكهـة خاصـة وفريـدة أثمرتهـا     

ــين    ــا ب ــارع فيه ــدة ض ــاليب ع ــين أس ــة ب ــه المبدع ــخرية "مزاوجت الس
والاستعراضية الفكاهيـة، والهزليـة الماجنـة، والنكـات الخلقيـة، والهجائيـة       

ذعــة، إضــافة إلــى مراعــاة الحــالات الوجدانيــة، المتصــلة بــالمواقف اللا
  )3(."المختلفة لشخصياتها الفاعلة

مواجهـة الرذيلـة بالفضـيلة،    " الحمـار الـذهبي  " ومن أهـداف روايتـه       
والتطهر من الخطايا، والخلاص مـن الآلام المترتبـة، عـن مغـامرات البطـل      

الميثيولوجيـا الشـرقية، وتـأثير     بوصفها إحـدى رمـوز  " ايزيس"بعبادة الآلهة 
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الديانات، في الشرق على الغـرب؛ ولـيس مسـتبعدا أن خلـود الأثـر الأدبـي       
في التـاريخ، وبلوغـه عصـرنا، يعـود إلـى قيمتـه الدينيـة        " الحمار الذهبي"

نظرا لما تضمنه في جزئه الأخير، مـن وصـف دقيـق للطقـوس     . والتاريخية
، لكـن لا يقلـل هـذا الـرأي، مـن      "ايزيس"الشرقية، المعتمدة في عبارة الآلهة 

  . لعالم الرواية، أو الملحمة النثرية هورياديتقيمته الأدبية والإبداعية، 
ولعل هذه المزاوجة الفريدة بـين الشـرق والغـرب، التـي ميـزت روايـة           

الحمار الذهبي، هي ما جعلت أبوليوس يحظـى بـبعض الاهتمـام  مـن قبـل      
دون أن ينصفوه، بما يسـتحق مـن الـدرس والتقـويم      لاحقا، الغربيينالمفكرين 

، الـذي جـاء   "القـديس أوغسـتين  " وقد قال فيـه مواطنـه   . لأفكاره وإسهاماته
كـان فيلسـوفا أفلاطونيـا    ): "القرن الرابـع المـيلادي  (بعده بقرنين من الزمن 

رغم مآخذه عليه واتهامه له باسـتقاء معارفـه مـن قـوى غيبيـة، ذات      " شهيرا
  .صلة بالسحر

ولعل هذه المزاوجة الفريدة بـين الشـرق والغـرب هـي مـا تحملنـا علـى           
الاعتقاد ، فيما يخـص إشـكالية موضـوعنا، بأنهـا جـاءت خرقـا لمنظـور        

ومعارضـة   الأطـراف الهيمنة الثقافية والسياسية التي يفرضـها المركـز علـى    
، وسابقة رمزية وتاريخية لما ستجسده نهضـة العـرب المعرفيـة والعلميـة    . لها

بعد ستة قرون من ذلك، من خـرق لمنظـور هـذه الهيمنـة الغربيـة وكسـر       
  .التاريخية، كما سنوضح في الصفحات الموالية وصيرورتهالسياقها 

  
  
  
  



 
 

 
 

  الخامسالفصل    
  

  دور المعرفة العربية في العصر الوسيط                   
  أو                                       

  الأفق الجديد للمعرفة الإنسانية                        
  

لا يوجد توافـق فـي آراء مـؤرخي الفلسـفة والفكـر الحضـاري، عـن             
البداية الفعلية لمرحلـة الانحطـاط الغربـي، وعـن بدايـة تراجـع حضـارته،        

  .ودخوله مرحلة ما يعرف بعصر قرونه الوسطى
يـة القـرن   أوروبا قـد سـقطت فجـأة مـع بدا    "ففي حين يرى البعض أن     

، هنـاك مـن يعتقـد    )1("السابع، في هاوية لم تخرج منها إلا بعد أربعـة قـرون  
بغير ذلك، ويرى في هذا الرأي مجانبـة للحقيقـة، إذ أن أوروبـا قـد دخلـت،      
وفق هذا الرأي، عصر جمودهـا التـاريخي والحضـاري قبـل ذلـك؛ ولكـن       

لقـائي،  الأساس في هذا المذهب، هو ربـط بدايـة انحطـاط الغـرب، بشـكل ت     
ببداية نهوض  العرب والمسلمين الفكـري، علـى خلفيـة بدايـة بـروز معـالم       
حضارة جديدة متميـزة، أعقبـت البعثـة المحمديـة؛ ، ناهيـك عـن حضـارة        
الصين المتميزة هي أيضا بفكرها وفلسفتها عـن حضـارة الغـرب، فـي عهـد      

 التي ائتلفـت ثقافتهـا وطبقـت اصـقاعا واسـعة مـن      " Tangـ  تانغ" أسرة 
  ...العالم
ولكن وبغـض النظـر عـن مـدى قـرب هـذين الـرأيين مـن الحقيقـة              

التاريخية، ومهما تعددت الأسباب الداخليـة والخارجيـة التـي أسـهمت، كمـا      
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فـإن   )1(يقول أحمد أمين، في شيخوخة الحضارة الإغريقيـة الرومانيـة وأفولهـا   
فسـه، ألا  حضارة أخرى قد أعقبتهـا، بالاسـتمرارية والقطيعـة فـي الوقـت ن     

    .)2(وهي الحضارة العربية
حضارة انبثقت هن نهضة شرقية جديدة، كان مهـدها هـذه المـرة أيضـا،          

  .الشرق العربي، طال مداها آسيا وشمال إفريقيا والصين وجزء من أوروبا
ولعل أهم ما ميز هذه الحضارة العربيـة الجديـدة سـرعة انتشـارها فـي          

ويكن أن نذهب مـع جـورج قـرم    . ي روح شعوبهاهذه الأوطان المذكورة، وف
في يد العرب، الـذين جلبـوا معهـم عـادات     "فإسبانيا قد سقطت بسرعة : بالقول

، ودونمـا  )3("مسلكية جديدة، ولكن أيضا حضارة نابضـة فـي مجـالات عـدة    
الخــوض فــي مشــارب هــذه الحضــارة الفتيــة وخصوصــياتها التاريخيــة 

لمسـائل يخرجنـا عـن إطـار البحـث      والروحية؛ إذ أن الخوض فـي هـذه ا  
وإشكاليته الأساس، وإنما نريد فقط التأكيـد علـى طابعهـا الكـوني ومقصـدها      
الإنساني، سواء بأخذها هي بعلـوم وفلسـفات مـن سـبقها مـن الحضـارات؛       
والإغريقية منها خاصة، ، أو بما أضـافته هـي لتـراث الحضـارة الإنسـاني،      

الحضـارة التـي أعقبتهـا، أي الحضـارة     من خلال تأثيرها الفاعل والمجدد في 
 هوفي هذا الخصـوص يلخـص لنـا سـيمون الحايـك هـذ      . الأوروبية الحديثة

بوصـول  "إن الروح العلمية وصـلت إلـى أوروبـة    : الحقيقة التاريخية في قوله
الفكر اليوناني إليها، وقبل وصـوله عـم الـنقص أوربـة كلهـا فـي القـرون        

والفـراغ إلـى العصـور الوسـطى      الوسطى المتقدمـة وامتـد هـذا الـنقص    
وبدأت النهضة فعلا، في منتصـف القـرن العاشـر المسـيحي، فـي      . المتأخرة
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حت الثقافـة العلميـة الرومانيـة المسـيحية     قّ، فهناك في هذا الدير تل)ربول(دير 
   )1("بالثقافة العربية في الأندلس

 ولكن ما يهما أكثر في هذا المقـام مـن هـذه الحضـارة، هـو خصـائص          
وذلـك مـن خـلال    . فلسفتها، وتأثير هذه الفلسفة فـي غيرهـا مـن الفلسـفات    

خصائص نظريات بعض روادهـا الفلسـفية، ومـن خـلال نظـرتهم لقضـايا       
عصرهم الميتافيزيقية، ولمـا كـان يطـرح علـيهم مـن اشـكالايات سياسـية        

  . واجتماعية وحضارية تخص الإنسان عموما والإنسان العربي خصوصا
وهلـة، إلا أنهـا    لأولد أن نقف عند ملاحظة قد تبـدو شـكلية،   وقبل ذلك نو   

ذات دلالة تاريخية وحضـارية هامـة، ألا وهـي تسـمية هـذه الفلسـفة بــ        
كثيـرا مـا تسـمى    أحيانا أخـرى، و " الفلسفة الإسلامية"أحيانا و" الفلسفة العربية"

فـي  ونحن هنا لا نريـد أن ننـاقش هـذا التعـدد     . ـ الإسلامية الفلسفة العربية
التسميات وأسبابه ومرجعياته التاريخيـة والأيديولوجيـة، وإنمـا نريـد القـول      

إننا نستخدم هذه التسميات الثلاث، وفـق مـا يصـادفنا اسـتخدامها  فـي      : فقط
المراجع المستعملة عند أصـحابها؛ أمـا فيمـا يخـص اسـتعمالنا نحـن لهـذه        

 ـ      ا؛ أي دون التسميات الشائعة، وتوظيفهـا فـي سـياق تحليلنـا لموضـوع بحثن
" فلسـفة العربيـة  ال"الاستناد إلى مرجعيـات نصـية، فإننـا نتـداول التسـميتين      

  .، وذلك حسب السياق والمقام"ـ الإسلاميةوالفلسفة العربية
، أسـلفنا وعليه فإننا إذا بدأنا بطرح مسألة أصـالة الفلسـفة العربيـة، كمـا         

 ـ   د أثـارت الكثيـر   فإننا نذهب مذهب علي سامي النشار في أن هـذه المسـألة ق
الاخـتلاف فـي نظـرات البـاحثين فـي      "من اللبس والغموض، وذلك في كون 

فقـد جحـد   . الفلسفة الإسلامية قديما وحديثا من الكثرة والاتساع بمكـان كبيـر  
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بعض الكتـاب المحـدثين المسـلمين، وغالبـة البـاحثين الأوروبيـين، الفكـر        
الإسـلامية هـي فلسـفة    وأعلنـوا أن الفلسـفة   . الإسلامي كل طرافة وإبـداع  

وابـن طفيـل وابـن رشـد      باجـه وابن سـينا وابـن    والرابيالكندي : الفلاسفة
وحـاولوا بمـنهج مقـارن     ' فلاسـفة الإسـلام  'تلك الطائفة التي عرفت باسم ...

والفلسـفة اليونانيـة أو   ' فلسـفة إسـلامية  'أن يبينوا التطابق التام بين ما يسـمى  
ن يـردوا الأولـى إلـى الثانيـة مـع تفصـيلات       وحـاولوا أ ". الهيلينية القديمة

إلا أن هذا الرأي لم يقنع الكثير مـن المهتمـين بالفلسـفة الإسـلامية،      .)1("جزئية
فأصالة هذه الفلسفة، كما يرى علي سامي النشار، ومـن قبلـه مـؤرخ الفلسـفة     

وغيرهمـا مـن المهتمـين      - سلامية المعـروف مصـطفى عبـد الـرازق    الإ
ــ ، لا   ين أيضـا، مثـل هـونري كوربـان وغيـره     قالعرب وبعض المستشر

انتقال العلم اليوناني، فلسفي كـان أو غيـر فلسـفي، إلـى     "ينبغي أن تلتمس في 
، )2("العالم الإسلامي خلال حركـة الترجمـة المشـهورة فـي العصـر العبـاس      

في كتابات المسلمين أنفسهم قبل أن يتصـلوا بالفلسـفة اليونانيـة، وقبـل     "وإنما 
كـانوا   مـا  ت هـذه الفلسـفة اليونانيـة، أو   ها دراسة وافية، فلما أقبلأن يتدارسو

يدعونه بالفتنة اليونانية، بدأ المسـلمون يوفقـون بـين مـا لـديهم مـن تفكيـر        
  )3("ة وبين هذه الفلسفة  الطارئةيوحضارة دين

صحيح إن المعقولية الفلسفية العربية لم تنشأ من  عـدم، ولـم تغتـرب عـن        
والفكري، كما أنها لم تضرب صـرحا، عـن الوافـد والـوارد،      رصيدها العقَدي

غربا؛ إنما تعاضـدت لـديها كـل هـذه المفاصـل،       من تراث الإنسانية شرقا أو
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لتؤسس مشروع نهضة أصـيل، بمـدلول المعرفـة الشـامل، بمـا فـي ذلـك        
ــالفة، وتط  ــي للحضــارات الس ــراكم المعرف ــتَوعبتْ الت الفلســفة، فاسحــت ر

في الرصـيد الكلـي لابسـتومولوجيا كونيـة فقـدمت بـذلك        نموذجها كإسهامأ
أعظم خدمة للحضارة الغربية لما بعد عصـور الظـلام، لتـنهض مـن جديـد      

  .على أكتاف الجهد العربي، في مختلف فنون المعرفة، والعمارة والعمران
صحيح إن المعقولية الفلسفية العربيـة لـم تنشـأ مـن  عـدم، وهـي لـم             

وافد اليونـاني فـي هـذا المجـال، بـل وعـن تـراث        تضرب صرحا ، عن ال
الإنسانية فيه شرقا وغربا، إلا أن هـذا لا ينبغـي أن يقودنـا إلـى الاسـتنتاج،      

إن هـذه الفلسـفة   : كما يقول مؤرخ الفلسفة الإسلامية الكبيـر إبـراهيم مـدكور   
ليست إلا نسخة منقولة عن أرسطو كمـا زعـم رينـان، أو عـن الأفلاطونيـة      "

فلاسفة الإسلام عامـة عاشـوا فـي بيئـة     "بل إن  ،)1("' ذويهم'ادعى المحدثة كما
وظروف تختلف عن الفلاسفة الآخـرين، ومـن الخطـأ أن نهمـل أثـر هـذه       

وإذن اسـتطاع العـالم الإسـلامي أن يكـون     . الظروف في أفكارهم ونظرياتهم
   )2(..."لنفسه فلسفة تتمشى مع أصوله الدينية والاجتماعية

    لَ المتقولـون، أيضـا، بإرجـاعهم هـذه الفلسـفة الناشـئة إلـى        ومهما تقو
الكتابات الهرمسية، على غرار أثرها في سـلامان وأبسـال ابـن سـينا، وفـي      

، وفـي الغربـة الغربيـة عنـد السـهروردي،      "ابن طفيـل "حي بن يقضان لدى 
أو تـأثر فريـق آخـر مـنهم  بـأفلاطون      . وفي العديد من أثر فلاسفة الإسلام

فـي نظريـات بعـض فلاسـفة     " سبريكلي" المحدثة، أو القول بأثر  ةيوالأفلاطون
الـخ، فـان هـذه الفلسـفة، لـم تكـن       ...العرب والمسلمين كالفارابي وابن سينا
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والضحالة، التي يرميها بهـا الـبعض، مـن أنهـا انتخابيـة، عمادهـا        بالفجاجة
 الاقتباس والتقليـد والمحاكـاة، ومـن ثـم لا يمكـن اعتبارهـا فلسـفة عربيـة        
إسلامية أصيلة، بالمعنى الحقيقي للعبـارة، وإنمـا محـاولات لأنـاس عجـزوا      

وهم في الواقع ينطلقون فـي ذلـك مـن حكـم      ،)1(عن منع أنفسهم من التفلسف
عام رسموه لأنفسهم، في تقييم هذه الفلسـفة الإسـلامية، وهـو الحكـم القائـل،      

طريقـة   بـأن "كما يرى المفكر والناقد الماركسـي المعـروف حسـين مـروه،     
يـة ، تركيبيـة، اسـتاطيقية    تفكير الشعوب الشرقية تتميـز بكونهـا غيـر عقلان   

ومـن الطبيعـي   . تحليليـة  ، وأن طرقة تفكير الشعوب الغربية عقلانيـة، )حسية(
ــ  النتـاج الفكـري لكـل مـن الطـريقتين        ـ بهذا المقياس نفسه أن يميزوا

الفلسـفة نصـيبها مـن هـذا     بالنسبية لنتاج الأخرى، ومن الطبيعي أيضا أن تنال 
  )2("التمييز

نـور  "وبصرف النظر عن التذكير بما ذهب إليه عـالم الاجتمـاع الأمريكـي       
وكـذلك الكاتـب   " لقـاء الشـرق والغـرب   "في هذا الخصوص في كتابه " ثراب

نلخّص المسألة بـالقول، مـرة أخـرى، مـع     . وغيرهما كثير" هاس. و"الألماني 
: زية أوروبيـة فـي الفلسـفة، هـي أنهـم     ر مركإن مشكلة أنصا: "حسين مروه

فرضوا صفة التناقض على مسألة الصـلة بـين طـرق التفكيـر الشـرقية        أولا
وثانيـا، أهملـوا طـابع الوحـدة فـي طـرق التفكيـر        . وطرق التفكير الغربية

وقبـل   ،)3("البشري، وأضفوا الطابع المطلق على الفـوارق الكائنـة بينهـا فعـلا    
عاء المتكرر، في الذهنيـة الغربيـة أو المتغربـة عنـدنا،     أن نبين زيف هذا الاد

                                                   
. لجنة التألیف والترجمة ـ مصر. عبد الھادي أبو ریده: ترجمة. دبور، تاریخ الفلسفة في الإسلام. راجع )1(

 . 41ـ  40و ص  193ص . دون تاریخ
الطبعة . یروت دار الفارابي ـ ب. حسین مروه، النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة. أنظر )2(

 .124ـ  123ص .  1985الخامسة 
 .123ص . المرجع نفسھ. أنظر )3(



 
 

 
 

عن مكانة الفلسفة العربية الإسلامية فـي تـاريخ المعرفـة الإنسـانية، ومـدى      
تجاهلها من طرف المتمترسين، في معاقـل المركزيـة الغربيـة علـى حسـاب      
الأطراف، نقدم بعض العينات من إسـهامات فلاسـفة العـرب والإسـلام  فـي      

اني الفلسفي والمعرفي المشـترك، بـين أبنـاء حضـارتي الشـرق      التراث الإنس
والغرب، بوصفه إسهاما جديدا، متفـردا ومتجـاوزا فـي منـاحي عديـدة، أي      
في المنهج والقضايا المبحوثة، بما قد تطارحته الفلسـفة اليونانيـة فـي عصـور     

  . ازدهارها
مية، بـدءا  إن ملابسات منشـأ الفلسـفة العربيـة الإسـلا    : لذالك يمكن القول   

تختلـف، كمـا   ) هجريـة  185ولادة تقريبيـة  (بأبي يوسف يعقـوب الكنـدي   
ذكرنا، عن ظروف منشأ الفلسـفة اليونانيـة، ومـا سـبقها أو ضـارعها فـي       
الزمان؛ بحيث قد بلغ العرب مرحلة المعقولية، والنظـر الفلسـفي، بعـد قـرنين     

هما أصـيل،  من البعثة المحمدية المباركة، فتيسـر لمفكـريهم عنصـران، أحـد    
وهو القرآن الكريم، والسنة النبوية؛ ولعل هذا الأصل هـو مـا قصـده مـؤرخ     

الفلسـفة الإسـلامية   : "الفلسفة الإسلامية الكبير أمد فـؤاد الأهـواني حـين قـال    
هي البحث في الكون والإنسان في ضوء التعـاليم الدينيـة التـي ظهـرت مـع      

الحضـارات الأخـرى،   والآخر أصـل منقـول ووارد، مـن     ،)1("نزول الإسلام
تحقق بفضل حركة الترجمة والتعريـب، للتـراث الإنسـاني عامـة واليونـاني      

فما كان من الفلاسـفة إلا الاجتهـاد، والإبـداع ضـمن هـذا الحيـز،       . خاصة
، أو )الــوحي(وبــين الشــريعة ) المعقوليــة(ســواء بــالتوفيق بــين الحكمــة 

نـت المواقـف   بالانتصار لأحد منهما، علـى حسـاب الآخـر؛ ومـن ثـم تباي     
  .المعرفية، بين فيلسوف وآخر، وبين اتجاه وغيره
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و قد اعتدنا أن ننسب هذه الفلسفة إلى سـتة فلاسـفة مسـلمين محتـرفين       
الكندي والفـارابي وابـن سـينا فـي     : لها مدافعين عن حقائقها، هم على التوالي

 آخـرين وابن طفيل وابـن رشـد فـي المغـرب؛ وفلاسـفة       باجهالمشرق وابن 
ا معرفة لا احترافا، ومنهم من اتخذ من معارفهـا سـندا للخـوض فـي     تعاطوه

زالـي وابـن تيميـة    غقضايا دينية، كانت مطروحة عليهم، كالإمام أبـو حامـد ال  
ومنهم من اتخـذها سـندا للخـوض فـي قضـايا      . على سبيل المثال لا الحصر

سياسية ومجتمعية فرضت نفسها عليهم، كـابن خلـدون والمـاوردي وغيرهمـا     
وقد كان من الطبيعي أن تظهر الفلسفة فـي المشـرق، كمـا يـذهب     . أيضا كثير

ذلك أن الحضارة تركزت فـي الشـام  وفـي فـارس     "الأهواني، قبل المغرب، و
فلما ظهر الإسـلام واسـتولى العـرب علـى     . بعد انتقالها من أثينا والإسكندرية

ومنـه   ،)1("فارس والشام ومصر انتقل مركز الخلافة من الحجـاز إلـى الشـام   
مقـر الحكـم والخلافـة، ومركـز     "إلى بغداد مع العباسيين الذين جعلـوا منهـا   

الفكـري والسياسـي ظهـر     وفـي هـذا الجـو   ...العلوم والفلسفة والحضـارة 
ــ  185("الكنـدي  إسـحاق فيلسوف العرب أو فيلسوف الإسـلام يعقـوب بـن    

  .)2()م 865ـ 801)(هـ 252
العـرب والمسـلمين الفلسـفي،    وهو لذلك، أي كونه أول الغيث فـي عطـاء      

من مظـاهر عصـر الانتقـال مـن     "عد، كما يقول عبد الرحمان مرحبا، مظهرا 
طور الكلام الخالص إلى عهد التفلسف المجرد، وثمـرة مـن ثمـرات التفاعـل     

  )3("بالمد الفكري اليوناني وسواه من التيارات الكثيرة التي احتضنها الإسلام
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 ـ    فته للـدفاع عـن الفلسـفة، وعـن الـدين معـا        فقد انتصر الكندي، في فلس
ولذلك فقد جاءت فلسفته توفيقا بينهمـا، ولكنـه توفيـق أصـيل؛ سـمح لـه أن       
يتعاطى مع فلسفة اليونان من موقف المنتخب المختـار، لا التـابع الناقـل غيـر     

فهـو، كمـا يضـيف    . المحتار، غير المراعي لخصوصياته الدينية والحضـارية 
أول من حذا حذو أرسطو فـي تفكيـره ومنهجـه وتأليفـه،     "عبد الرحمان مرحبا 

بل إن أرسطو يتبوأ مكانا بارزا في فهرست كتبـه، ومـع ذلـك فهـو أول مـن      
ــ إلـى    ــ بـأدوات أرسططاليسـية    ميين ووصـل خالفه من الفلاسفة الإسلا

وإبداعـه واسـتقلال شخصـيته     أصـالته وتبـدو  . نتائج مغايرة للحكيم اليوناني
لقـد أخـذ بمقـار وتـرك     . ر من أرسطو ورفضِ ما رفـض  في اختيار ما اختا

بمقدار لا رغبة في الأخذ والتـرك، بـل حفاظـا علـى شخصـيته واسـتقلالا       
بذاته، ولتلبية حاجات وتحقيق غايـات والاسـتجابة لمطالـب وأحكـام يقتضـيها      

  .)1(..."إسلامه وعصره
ومن هذا المنطلـق أبـان مقـدار مـا للفلسـفة مـن علـم بالربوبيـة فـي             

وتحق أن يتعرى مـن الـدين مـن عانـد قنيـة علـم الأشـياء بحقائقهـا         :"قوله
وسماها كفرا، لأن في علم الأشياء بحقائقها علـم الربوبيـة، وعلـم الوحدانيـة،     

؛ موحدا بذلك في رؤيته للوجـود المتعـين، ولمـا وراء الوجـود،     "وعلم الفضيلة
د المتعـين، وبمـا نـأى    باحداثية متساوقة، لا نفور فيها بين العلم بحقائق الوجـو 

عنه وفارقه، ما دام علة هذا الوجود هو الواحـد، وواجـب الوجـود بنفسـه لا     
  . بغيره، وهو واحد ما سواه، وهو على كل شيء قدير

كما أن لوجود الإنسان معنى، عند الكندي، بـل إن لمعنـاه ضـرورة عليـا،         
 ـ      ؤولية فهو مفكر مجتهد صانع لمصيره، بمـا لـه مـن وصـاية علويـة، ومس
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: ذاتية، يسر لأداء واجب رسالي، تتصـدر مقامـات سـعيه الفلسـفة بوصـفها     
أعلى الصناعات الإنسانية منزلـة، وأشـرفها مرتبـة، صـناعة الفلسـفة التـي       "

علم الأشياء بحقائقها، بقدر طاقة الإنسـان، لأن غـرض الفيلسـوف فـي     : حدها
مدا، لأنـا نمسـك   علمه إصابة الحق، وفي عمله العمل بـالحق، لا الفعـل سـر   

ولسنا نجـد مطلوباتنـا  مـن الحـق مـن      . وينصرم الفعل، إذا انتهينا إلى الحق
لأن كـل مـا لـه إنيـة لـه      : غير علة، وعلة وجود كل شيء، وثباتـه الحـق  

وأشـرف الفلسـفة   . حقيقة، فالحق اضـطرارا موجـود، إذن لنيـات موجـودة    
هـو علـة كـل    أعنـي الحـق الأول الـذي    : وأعلاها مرتبة، الفلسفة الأولـى 

  )1(..."حق
ويقف الكندي هنا، بامتهانـه صـناعة الفلسـفة، فيلسـوفا محـررا للعقـل،           

ومشرفا له، وما تراتبية التشريف في العلل التـي قـال بهـا، إلا تأكيـد، علـى      
اتساق في فكره، بما هو عليه من إيمان بالتوحيـد، تتجلـى فيـه سـلطة العلـة      

ام، دون أن تلغــي هــذه تلــك، أو الأولــى لمعلولاتهــا، فــي منطــق وانســج
تتعارض معها، بل إن العقل، بما هو تشريف في العمـل بـالحق، ومـن أجـل     
الحق في الفلسفة، دلالة عظيمة على شرف الإنسـان، وعلـى وحـدة التكامـل،     

  .بين المتعين والمطلق، وبين اللامفارق والمفارق
 ـ         ا الإنسـان  وكأنا به في مذهبه هذا يـرد علـى أسـئلة كثيـرا مـا يطرحه

لفـرط مـا تـداخلت فيـه، أي     . المعاصر عموما، والإنسان المسلم بشكل خاص
في هذا العصـر، المفـاهيم والقـيم الإنسـانية السـامية بالمصـالح الدنيويـة،        

فقـد دافـع الكنـدي     . وركبتها متاهات التأويل، لأغراض جلها عـارض منعـدم  
ثـم أولـى إنتاجاتـه     عن القاسم المشترك، بين أبناء البشـر، أي العقـل، ومـن    
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مـن رجـال الـدين الـذين     : الفلسفة، محذرا من ثلاث هنات قد تلحق بهـا؛ أولا 
لضيق فطنـتهم عـن أسـاليب الحـق، وقلـة معـرفتهم بمـا        " يسيؤون تأويلها 

يستحق ذوو الجلالة فـي الـرأي، والاجتهـاد فـي الأنفـاع العامـة الشـاملة،        
 ـ    دف سـجوفه، أبصـار   والحسد المتمكن من أنفسـهم البهيمـة، والحاجـب بس

ذبـا عـن كراسـيهم المـزورة،     "الاتجار بالـدين  : ؛ ثانيا"فكرهم عن نور الحق
التي نصبوها من غير استحقاق، بل للترؤس والتجـارة بالـدين، وهـم عـدماء     
الدين، لأن من تجر بشيء باعه، ومن باع شيئا لم يكن لـه؛ فمـن تجـر بالـدين     

م مـع نفسـه كمـؤمن بـاالله، ولـيس      إن الكندي المنسـج : ؛ ثالثا"لم يكن له دين
ملحدا، كما يتهمه بعضهم، وكفيلسوف عقلانـي، لا يـرى جريـرة أو حرجـا،     
في التوفيق بين الدين والفلسفة، وبين المطلق والنسـبي، منافحـا بهـذا الوفـاق،     
على الأمرين معا، النقل والعقل، والحكمـة والشـريعة، وهـي المحجـة التـي      

وقد أسـس الكنـدي لمذهبـه مـن خـلال      . بعدهاقتفى أثرها فلاسفة العرب من 
إن مـا جـاء بـه    : أن علم الربوبية من الفلسـفة؛ ثانيـا  : ثلاث حجج هي؛ أولا

الحجة فـي اقتنـاء الفلسـفة بـالحكم عليهـا      : الرسل موافق كحقائق فلسفية؛ ثالثا
يجـب أو لا يجـب، فـإن قـالوا يجـب،      : "ويقول في أمر هذه الحجـة . ايمنطق

ان قالوا أنها لا تجب، وجـب علـيهم أن يحصـروا علـة     وجب عليهم طلبها، و
وإعطاء العلـة والبرهـان، مـن قنيـة علـم      . ذلك، وأن يعطوا على ذلك برهانا

فواجـب إذن، طلـب هـذه القنيـة بألسـنتهم، والتمسـك بهـا        . الأشياء بحقائقها
إن هذه الرؤية التوفيقية الواعيـة، بـين المطلـق والنسـبي،     ؛ )1("اضطرار عليهم

حي و العقل، ألفت أو تجاوزت التعـارض السـائد، فـي الوجـود بـين      بين الو
االله والإنسان، وبين الوحي ونواميس الطبيعيـة، فوحـدة النظـر فـي الوجـود،      
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من دون تغييب لحق الإنسان بكامل حريتـه فـي تـدبير وجـوده، ودون إنكـار      
لربوبيــة االله ومصــدريته للخلــق، برأينــا إســهام لا تــزاح عنــه مشــروعية 

ار، والحق في التجديـد، والإضـافة لفعـل الإبـداع الفلسـفي الإنسـاني،       الابتك
 ـومن ثم تبدأ محاولة خلخلـة مطلق  ة المركـز علـى الأطـراف، بـل وتفنيـد      ي

مــزاعم بعــض المستشــرقين، التــي حجبــت الكثيــر مــن حقــائق الشــرق 
  . ه الحضاريةتوخصوصيا

عثمـان   أبـو "يـر  وهو الإسهام الذي عززه الأديب والفيلسوف المعتزلـي الكب    
، الذي سمى بدور العقـل إلـى مرتبـة سـمو الفلاسـفة بـه؛ مؤكـدا        "الجاحظ

لأسلافه من المسيحيين والمسلمين على السواء، الـذين يعتقـدون بـأن الـدنيا لا     
   .)1("الدين لا يصلح بغير الدنيا"بأن ... تصلح إلا بالدين ولا بغيره

ديمقراطيـة فـي الإسـلام،    ولعل من أجلى الأمور في مقتضـيات الحيـاة ال     
بمدلولها الإنساني عموما، أي بمنأى عـن حـدود مجتمـع المدينـة الدولـة، أو      

إقــرار القــرآن، بمبــادئ أساســية، تســتقيم بهــا الحيــاة ... الدولـة القوميــة 
...   الاجتماعية للنـاس، دون اعتبـارات العقيـدة والجـنس والموقـع والانتمـاء      

حقـوق وتسـاويها بـين النـاس، ووجـوب      المسؤولية الفردية، و عموم ال"وهي 
الشورى على ولاة الأمور، والتضامن بـين الرعيـة علـى اخـتلاف الطوائـف      

نـات فـي القـرآن، وفـي أقـوال      ي، وهي أسـس معللـة بآيـات ب   )2("والطبقات
وسـيرته، وسـيرة ثلـة مـن خلفائـه، مـع بعـض الفـروق         " محمد"الرسول 

  ...والاختلافات فيما بينهم
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ى جانب كونها، تضـمن الحقـوق المدنيـة والسياسـية     وهي ديمقراطية إل  
لمن انضوى تحت لواء الدولة المسلمة، هـي إنسـانية ، لأنهـا لا تفـرق بـين      
أبناء البشر، لا فـي اللـون، ولا المسـتوى الاجتمـاعي، ولا العقيـدة، إلا بمـا       
توجبه الأحكام في مجال أهل الذمة بما لهـم مـن حقـوق، ومـا علـيهم مـن       

ر مبدأ أن هذه الأسس، لا تقوم علـى الصـراع الطبقـي، كمـا     واجبات، كما تق
عند الماديين، ولا على التمـايز الارسـتقراطي، كمـا فـي الفلسـفة السياسـية       

  .اليونانية عند المثاليين
إنه من نافلة القول، التأكيد على ما في الاسـلام مـن الـدعوة للمعقوليـة،           

عـاش البشـر، غيـر أنـه مـن      ومن مضان للتفلسف في أنحاء الوجود، وفي م
الوجوب، التلميح إلى أن ما يؤخذ عن الإسلام فـي الحاكميـة، سـواء الخلافـة     
أو الإمامة وغيرها، يستوجب الفرق بين ما في القـرآن والسـنة المحمديـة مـن     

فإذا كان القرآن يقـر الشـورى، بوصـفها كشـكل     . جهة، والفقه من جهة ثانية
لـه حـق    لها، وتفصـيل فـي مـن يجـوز    من أشكال الديمقراطية، دون تقييد 

أو عمـوم الشـعب، إنمـا لتـرك     ) أهـل الحـل والعقـد   (الشورى، كأن يكونوا 
ونرى بأن تململ مبدأ الشورى وعدم التقعيـد لـه، بمـا يسـتلزم     . الناس حريتهم

يـتهم، وانحسـار قضـية    لِّع من شروط بما كعدم وقفه مثلا على أعيان القـوم أو 
 ـ ي العربـي الإسـلامي علـى الحـاكم، أي فـيمن      الحاكمية، في التاريخ السياس

يتولى الحكم، لا في كيفية الحكم، و بما يقره من صـفات الكفـاءة و والاقتـدار    
والنزاهة، وبمـا يلـزم الحـاكم مـن تطبيـق مبـادئ متضـمنة فـي التوجـه          
الإســلامي، كالعــدل أســاس الملــك، والشــورى، والفصــل بــين الســلطات  

وقـد عـدد أبـو نصـر     ... واستقلالية القاضي) التشريع القرآن والسنة مصادر(
 هـذا الـرئيس الـذي لا   : "الفارابي خصال رئيس المدينة الفاضـلة فـي قولـه   



 
 

 
 

وهو الأمام، وهـو الـرئيس الأول للمدينـة الفاضـلة،     . يرأسه إنسان آخر أصلا
و هو رئيس الأمة الفاضلة، ورئيس المعمـورة، مـن الأرض كلهـا، ولا يمكـن     

لا لمن اجتمعت فيه بـالطبع، اثنتـا عشـره خصـلة قـد      أن تصير هذه الحال، إ
  )1(..."فطر عليها

إن غياب هذه المبـادئ، تكـرس كقاعـدة للحكـم، منـذ أن تـولى الخليفـة          
مقاليـد الحكـم، مؤسسـا بـذلك نهجـا لنظـام الحكـم        " معاوية ابن أبي سفيان"

 وهذا الـنهج هـو، فـي تقـديرنا، أول خـروج     . الفردي، ذي الخلفية الاستبدادية
عن نهج الشورى في الحكم فـي التـاريخ الإسـلامي، وهـذا مـا جعـل أحـد        
العلماء الألمان يبوح لشـريف حجـازي فـي الأسـتانة بمـا استخلصـه هـو،        

انـه ينبغـي لنـا، أن نضـع     : "وربما معظم مؤرخي الغرب وسياسـييه، قـائلا  
لمعاوية تمثالا من الذهب في عواصمنا، لأنه لـو لـم يحـول سـلطة الخلافـة،      

وضعها عليه الشرع، وجرى عليه الراشدون، لملَـك العـرب بلادنـا كلهـا،      كما
ويتبين لنا من كلام هـذا العـالم الألمـاني، الـذي       )2("وصيروها إسلامية عربية

لم يفصح عن اسمه الشيخ محمد رشـيد رضـا، مـدى انسـجامه مـع نظريـة       
مسـيرة  المركز المهيمن على الأطـراف، واسـتغلال المثالـب والهنـات، فـي      

العالم الشرقي، حتى يفضل تابعا ضعيفا، خاضـعا للقـوة والسـيطرة الغربيـة،      
وهو كلام يناقض آراء بعض مفكري وعلماء الغرب علـى قلـتهم، مـن أمثـال     

الذي اعتبر تراجـع المـد العربـي فـي جنـوب فرنسـا بــ        " أنطول فرانس"
، و عن التقدم لفتح باقي أمصـار أوروبـا، خيبـة حضـارية كبـرى     ) بواطيي(

فرصة عظيمة ضاعت، في عهد أوروبا التـي كـان مـن الممكـن، أن تتفـادى      
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عصورا من الظلام والتخلف؛ وما حضـارة العـرب فـي الأنـدلس، بكـل مـا       
، إلا مثال لتلـك الخيبـة التـي تحـدث عنهـا      )1(تميزت به من خصائص إنسانية

  . أنطول فرانس
نـدلس وتـأثير علمهـا    وإذا ما نحن انتقلنا من هذا التعميم، عـن حضـارة الأ     

وفلسفاتها في التراث الإنساني، إلى التخصيص بـرز أمامنـا فيلسـوف قرطبـة     
فهــاهو الفيلســوف . أنموذجــا رائعــا فــي ذلــك" أبــو الوليــد ابــن رشــد"

، أحد أبرز المهتمين بهـذا الموضـوع فـي عصـرنا،     "روجيه جارودي"الفرنسي
 ـ "ابن رشد" يرى في الفيلسوف العربي  ارت بشـعاعها سـديم   ، منارة طارقـة أن

أوروبا، في عصورها الوسطى؛ حيث كـان يغـط فـي الكـرى، بينمـا كانـت       
، نيابـة عنـه، دون   )اليونـاني تحديـدا  ( عقول أخرى، تحيي فكره المرجعـي  

إن مفهـوم ابـن رشـد    : "العقدي إذ يقـول  ، أوأيديولوجي -عقدة الانتماء الجيو
اسـية مـن النظـرة    عن العلاقات، بين الإنسـان والطبيعـة، يشـكل حلقـة أس    

علـى أن  ... حتـى هيجـل و  مـاركس   " هـراقليط "الجدلية الكبرى للعالم، من 
كتابات  ابن رشد، من إيحاء ديني لاشك في ذلك، لكـن هـذا الـدين، لا يعلمنـا     
الهروب و اللامبـالاة، إذ أن الواقعيـة عنـد ابـن رشـد، قـد سـبقت بمئـات         

ت الأساسـية، للجدليـة، بـل    السنين، واقعية الغرب، و نحن هنا بإزاء النظريـا 
  )2("إزاء النظريات الأساسية، في الجدلية المادية نفسها

وحتى لو كان لرأي الفيلسوف غارودي هذا مـن يعارضـه، عـن جهـل أو        
عن تأويل مخالف لفلسفة ابن رشد، فإن هـذا الاستشـهاد بذاتـه يـدل علـى أن      
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 ـ   ت حقيقـة ثابتـة،   فكرة سيرورة المركزية المعرفية الغربيـة وديمومتهـا، ليس
  . ولا أطروحة صادقة، تفترض الإجماع عليها وتشترطه

فابن رشد الذي اشتهر بفلسفته العقليـة، خـلال عصـر الازدهـار الفلسـفي          
العربي، إبان العصور الوسطى الأوروبيـة،  بقـدر مـا كـان فكـره أصـيلا،       
ــه كــان ترجمــة موضــوعية لخصــائص عصــره، وانشــغالاته   ــى أن بمعن

يتصــدى بالعقــل للإشــكاليات الفلسـفية التــي طرحهــا العقــل  الحضـارية، و 
الإنساني، في مناحيها المعرفيـة والوجوديـة، كـان يعبـر أيضـا، عـن فكـر        

، فتصـدى  إنسـانيته ، ومركزيتـه فـي    صـدقيتيه عالمي، تكمـن قوتـه فـي    
بالتصويب والنقد العميق، لمذاهب المتكلمـين مـن أبنـاء أمتـه، لا سـيما فـي       

و فـي ردوده النقديـة، علـى الفلاسـفة العـرب، الـذين       ) لةمناهج الأد(مؤلفه 
،عـدا مجادلتـه الفلسـفية    )م950-م832(تقدموه، لاسيما الفيلسـوف الفـارابي   

، )م1112 -م1059" (أبـو حامـد الغزالـي   "الشهيرة مع الفيلسـوف والمـتكلم   
،   "الأفروديســي" ، تمامــا كمـا جـادل   "تهافـت التهافـت  "مـن خـلال كتابــه   

بينا عليهمـا، بجدلـه هـذا، أخطاءهمـا فـي فهمهمـا لفلسـفة        ؛ م"نمستيوس"و
فأصالة ابن رشـد، إذن، تتخطـى أصـالة فلسـفته،      . )1(أرسطو ولشروحهما لها

بالمعنى الضيق لهذه الكلمة، إلـى طرقـة تفكيـره الفلسـفي؛ أي إلـى منهجـه       
الأمـر الـذي سـمح لـه بشـرح      . هيم والأفكـار الفلسـفية  اوطريقة تأويله للمف

فة أرسطو شرحا أصيلان ويؤولهـا تـأويلا يتماشـى وخصوصـياته     وتأويل فلس
وهذا ما يفسـر لنـا الـدور المتميـز     . الحضارية، المعرفية والروحية التاريخية

بمـا لا يتعـارض    الإسـلامية الذي قام به ابن رشد في تأويل مقاصد الشـريعة  
فصـل المقـال وتقريـر مـا بـين الشـرعة       "ومقاصد الفلسفة في كتابه الأصيل 
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مبينا بذلك، بطريقـة مبدعـة، جدليـة الخـاص والعـام      ". والحكمة من الاتصال
، وعلاقـة المعرفـة الفلسـفية الأنسـانية بالمعرفـة      )1(في المعرفـة الإنسـانية  

 . الدينية، عن طريق التأويل العقلي
ذلك أن ابن رشد، بعدما شرح أرسطو، وحـدد مقاصـد فلسـفته، وحررهـا        

ألحقـه بهـا شـراحه    "ــ خاصـة ممـا     ل سابقيهمما لحق بها من خلط، من قب
، الـذين  )م 568(ويوحنـا النحـوي   ) م 533(الاسكندرانيون، مثل سـمبلفيوس  

، أضاف إليها، وتجاوزهـا فـي مضـان عـدة،     ـ )2("نسج العرب على منوالهم
مثل تصوره للذات الإلهية، ولوحدة الوجود، و لعالم الصـور، ومـا إلـى ذلـك     

 . وقضاياها الميتافيزيقية من مسائل الوجود الفلسفية
ناهيك عن قضـايا الفلسـفة الأخـرى الإنسـانية، مثـل قضـية حريـة               

وحدودها؛ حيـث نظـر إلـى هـذه القضـية نظـرة عقليـة         )3(الإرادة البشرية
وهـي النظـرة التـي    . ها إلـى سـببية خارجيـة   اخاصة، غير يونانية، رادا إي

موضـعا لا يتعـارض   ) بشـرية حريـة الإرادة ال (سمحت له بوضع هذه المسألة 
ومبادئ الشرع الإسلامية، كما يذهب أحد المختصين، إذ يقول ابـن رشـد فـي    

فإن الإرادة إنما هي شوق يحدث عـن تخيـل مـا، أو تصـديق بشـيء،      : "ذلك
، بل هـو شـيء يعـرض لنـا عـن الأمـور       لاختيارناوهذا التصديق ليس هو 

محفوظـة بـالأمور التـي مـن      وإذا كان هكذا فإرادتنـا (...) . التي من خارج 
فـنحن إذا مـا أخـذنا    . الـخ ...وكذلك قضـية المـرأة  . )4("ج ومربوطة بهارخا
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إنـه سـاوى بينهـا وبـين الرجـل      : موقفه من هذه القضية بتمعن لأمكننا القول
في الطبيعـة، وأكـد اسـتطاعتها ممارسـة أعمـال الرجـل، مثـل الحـروب         

مختلفـة، بـل أقـر بتفـوق المـرأة      وغيرها، وكذا تعاطيها الفلسفة؛ ولو بدرجة 
في بعض الفنون مثـل الموسـيقى، إذ يـرى بأنـه مـن الأفضـل أن توضـع        

ولـم يـر حرجـا    . الأنغام بواسطة الرجل، ولكن يكون توقيعها بواسطة النسـاء 
في أن تتولى النساء قيـادة الدولـة، وأخـذ باللائمـة علـى الثقافـة العربيـة،        

عظمـى، و القاضـية علـى اقتـدارها العقلـي      ومناهج تنشئتها المتلفة لمواهبها ال
   )1(إلخ
لقـد تكلـم فيلسـوف قرطبـة     : "مـع محمـد المصـباحي    ،نقول وبالمختصر  

ومراكش عن الفلسفة باعتبارها شـريعة الحكمـاء، لكنـه قصـر ثمرتهـا مـن       
 ، )2(.."جهة على الخاصة، و من جهة أخرى علـى إكسـاب السـعادة النظريـة    

ا علـى إنسـان دون آخـر، كمـا يضـيف      والأهم من ذلك أنـه لـم يقصـره   
المصباحي؛  وفي هذا مـا يكفـي، فـي اعتقادنـا، لإظهـار البعـد الإنسـاني        

  .   لفلسفته
ولما أنس من الحكم الجمهوري فضـيلة العـدل، لـم يرينهـا وبـين الحكـم          

، "معاويـة  ابـن أبـي سـفيان    "في صدر الاسلام تعرضا، حتى جـاء   الإسلامي
ها بأن خلع سلفه، وأسـس دولـة اسـتبدادية، فانتشـر     فهدم نظامها، وأتلف جمال

  . الأندلسبذلك الظلم والفوضى في سائر بلاد الاسلام بما فيها 
نلاحظ إذن أن ابن رشد لا يرى القوة فـي العصـبية العربيـة ولا يتحـرج          

أن يساوي بين نموذج حكم جمهوري، تكـون فيـه المحـاكم خادمـة للرعيـة،      
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ذي ساد في صدر الاسـلام؛ ففـي ذلـك، فـي نظـره،      ال الإسلاميوبين الحكم 
وهذا ما يجعلنا نستنتج أن مفهـوم القـوة عنـد ابـن     . سمو وتعال عن التعصب

رشد  مرده الحقيقة، فالبرهان عليها باعتدال الفكـر، وبحجـة العقـل والمنطـق،     
سير المواقف المعرفيـة المتقابلـة ـ حتـى لا نقـول المتعارضـة ـ        جكفيل  بت

فهـوم  لمو. هو موقف معرفـي وسـطي إنسـاني بامتيـاز    ) والتآخي(بالانسجام  
عبـد  "القوة الرشدي هذا ما يضـاهيه، رغـم الاخـتلاف الموضـوعي، عنـد      

  .   كما سنرى في الآتي من الصفحات" الرحمان ابن خلدون
فنحن إذا ما تمعنا أفكار ابـن خلـدون، فـي هـذا الخصـوص، نـرى أن             

وينبني على المعرفـة؛ ففـي مجـال الحكـم، كمـا      مفهوم القوة عنده، إنما يتأتى 
في مجال ضروب الحياة، يقـيم اسـتدلالاته علـى التحليـل، والإبانـة والتقييـد       
بعرض العلل والأسباب، ثم يقيم الحجة علـى النتـائج بالبرهـان؛ ليبلـغ بـذلك      

يؤكـد   فهـو، كمـا يقـول أحـد المختصـين،      .المقاصد عقلا لا سجالا وتخمينا
لتـاريخ والاجتمـاع وأهميـة الملاحظـة وبحـث العلـل       على وضعية علـم ا "

. )1("الطبيعية والقوانين الشـاملة وراء تبـدلات الأحـداث والـدول والسـلالات     
وإنا إذ نصف مفهوم القوة عنده بقوة المعرفة، ونـربط هـذه الأخيـرة بمعرفـة     
الواقع فإنا في الحقيقـة نقصـد معرفـة حقيقـة التـاريخ والعمـران البشـري        

قاصـدا بـذلك موضـوع الإخبـار     : في طبيعة العمـران : فهو يقول وقوانينهما،
عن الماضي، أي التاريخ، ولا نرجع إلى تعـديل الـرواة، حتـى نعلمـه لـذلك      
الخبر في نفسه ممكن، أو ممتنع، ولقد عـد أهـل النظـر مـن المطـاعن فـي       
الخبر، استحالة مـدلول اللفـظ أو تأويلـه، إن تـؤول، بمـا لا يقبلـه العقـل،         
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صحة الظن، الثقـة بـالرواة للعدالـة والضـبط ، وأمـا الأخبـار عـن        وسبيل 
  .)1(المطابقة الواقعات فلابد في صدقها و صحتها من اعتبار

 المعرفـة  ويقر ابن خلدون في مجال العمران البشري، والاجتماع الإنساني، مبدأ  
 ضـمن  للعقـل  محتكما والمقارنة؛ الدرس، والتحليل، والتجريب باعتماد الصحيحة

التخمـين،    والاجتماع، من مجال الرواية و التاريخ دراسة يخرج موضوعي، منهج
والخرافات، إلى حيز العلم، فيقول عن علمه الجديد و مقاصـده مـن    والافتراضات
وكأن هذا علم مسـتقل  . وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا« التأليف فيه 

ي، و الاجتماع الإنساني، وذو مسائل، بنفسه، فإنه ذو موضوع، و هو العمران البشر
و هذا شأن كل علم مـن  . و هي بيان ما يلحقه من الأحوال لذاته، واحدة بعد أخرى

  .)2(ذكان أو عقليا اوضعيالعلوم،  
فكأننا به يؤسـس لنظريـة المعرفـة المعاصـرة، بـالجمع بـين العلـم          

لـة، ملتمسـا   بالطبيعة، والعلم بالإنسان، في عمد لدراسـة الظـواهر حالـة بحا   
به عـن التعمـيم المخلـب العلميـة      لكل علم وضعه الخاص، بوصفه كذلك، ناء

التخصيص، وقد دل وعيها لمعرفي، على ثقة بالنفس، مـن حيـث أنـه رائـد     و
غريب التركة، عزيـز الفائـدة، أكثـر عليـه البحـث، و      "في اكتشاف علم جديد 

يـه، دون غيـره،   حاسـما فـي اسـتحداثه و سـبقه إل     ؛)3("...أدى إليه الغوص 
سـريانيين، وبـابليين   وفرسـا، وكلـدانيين    (بمن في ذلك علماء الأمم السـالفة  

هذا مع استطراد، يبقى الباب مفتوحا، لإمكانـات لـم يسـعفه الحـظ     ، )ويونانيين
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الغـرض واسـتوفوه و لـم     لعلهم كتبوا في هـذا : "، أو كما يقولللاطلاع عليها
  .)1("يصل إلينا

أحكاما قطعية، ولا زعما بانتفـاء المجتهـدين، فـي مـا      ابن خلدونفلم يأت    
لإنسـاني، لـدى   اأتاه من اكتشاف عظيم، في العمـران البشـري، والاجتمـاع    

الأمم الأخرى، بمعنى لم تأخـذه العـزة باكتشـافه العظـيم، للقطـع بمركزيـة       
المعرفة على الأطراف، كما يفعل الغربيون، الـذين لـم يتنبهـوا لهـذا السـبق      

في مجال الاجتماع والتاريخ، ضـمن رؤيـة موضـوعية، تحليليـة و      الخلدوني،
  .تشريعية إلا متأخرا جدا

المتعارف عليه اليوم أن الفلسـفة العربيـة، قـد روضـت التنـاقض بـين       ف   
الفلسـفة، بـالتوفيق بـين الحكمـة والشـريعة،      العقـل أو بـالأحرى و  الإيمان و

بيـين فـي العصـر    وربطت الوصال بـين تفلسـف اليونـانيين، وبـين الأورو    
الحديث، عبر الترجمـة والشـروح المختلفـة، والإضـافات الممكنـة، ومـلأت       
فراغا معرفيا وعلميا، علـى مـدى قـرون مـن القطيعـة، بـين الغـربيين و        

، فحررت بذلك العقل مـن الغنوصـيات وطرحـت مجـالا     ومرجعياتهم المعرفية
تعـارض   إذ لا أوسع، لتعاطي الدين مع الفلسفة، وتعاطي الفلسـفة مـع الـدين،   

بين الإيمان بالذات العلوية، وبين التفكيـر فـي شـؤون الحيـاة والغيـب معـا       
 ـ   ؛)2(بالعقل، دونما نزع القداسة الواجبة عن الـذات الإلهيـة    تخلافـا لمـا كان

واليونانيون بصفة عامـة، ودونمـا مصـادرة حـق العقـل،       نظرة أرسطوعليه 
بلـوغ  أن  لغيبيـة، واعتبـار  جهة ثانية، فـي إدراك الحقـائق الدنيويـة و ا    من

الحقيقة يتأتى ضرورة عن الإيمان، وهي المقاربـة التـي درج عليهـا التفكيـر     
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قبل النهضة الغربية، خلال الثلاثة قرون الهجرية الأولـى، بـأن جعـل قطيعـة     
  ناحيـة،  مـن ) أثينـا (وبـين العقـل، بـل بـين     ) الـوحي (ثنائية بـين الـدين   

الـذي كـرس التطـرف داخـل منظومـة      من ناحية ثانية، الأمـر  ) أورشليم(و
  .التفكير الغربي، وكرسه مع غيره من مفكري الأمم الشرقية بالخصوص

الفـارابي، فـي مدينتـه    فعلى الرغم من تقارب، أو تمـاهي آراء الفيلسـوف     
أفلاطـون فـي   الفيلسـوف،  آراء بين العلم الإلهـي، والسياسـي مـع    الفاضلة، 

ينة الدولة مـن قبـل الملـك الفيلسـوف     فيما يتعلق بوجوب حكم المدجمهوريته؛ 
لكونه الوحيد المؤهـل للجمـع بـين العلـم      ، على حد تعبيره؛أو الفيلسوف الملك

  إذ أن الفـارابي   .الإلهي، والعلم السياسـي، لبلـوغ المثاليـة فـي إدارة المدينـة     
على الوظيفة العامة للفيلسوف الحـاكم، والنبـي الحـاكم، الأقـدر      ، بدوره،يشدد

ب العلم بالموجودات، و العلم بالماورائيـات، مـن المـواطنين، لعسـر     على تقري
إدراكهم، و عجزهم عـن بلـوغ نهـى المعرفـة، المؤديـة للسـعادة، لكـونهم        
يفتقرون لما يحظى به الفيلسوف، من كمال الملكـة العاقلـة، ومناظرتهـا للعقـل     

  .الفعال، أو اتحادها معه
لفيلسـوفين، فـي عليـة المعرفـة     اي الخلاف برأينا، ينشأ بين مقـاربت إلا أن   

، مفـارق  الفـارابي ذاتها، وفي جوهرية مرجعية كل منهمـا، فـاالله فـي ذهـن     
بذاته، وبعلم ذاته، يصطفى من خلقه رسلا، يـبلغهم رسـالة السـماء لـلأرض،     
عن سبيل الوحي، بما يضمن للخلق السـعادة، عـن طريـق الفضـيلة، دونمـا      

باعتمـاد الارتقـاء التراتبـي للعقـول،      سبيل العقـل، ن إنكار لجهد الفيلسوف ع
ثـم   .وصولا إلى العقل الفعال، كوسيط للفيض مـن لـدن العلـة الأولـى أي االله    

جعل على رأس المدينة الفاضـلة ملكـا يجمـع بـين الفيلسـوف بكمـال       "إنه إذ 
يبـدو ظاهريـا متـأثرا بـأفلاطون،     " عقله والإمام بصدق مخيلته وورثته للنبـي 



 
 

 
 

فالفـارابي مـن   . )1(س إلا تأثرا شـكليا لا يطـال المضـمون   إلا أن هذا التأثر لي
خلال محاولته التوفيـق بـين الفلسـفة الاجتماعيـة اليونانيـة والإسـلام يقـدم        
صورة جديدة عن المجتمع الفاضل تنسجم مـع حاجـات عصـره، وخصـائص     

  .)2(مجتمعه الثقافية والدينية
مجتمـع  خصـائص ال تتعـدد  رؤيـة أفلاطـون كانـت منسـجمة مـع      بينما    

مـن حيـث هـي     أفلاطـون  الآلهة فـي رأي إذ أن . العبودي  اليوناني ووثنيته
يعنـي إنكـار    مظاهر، أو تجليات لمثـل مجـردة، وإنكـار الإلحـاد لديـه، لا     

الوثنية، مهما تجردت المثل البسيطة، المفارقـة لـذوات الآلهـة، عـن تجسـدها      
جـل نشـر   في الواقع، ومن ثم فإن تدخل الآلهـة لعكـس مثـل وقـيم، مـن أ     

الفضيلة، بهدف تحقيق السعادة في المدينـة الفاضـلة، ضـد المدينـة الفاسـدة،      
هو أمر خال من وعـي إيمـاني، يمكـن أن نسـميه بالجـدلي تجـاوزا ، بـين        
مصدر القيم التي هي العلة الأولى، والعقل الفعـال، الـذي هـو نهايـة الإدراك     

  .  المعقولي للإنسان الفيلسوف
حدود لمجال العقـل فـي التصـور الإسـلامي، لبلـوغ       أن لا ،إذن ،نلاحظ   

تعـادي، بـين المعرفـة     شرف المعرفة، عن طريق الحكمـة، ولا قطيعـة، أو  
بالوحي أو الفيض، و بين المعرفة بالتوليـد المعقـولي المجتهـد، فضـلا عـن      
قوة هائلة، في التوفيق التعاضدي بـين الأمـرين، ممـا يؤسـس لوحـدة فـي       

التكامل المعرفـي، بـين المـؤمن، و غيـر المـؤمن      الوجود، تيسر التعايش و 
الحضـارات، علـى اخـتلاف أجناسـهم،     بالدين، أي كان هذا الدين، وبين أبناء 

  .معتقداتهم و لغاتهمو
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الجزائـري المولـد و    "أوغسـتين  القـديس "ونجد شيئا من هذا المنحى في فكر   
ــأ  ــر )430-354(المنش ــون ، إذ يعتب ــوثنيي أفلاط ــفة ال ــم الفلاس ن،  ، أعظ

يقترب إلى حد كبير من تفكير المسيحية، هذا رغم تباينـه عنـه، فـي العديـد     و
فكرة الفضيلة و الوحدانيـة، و الاخـتلاف بـين الـدين     ( من القضايا الجوهرية 

، الفلسفة خادما للإيمان فـي ذاتـه، وفـي علاقتـه     أفلاطون، إذ يعتبر )والسياسة
 ـ  ل للحقيقـة، التـي يـوحي    بغير المؤمنين، وقد توظف كأداة لتحصيل فهـم كام

  .بها الإله
تتقاطع مـع الحيـاة الدنيويـة، فإنـه مـن      ) الأزلية(وبما أن الحياة الأخروية     

البديهي، أن تتعاضد الفلسفة، بما هي معرفـة دنيويـة، مـع الـوحي، بوصـفه      
الحامل للحقيقة الأزلية، و لقوام السعادة، و مـا الفلسـفة برأيـه، إلا أداة لخدمـة     

فـإن  ومـن ثـم،    .لتواصل مع غير المسيحيين، و تفادي ضـرباتهم الوحي، و ل
يفصل بين الفلسفة، كونها مسـتقلة بـذاتها عـن الـوحي، و بـين      أوغسطين لم 

الوحي، وإنما أبقى على وحدة  متماسكة لخدمـة مبـادئ لاهوتيـة، فالمعقوليـة     
  . الأوغسطينية وظيفية وخادم للإيمان

 ـ      ة الـذات المفكـرة بـالوجود المسـبق      وتزداد الفلسفة قمعـا، بوصـفها إني
اللاحق، للخطيئة الأولى في اللاهوت اليهـودي و المسـيحي، كملاحـق أبـدي     و

استشـراء  وللإنسان، بوصفه في حالة تمرد ضد االله، ومـا تجليـات الشـرور،     
الرذائل و المظالم، فـي الحيـاة المجتمعيـة، إلا بسـبب تلـك الخطيئـة، التـي        

  .نتقلت بطريقة غامضة إلى أبنائهارتكبها آدم في الجنة، و ا
إن العصور الوسطى الأوروبية التي امتـدت علـى مـدى أكثـر مـن ألـف          

ارتبطت فـي فكـر الغـربيين بـالركود الـذهني، والتخلـف العلمـي و         سنة،
بينما ارتبط في فكـر العـرب تحديـدا، بنهضـة     ... الفكري، و التعصب الديني



 
 

 
 

د فـي مجـال علـوم الـدين ونظـم      عارمة، فلسفية وعلمية، و أدبيـة، واجتهـا  
بحيث تحجر العقل الغربـي، وخمـد الـوعي، وخضـع الفكـر إلـى        .الحاكمية

، الـذي تحـالف   أرسـطو مشيئة السلطة، و خضع العلم، إلى يقين بأن ما بلغـه  
فكره مع معتقدات الكنيسة، هو منتهى ما يبلغـه الإنسـان، فـي مجـال التفكيـر      

لمتجاسرين على هـذا اليقـين إنمـا هـم     العلمي، و سقفي تعذر تجاوزه، بل أن ا
  مارقون، ضالون في تجديفهم، و من ثـم فقـد غـرق الغـرب فـي ماضـوية      

، هـو قيـاس الجديـد    إليـه اجترارية، عبر الجدل العقيم  فكان قمة مـا يصـبو   
  .على القديم

العقل من قبلِ سلطة الكنيسة وأمزجة الحكـام، والإغـراق فـي الجـدل،      أسر   
ــام با ــقط الاهتم ــل  فس ــتها وتحلي ــا وأعراضــها، بدراس ــة، ومظاهره لطبيع

عناصرها، والاسـتفادة منهـا عبـر الاكتشـاف و الاختـراع، تحقيقـا للتقـدم        
والنهضــة، بحيــث قــد اخــتلط فــي ذهــن الغــربيين، العلمــي بــالخرافي،  

استمســكوا بأضــعف العناصــر فــي تــراث اليونــان العظــيم والرومــان،  و
ة، الرافضة لكـل تغييـر، فـي المفـاهيم     أضافوا  إليها جمود و تعصب الكنيسو

لمعتقـدات، تكريسـا لسـلطة مطلقـة، تخولهـا الاسـتبداد بمشـيئة        اوالرؤى و
  .الإنسان

 

  
  
  
  



 
 

 
 

  البـاب الثـاني
  سالسادالفصل 

 
  الحديثة إرهاصات عصر النهضة الأوروبية                

  
هل يمكن تصديق مزاعم الغربيين بـأن حضـارة العـرب فـي القـرون        
ى الأوروبية، لم تتجـاوز محاكـاة اليونـانيين، فـي علـومهم وترجمـة       الوسط

عب دور الوسيط الفكري، بـين عهـدين غـربيين، العهـد اليونـاني،       لآثارهم، و
العبقريـة  (عصر النهضة الأوروبي، تماما مثلمـا زعمـوا مـن قبـل، بـأن      و

 هي طفرة، انبثقت بذاتها ومن ذاتها، ولـم  تطعـم، ولـم تأخـذ، مـن     ) اليونانية
حضارات سابقيها، من الفـرس والصـينيين والمصـريين القـدامى، والبـابليين       

  من إليهم؟و
ترى من أين لعصـر النهضـة الأوروبـي، أن يتـألق وتعـم أنـواره، دون          

على الأرقام، واستخدام علم الحسـاب و الجبـر، والهندسـة التحليليـة،      الاعتماد
علـم تشـريح الأعضـاء ،    لفلك والجغرافيـا، والصـيدلة و  اوحساب المثلثات، و

بل إن من أعظم أفضال العلم العربي على الغـرب، ابتكـاره لأصـول المـنهج     
التجريبــي، بمــا يحتــوي عليــه، مــن ملاحظــة دقيقــة، و وضــعف روض 
وتفسيرها ، وإجراء التجارب للتحقـق مـن صـحتها، واختبـار نتائجهـا، لقـد       

 ـ    رد، والتفكيـر  صالحت حضارة العرب، بين الدين والعلـم، بـين التفكيـر المج
ــة، لاســيما   ــوم النظري ــى عناصــر الطبيعــة، ووظفــت العل التجريبــي، عل



 
 

 
 

الرياضيات في فهم و تقييد ظواهر الطبيعة، وإخضـاعها إلـى نتـائج مخبريـة،     
  .كان لها الأثر الأعظم على تقدم حركة العلم، وتحريك عجلة التكنولوجيا

العربيـة الكبـرى،   القرن الثاني عشـر المـيلادي، أخـذت المؤلفـات     "منذ ف    
تترجم على نطاق واسع إلى اللغة اللاتينيـة، لغـة العلـم فـي أوروبـا، خـلال       
العصر الوسيط، ولـم يكـن مـن المصـادفات أيضـا، أن تكـون الجامعـات،         

معاهد العلم الأوروبية، القريبة جغرافيـا مـن مراكـز الثقافـة العربيـة، فـي       و
ع الأولـى لهــذه  جنـوب ايطاليـا، وصــقلية وفرنسـا، هــي مراكـز الإشــعا    

   )1("النهضة
ن مـا تمتـاز بـه مدرسـة     إ: وهو حجة في هذا الموضوع ،"سيديلوت" يقول   

بغداد هو الروح العلمية الصادقة التي وجهت كل أعمالهـا، فكانـت تتقـدم مـن     
مـن   الأسـباب المعلوم إلى المجهول، تراقـب الظـواهر بكـل دقـة لتسـتنتج      

كانـت هـذه هـي توجيهـات     . تها التجربـة النتائج، ولا تقبل حقيقة إلا متى أثبت
لقد امتلك العرب في القـرن التاسـع الوسـائل العلميـة الفنيـة، التـي       . أساتذتها

 ؛العظمـى  اكتشـافاتهم استطاع العلماء في العصر الحديث أن يسـتخدموها فـي   
ر  .أ.ه" المستشــرق البريطــاني المعــروفويؤكـد هــذا الموقــف المعرفـي،   

اسـتطاع العلمـاء   .. " :مـن سـابقيه بـالقول    ذهب إليه عـدد كبيـر   ما" جيب
ممـا فعـل سـابقوهم مـن      ،المسلمون أن يتقدموا بالطرق العلمية، أكثـر جـدا  

وإلـيهم يرجـع الفضـل فـي إدخـال، أو اسـتعادة       ..  اليونان والاسـكندريين  
   )2("الطرق العالمية لأوروبا في العصور الوسطى
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ة بدايـة اسـتقلال العلـوم عـن     نجانب الصواب إذا زعمنا، بأن مرحل لاوقد     
بعـد   الفلسفة، انطلق مع النهضة العربية الأولى، لتتجلـى كحقيقـة موضـوعية،   

مع عصر النهضة الأوروبية، وقـد أسـهم فيهـا الفلاسـفة أنفسـهم، بمـا        ذلك،
" فرانسـيس بيكـون  " ولعـل  . كانت لهم من رؤية واضحة، عن متطلبات العلـم 

دعا لهـذه النظـرة الجديـدة، أي اسـتقلال      الفيلسوف الانجليزي، هو الأول الذي
ثـم  مـن  كاملا، بشـكل لا لـبس فيـه، و   موضوعيا العلم عن الفلسفة، استقلالا 

تجاوز موضوع تفسير العالم، على أنحاء مختلفـة إلـى تغييـره، بحيـث تنفـذ      
التجريبـي الطبيعـي، إلـى جـوهر تغييـر      والمعرفة بشقيها، الفلسفي النظري،  

، وتمكين الإنسـان، بقـوة السـيطرة المعرفيـة المفضـية      مصير الحياة الإنسانية
  .إلى التكنولوجيا، كحاجة ماسة إلى الهيمنة التامة على الحياة 

الأنـوار،  وإن تحول الغرب من العصور الوسطى، إلـى عصـر النهضـة         
يحتاج إلى تبيان خلفيات هذا التحـول ومرتكزاتـه، لأنـه فعـلا بدايـة قطيعـة       

سطي، فـي الفكـر والمعتقـد، وفـي السـلوك و      وعي قرعميقة و شاملة، مع و
لعلاقتـه  والعلاقات المجتمعية، بـل وفـي نظـرة الإنسـان لنفسـه وللآخـر،        

  ...بالطبيعة، وعلاقته بالغيب، ولإدارة نظم حكم مجتمعاته
ياتـه وأسـبابه، وبمـا    لّفهو مبحث مستقل بنفسـه بكـل خلفياتـه وأبعـاده، وبع    

الغـرب مـن جديـد، بعـد مـا لا       س لمصيرسيترتب على هذا التغير الذي أس
يقل عن أكثر من عشرة قرون من التردي وما سـيترتب عـن الإقـلاع، علـى     

لـم يعـد يـأبى    "مستوى الإنسانية قاطبة ، فإنسان عصـر النهضـة الأوروبيـة    



 
 

 
 

بوجوده خارج العالم، ولا أن يظل العالم خـارج ذاتـه، بـل صـار يتـوق لأن      
   )1("يكون العالم في قلبه، و )الوجود(يكون في قلب العالم 

هذه النقلة النوعية المتميزة بالطبع، لمتولد مـن فـراغ، بحيـث اسـتفاد الغـرب      
من عصر النهضة العربية، عبر الترجمة والإضـافات المختلفـة، لاسـيما عبـر     

  ... العلم العربي في الرياضيات والهندسة والطب والكيمياء 
بالمصـالحة بـين الحكمـة     والأهم مـن ذلـك فـي رأينـا حريـة التفكيـر،         

الشريعة، ورفض السلطة الكهنوتيـة علـى العقـول، ووسـاطة رجـال الـدين       
المسيحي، بين الإنسان واالله، من خلال بيـع صـكوك غفـران، للفـوز بمقـام      و

في الجنة، وهو الأمر الذي ثار ضده رجل الـدين والعـالم اللاهـوتي الألمـاني     
ــوثر" ــارتن ل ــنة Martin Luther(،(1483-1546)" (م ــذي  1517، س ال

مــن خــلال أطروحاتـه الخمــس وتســعين، إلـى إصــلاح الكنيســة   سـعى،  
ــى   ــاء علـ ــتينية، والقضـ ــرا(البروتسـ ــارة الغفـ  Commerce  نتجـ

d’indulgence ( ،بلـغ أشـده فـي مظـاهر     الذي ، واضطهاد الكنيسة للإنسان
أن إنكار وجود االله تعالى كان يعـد جرمـا، بيـد أنـه أقـل      "محاكم التفتيش إذ 

   )2("رما من إنكار سلطة البابا وات العلياج
ولئن أقيمت محاكم التفتيش، لردع الكفار والخـارجين علـى سـلطة الكنيسـة        

ظاهريا، فإنهـا وبمباركـة رجـال الـدين والحكـام، سـلطت إجرامهـا علـى         
المسلمين و اليهود بدرجة أكبـر، خاصـة بعـد انتصـار المورسـكيين علـى       

خـوف رجـال الـدين المسـيحيين مـن التسـامح       العرب في الأندلس، وقد زاد 

                                                   
)1(  ERTRAND Vergely, Les philosophes du moyen âge et de renaissance, éd. Aubin 

Imprimeur, France la 2003. 
)2(  Lea, H.C, A History of inquisition middle ages (H.Y1955), Ed. Western       

Society and thechurch in the middle ages. P 102                                       



 
 

 
 

الإسلامي، الذي كان يغـري الأوروبيـين، بالانضـواء تحـت لوائـه، فطفقـوا       
يقتلون ويهجرون المسـلمين، ويحرقـون عشـرات الآلاف مـن المخطوطـات      

  .العربية النفيسة
قـد أحـرق مـا لا يقـل عـن       "خمينـز "وقد ذكر بعض مؤرخي الغرب، أن   

غرناطـة وحـدها، وهـاجم بعـد ذلـك وهـران         ثمانين ألف مخطوطة، فـي 
  .)1(الجزائر وطرابلسو
ورغم هذه العنصرية، والعداء الذي استشرى ضـد الإسـلام والعـرب، فـي        

أوروبية، فقد انتشر الفكر الرشـدي، لا سـيما مـا تـرجم لـه مـن        بلدانعدة 
، فـي مراكـز الثقافـة بإيطاليـا، وفرنسـا       "مايكـل سـكوت  "مؤلفات، على يد 

  .ردأكسفوو
وتبنت هذه البلدان، إبان القرن الثـاني عشـر المـيلادي، تـدريس المنطـق         

وعلم الحساب، ومختلف العلوم، وقـد بلـغ المـذهب الجـدلي، مبلغـا عظيمـا       
لتـدريس الأوروبيـة فـي    اخلال القرن الثالث عشر ميلادي، وصارت منـاهج  

لكـاد أن يلغـي دراسـة    وذلك الـزمن، ذات صـبغة كلاميـة، ممـا غطـى،      
نجيل، كما كان يرومها كهنة الكنـائس، لفـرط مـا فـي التفكيـر الفلسـفي،        الإ
المنطقي، وعلم الكلام العربـي، مـن الحريـة والاسـتدلال، يفـزع الأحكـام       و

  .المطلقة الكنسية
جزء من فكر أوروبـا لأمـد طويـل، حتـى ولادة      ابن رشدوقد أصبح فكر    

 ـ فقد دافع  .العلم التجريبي الحديث ن منزلـة العقـل، جـاعلا    هذا الفيلسـوف ع
منه ملكة، تميز وتدرك وتـؤمن، وهـي علـى قـدر مـن النفـاذ، لاسـتيعاب        
المتعين والمفارق، وإنها قوة واحدة ومشتركة، بـين البشـرية، أي فـي الجـنس     
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البشري، وهو الأمر الذي أثار حفيظة القديسين، لكونه قـد سـوى ووحـد، بـين     
 ـ  أبناء البشر، في الحهم ومكـانتهم، ونـزع عـنهم    سجية العقل، فهدد بـذلك مص

  .قداستهم الزائفة، وشفاعتهم المزعومة للبشر يوم القيامة
عـدة قـرون، فـي اعتبـار العقـل      بفي هذا الأمر ابن رشد ديكارت  وقد سبق  
كا إنسانيا مشـتركا، ويمكنـه أن يبلـغ مراتـب إدراك الحقيقـة دون إنكـار       ملْ

 Le(لحـس المشـترك   أن العقـل أو ا  ديكـارت  وقـد رأى  ... وجود الـوحي 
bonsens ("أعدل قسمة بين الناس ."  

تعلم الغـرب مـن العـرب  وضـع العقـل فـوق       لقد : يمكن القولباختصار   
الحكم، رافضين التسليم بالأحكـام المسـبقة، دون شـك و تمحـيص، و مقابلـة      

  .لحجج العقل
وخلال القرن الحادي عشر، والثاني عشر ميلاديين، لمـا كـان العـرب فـي       

، بـدأ  تطـورهم الاقتصـادي والتجـاري   و تقـدمهم العلمـي   و ،حضارتهمأوج 
 ـ الغرب يتململ العلميـة   نهضـة العـرب  ثمـار  راح يعـب مـن   في ركوده؛ ف

يدرسـون فـي    فكـان يرسـل أبنـاء أعيانـه    ، والمعرفية والحضـارية عمـوم  
. جامعاتهم، ويقلـدون صـنائعهم، ويسـتلهمون عمـرانهم ومعمـارهم الرائـع      

ونشـطت  . جاريـة، ومـدن العـرب صـناعية وإبداعيـة     فكانت مدنهم مراكز ت
الـة، لـبعض العلمـاء الأوروبيـين، ورجـال      عف ،حركة ترجمة، على تواضعها

أحكـم فلاسـفة   "أنهـم   :عـن فلاسـفة العـرب   " دانيال مـورلي "فقد قال  .الدين
، المتـوفى  "جيـرارد أوفكريمونـه  "الايطـالي   نجـد ، على غرار مورليو "العالم
 ـ     يلجـأ لدر  م،1187عام  ارف أهلهـا  اسـة العربيـة، ليشـفي نهمـه مـن مع



 
 

 
 

بعد إن اطلع على علوم اللاتين، ومجـال فقرهـا، و قـام بعـد ذلـك       وعلومهم،
  . )1(بترجمة فكر وفلسفة، وعلوم العرب

لرومـا،  ) بابـا (الـذي صـار   " كلبرت دورليـاك "ناهيك عما اضطلع به هذا    
لعربيـة والفلـك، و قـد    بعد أن خبر الرياضـيات ا " سلفيستر الثاني" متخذا اسم 

كان له تأثير مباشر، على طلبتـه ومجتمعـه ليـدفع، باتجـاه تأسـيس جامعـة       
باريس، فأصـبحت تـراجم فكـر العـرب واليونـان، فـي مواجهـة عصـر         
الانحطاط المرتهن للاهـوت، وفكـرة التثليـث، القائلـة بالوحـدة بـين الأب و       

أوغسـطيني   الابن وروح القدس، جراء ما تسـرب مـن تـأثير أفلاطـوني و    و
 ـ  دورليـاك وقد ثار أحد طلبة هـذا البابـا   . في نظرية الفيض  ـوالمعـروف  ب

الشك يقود إلى التسـاؤل والنظـر، وهمـا يقـودان إلـى إدراك      ": فقال"  أبيلارد"
   .)2("الحقيقة

إلا أنـه قـد واصـل    بالزندقـة  ورغم اتهامه، هو وغيـره مـن المجتهـدين،      
عميقـة، فـي الإيمـان والعقيـدة،      عمله، وأسهم مع غيره، فـي طـرح أسـئلة   

دافعة لبداية تفكير حر، ينتصر للنظـر العقلـي، فـي قضـايا كانـت      ومخلخلة  
بفضـل  لم يكن ذلـك ممكنـا، حتـى ذلـك الوقـت، إلا      و. حكرا على اللاهوت

تأثيرهـا  و ابـن رشـد   ، ودور معقوليـة  الفكرية والعلمية عموما نهضة العرب
مـن  طليطلـة،  اما كما كـان لمدرسـة   بشكل خاص؛ تم في أوروبا عبر الأندلس

زخـرت بـه مـن علمـاء تقـاطروا علـى المنـابع        تأثير على أوروبا، بمـا  
  .والأصول العربية واليونانية لبناء نهضتهم
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وما كانوا فـي حماسـتهم تلـك، بـدافع معرفـة الإسـلام لذاتـه، إنمـا               
حثـون عنـه   إنمـا كـانوا يب  " .لأغراض ذرائعية، ومنفعية بادية، وعدوانية أحيانا

 ـ(في المخطوطات العربية، لم يكن إطلاقـا تصـور الإسـلام، أو    حقيقـة   ةماهي
ولا العالم الإسلامي، بل إنه دفه مكان، البحـث عـن معرفـة الطبيعـة     ) الإسلام

الحسـاب،  ووالعلوم، التي ينتفعون بها، كالطب والصـيدلة والفلسـفة، والجبـر     
مكسـيم  "كمـا قـال    ،ومـن ثـم مـا يـنفعهم    . نون الحرب، وما إلى ذلـك فو

  . )1("في الرد على الإسلام ،"رودنسون
لقد قامت ردة فعل قوية لرجال الدين، مـن أصـحاب الأطروحـات الفكريـة        

 الرشـدية  الأرسـطي المتمـرد علـى   هـذا   ،"تومـا الأكـويني  " الهامة، أمثـال 
 صـاحبها بـالكفر  واسـما   ؛مـن منطلـق دينـي مسـيحي     وشروحها لأرسطو،

  .والإلحاد
ه تتلمذ عليه، فـي المـنهج والوسـائل والمقاصـد، فـتمكن بفضـل       رغم كون  

، في التوفيق بـين الـدين المسـيحي والفلسـفة، وفـي إرسـاء       ابن رشدتقليده 
الملحـد فـي تقـديره، وتقـدير أتباعـه مـن        ابـن رشـد،  حجج، لدحض فكر 

   .لأتباعه اللاتينالمعادين 
نتصـاره لحجـة   ، فـإن فكـره الجـدلي، وا   ابن رشـد رغم هذا التنكر لمعقولية 

العقل، اخترق متاريس التعصـب الـديني المسـيحي، ليتلقفـه عصـر جديـد،       
الـذي  عصر ناهض في أوروبا، متجه إلى الأمام، عكـس التيـار الإصـلاحي     

  . ومن إليهم" ريموند مارتيني"، و"ريمون لول"و قاده توما الإكويني 
، بفلاسـفة  نلاحظ إذن البون الشاسع بـين تـأثر فلاسـفة العـرب المسـلمين        

الـذي كـان لـه موقـف     " أبو حامد الغزالي"اليونان، وتمجيدهم لهم، بما في ذلك 
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متشدد من الفلسفة والفلاسفة، في مقابل العقيـدة، إلا أنـه أثنـى علـى المنطـق      
  ... الصوري اليوناني، وعده أداة لقياس الأحكام، وصيانة العقل من الزيغ

ـــ   لمسيحي، مـن الفلسـفة العربيـة   بينما كيف استفاد رجال الفكر الديني ا  
لتوفيـق بـين الحكمـة والـدين،     افي المـنهج والأدوات، و ــ  لاسيما الرشدية

علـى الأقـل القسـم     ومع ذلك تنكروا لها، وحاربوها، بكثير من التعصـب، أو 
  .   منهم الأكبر

 ـال"قوة المعرفة العربية، تكمـن فـي رؤيـة    فال    الموضـوعية  العربـي   "ملِاع
دون نظـر إلـى حيزهـا    ورؤيته الكونية للمعرفـة الإنسـانية،   علم، للالوضعية 

؛ حيث كان منطلـق علمـاء العـرب وفلاسـفتهم     العرقي والديني الجغرافي، أو
 هو مبدأهم الفلسفي، الملخص، منذ الفيلسوف الكنـدي، فـي المقولـة المشـهورة    

 ، حتـى ذلـك  القـوة كانـت  ، بينمـا  )1("الحكمة ضالة المؤمن متى وجدها نالها"
معزولـة عـن هـذا البعـد الإنسـاني      في مضان المعرفـة الغربيـة،    الوقت،
  . الكوني

 ـيتساوى في نكر فضل العرب على الغـرب، لا سـيما فيمـا يتعلـق بع        ر ص
النهضــة الأوروبيــة، فلاســفة ومفكــرون وعلمــاء مــن مختلــف المشــارب  

  .الأوروبيةالأقطار و
، "كـارل مـاركس  "المـادي   ومن العلامات المميزة لهذا المنحى، الفيلسـوف    

عـن هـذا الأخيـر؛    الجانـب الإنسـاني،    ،الشرق، من منظوره إلى الذي أسقط
الألمـاني  اقتداء برؤية رومانسية عائمـة، مسـتوحاة مـن تهويمـات الشـاعر      

الشـرقي للمؤلـف   الـديوان  "فـي كتابـه المشـهور   " جوتةيوهان فولفغانغ فون "
ائم بريطانيـا الاسـتعمارية،   سولت لماركس جريرته، أن بـرر جـر  إذ  ".الغربي

                                                   
 .51ص . مرجع سابق. عبد الرحمان مرحبا، الكندي. أنظر )1(



 
 

 
 

إن على انجلترا، أن تحقـق فـي الهنـد رسـالة     : "في حق الشعب الهندي، بقوله
المجتمــع  إخفــاءتجديديــة؛  إحيائيــةالأولــى تدميريــة، والثانيــة : مزدوجــة

   )1("الآسيوي، وإرساء الأسس المادية، للمجتمع الغربي في آسيا
" حيـاة محمـد  "ب كتـاب  ، صـاح "مـوير "على غرار ما ذهـب إليـه   وذلك    

والقـرآن، همـا أكثـر أعـداء الحضـارة والحريـة       " محمد" إن سيف : "والقائل
ونقـف علـى نفـس    . )2("والحقيقة الـذين عرضـهم العـالم حتـى الآن عنـادا     

  .الموقف، في اراء مفكري العولمة، خلال مطلع القرن الحادي و العشرين
، )1883-1820("أورينهـارت دوزي " لـه  تطـرق على غرار، أيضا، مـا  و  

تحديـدا؛  )" ص(محمـد  "والعـرب ومـن النبـي     موقفه المعادي للإسـلام  في 
كنبـي وصـاحب رسـالة إنسـانية وحضـارية،       ،بإفراغه من محتوى شخصيته

مقالـة فـي   "صـاحب أطروحـة    " كوسان دوبرسيفال" مثل . أنصفها المنصفون
يـر،  وهـو عمـل احترافـي كب    "تاريخ العرب، قبل الإسلامي خلال عهد محمد

بني علـى ثبـات مـن الوثـائق والقـراءات، فـي كتابـات أصـحاب حرفـة          
  .  الإستشراق وغيرهم

توارثـه   )الـذي هـو الشـرق   (مفهوم الآخـر فـي الغـرب    ومن المحير أن   
فرانسـوا  "إلـى أيامنـا هـذه، فالـدكتور     ه، عبر كـل هـذه المراحـل،    مفكرو

العشـرين   كتب في السـتينيات مـن القـرن   ) François Grégroire("غريغوار
عن الأخلاق الدينيـة فـي الشـرق، وفـي مصـر القديمـة وفـارس والهنـد         

زاعمـا أن أحكامـه الـواردة فـي      عصـر الإسـلام؛  والصين، ليخلص إلـى  
" طـاليون "القرآن، تحتوي مثُلا مشرفة ما في ذلك شك، لكنهـا شـبيهة بأحكـام    

                                                   
 .168ص . بقمرجع سا. قاسم السامرائي، الإستشراق. أنظر )1(
 .171ص . المرجع نفسھ )2(



 
 

 
 

Talion  د العــين بــالعين، واليــ(المعروفــة بالتماثــل فيمــا يعنــي بالعقــاب
خـوة  تتجاهـل فكـرة الأُ  ... "، لكن دونها رفعة لكونهـا حسـب رأيـه    ...)باليد

أي أن الإسـلام لا يعتـرف بفكـرة     ؛)1("الإنسانية مـن خـارج فئـة المـؤمنين    
التعايش والتآخي الإنساني، ومن ثم فمبدأ الإنسـانية مقصـور علـى المـؤمنين     

 ـ  دس السـم فـي   في أحكامه ؟ ولعمري، إنه لمن المخطئين، إما عن جهـل، أو ب
  .الدسم

فهل قرأ الرجل القرآن قـراءة موضـوعية، وتمعـن فـي أحكامـه مـن         
ومـا قابلهـا   ... المقولات الكبرى الأساسية كالخير والحـب والعـدل والجمـال    

من قيم سالبة، وهل استوعب رؤيته للحياة، فـي الإنسـان والطبيعـة والغيـب،     
  ؟... والفقهاءوهل غاص في اجتهادات الفلاسفة والمتكلمين والفرق 

يطمـئن لهـذا الموقـف الانتقـائي السـافر،      غيره، أن لولغرغوار  كيف 
سلام عـن منظومـة الأحكـام الـواردة فيـه ضـمن       يعزل حكما من أحكام الإو

  للوجود ؟للإنسان رؤيته 
 ـفمن غير المنطقـي، سـواء بع        ـة الجهـل أو بع لّ  تـبخس ة التجاهـل، أن  لّ

 الفكـر الإنسـاني السـالف   خلاصـة  ي تمثل حقائق التجربة العربية وإسهامها، ف
، ثـم بالإضـافة إليـه    ...)نفـالبيزنطيي رس، لفيونان، فامن ال( وعلومه ومعارفه

من لدن العرب، وصيانته لتسلمه بعد أفولهـا، إلـى فكـر النهضـة الأوروبيـة      
الطــب، الهندســة، الفلــك، الرياضــيات، المعمــار، (فــي جميــع المجــالات

                                                   
)1(  Voir. François Grégoire, Les grandes doctrines morales, presse universitaire de 

France, que sais-je, Paris, France1961, p 61.                                         



 
 

 
 

بمـا فـي ذلـك    ... )تجـارب العلميـة المحضـة   الموسيقى، الفلسفة وكـذلك ال 
    )1(.صناعة الأسلحة والقاذفات
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  سابعالفصل ال
  

  وروبية و تجليات القوة من خلال بعض روادهاالنهضة الأ           
  

معالمـه  يظل عصر النهضة الأوروبية غير محدد الانطلاقـة بدقـة، وتبقـى       
 عديـدة،  لكـن مـن الأكيـد، أن أسـباب     ،تـأريخي واضـح  محل جدل الأولى 

داخلية وأخرى خارجية، اعتورت جميعا، وتفاعلـت فـي مـا بينهـا، لتؤسـس      
فمنها ما هو ديني، ومنها ما هـو اجتمـاعي إنسـاني، ومـا     . لتلك النقلة الشاملة

وعيـا تاريخيـا، قـديما جديـدا     وكلها اعتملت لتفرز هو فكري وسياسي وغيره، 
ث اليونان القـديم، والتـراث العربـي الآيـل إلـى      في نفس الوقت، استغرق ترا

عمومـا وفـي العلـوم بشـكل     الفلسـفة  الفكـر و الأفول، بعد أن بلغ أوجه فـي  
كل هذا الموروث صهرته الذهنية الأوروبية فـي وعـاء جديـد، لتبنـي     . خاص
مـن القـوة   وقد اتخـذت هـذه النقلـة ألوانـا      .أسس عصر تاريخي شاملعليه 

  .الهيمنة على الآخر ي الأخير إلى، أفضت فمتعددة الأبعاد
قد أسس رواد النهضة لعلم جديـد، يـرتبط بـوعي نـاهض يتكامـل فيـه       ف   

العقل بالطبيعة، ويفسح فيه مجال انفتاح، بمـا لا يفصـل بـين عـوالم الواقـع       
، يقـرر مصـائر   )اللاهوتيـة (الحدس، عوالم تتكسر فيهـا حـواجز الوثوقيـة    و

م حكـم ، تـرى فـي انسـجامها مـع      لفهم عن ظالبشر في الدنيا والآخرة، بتحال
النهضـة  هـذه  فجـاءت   .الكنيسة، الضمانة المطلقـة لبقائهـا علـى امتيازاتهـا    

فـي مسـتقبل إنسـاني     اختراقا، تـداخل فيـه العلـم بـالحلم    الأوروبية الحديثة 
  . مختلف



 
 

 
 

إن لهذا المنعرج الحاسم في التـاريخ، تجليـات، نقـف علـى حقائقهـا فـي          
مـن أبـرز   لعـل  و. بما في ذلك الفكر السياسي، مجال بحثنـا  جميع المجالات،

ــه،  ــا أســس ل ــل"مظــاهره، م ــولا ماكيافي ) Nicholas Machiavel" (نيك
، فـي مجـال   )1(المبـدئي عـن القـيم السـائدة قبلـه     تخليه ، ب)م1527-1469(

الفلسفة السياسية و ممارسة الحكم، أو نظرية الدولـة، وعلـى الـرغم مـن أنـه      
روحته في الحكم، داخـل النسـق الرومـاني الإمبراطـوري،     قد يبدو موضع أط

فانه قد يكون المؤسـس علنـا، لمـذهب كامـل فـي      ... دون إضافة شيء جديد
، بحيـث فصـل بصـراحة، بـين     )الأميـر (الحكم، لا سيما من خـلال كتابـه   

السياسة والأخلاق، وعـارض الكنيسـة الإقطاعيـة، وتمثـل كـذلك، بوصـفه       
ره التبريـري للغايـات باسـم الوسـائل، فـي أوروبـا       قوميا إيطاليا، فانتشر فك

كلها، وغدا له منهج يعرف باسـمه، بـل أثـر أشـد التـأثير، فـي المفكـرين        
السياسيين، ورجال الحكم على السواء، علـى مـدى خمسـمائة سـنة الأخيـرة،      

أسس المعقولية المعرفيـة، بوصـفها سـلطة، قوامهـا القـوة       فكان بذلك واضع
  . الدولةالقاهرة، المجسمة في 

اسـتمرارها، إلا بواسـطة   ووالدولة برأيه، لا تعترف فـي سـبيل كيانهـا و       
القهر، وتجلياته كواقع معـيش، وفـي سـبيل سـؤددها، تبـرر الغايـات كـل        

ومـن ثـم، فالدولـة محقـة فـي الهيمنـة       . الوسائل، مسقطة بذلك مبدأ الأخلاق
م الدولـة، فانـه   على الفرد، بأن توظفه لغاياتها، بما فـي ذلـك الأميـر، حـاك    

 Raison(خادمها، و قدره الأسمى، أن يقـوم علـى حمايـة وجـود الدولـة،      
d’Etat.(  

                                                   
منشورات دار الآفاق الجدیدة ـ . خیري حمّاد: ترجمة. نیكولو میكیافیلي، مطارحات میكیافیلي. أنظر )1(
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وفـي هـذا الشـأن    ... ومن شروط الأمير الفطنة، الذكاء، الـدهاء والحكمـة     
يبدو ماكيافيل خلدونيا، إلى حـد بعيـد، فـي انكبابـه علـى دراسـة الظـاهرة        

واقـع، لا كمـا يجـب أن تكـون،     الحاكمية، وتجارب الدول، كما حدثت فـي ال 
لكنه يؤشر علـى مـواطن الضـعف، ويعـالج المـرض، بمـنهج التشـخيص        
الطبي، من أجل فرض نموذج الحكم، واسـتمراره، واسـتقرار الدولـة، مبـررا     
في سبيل ذلك، كافة الوسائل والطرائق، كـالقوة والانتهازيـة والغـدر والتـآمر     

نيـة، مـع المقاطعـات التـي     متخـذا أسـلوب الإمبراطوريـة الروما     الخ؛...
احتلتها، وأخضعتها لسلطانها نموذجا، مـؤْثرا أسـلوب الاحـتلال الاسـتيطاني،     
وتجريد الأهالي مـن حقـوقهم لصـالح المحتلـين، مـع فـرض خطـة مـن         
التوازنات، بين القوى في الـداخل والخـارج، والإمعـان فـي هـذا التـوازن،       

المركـز علـى الأطـراف،     حتى مع الحلفاء، لإبقـاء الجميـع رهينـة لهيمنـة     
الاحتفاظ بخيار الحرب، كضـرورة لفـرض سـلطان الحكـم علـى الغيـر،       و

  .التَدخُّلوبالتهديد  
في انتقـاده حكـام عصـره، لكـونهم مجـرد حكمـاء        ماكيافيل ولا يتورع   

مزيفين،لا ينتهزون عامل الوقـت للحسـم، مـع تمـدين علـى أدوات القـوة و       
بمعنـى   ؛)1("لنترك الـزمن يعمـل لصـالحنا   ":  همالمناورة و التآمر مفندا مقولت

آخر فإن ماكيافيل حامل حدس غدوي، ناقـد لوضـعيات سـابقة فـي الحكـم،      
راصد لها، في أخطائها ومثالبها مـن جهـة، ومنظـر لمـنهج معـارض للقـيم       

نشر الاستيلاء على الآخـر، يعـد بـلا مواربـة، أمـر      ": المتعارف عليها، يقول
سنحت للرجـال فرصـة لتحقيقـه، يقـدمون عليـه       عادي وجد طبيعي، إذ كلما

                                                   
)1(  Voir. Machiavel, le prince suivi de l‘histoire florentine ENAG/Edition 1989,                                                                                    



 
 

 
 

فنمتدحهم على ذلك، وقليلا ما ندينهم عليه، أمـا إذا هـم غـامروا بـالغزو، دون     
  )1("عدة أعدوها، فسيرتكبون خطأ جسيما، عندها حقت علينا إدانتهم

 .بالحكم الاستئثارو الدولة، قيام سبيل في مبررة، كلها والاعتداء، والحرب فالغزو   
 وإنمـا  الأعراف، و للأخلاق المنافية السالبة، القيم على تطلق أن يجب آخذ لاالم و

  . الكامل النجاح بشروط الإمساك عدم وعلى الفشل، فرضية على
 الماضوية القيم مع قطيعة حالة في جديد، بإنسان المبشر الجديد، الفكر نهإ 
 كتاب في افيليقول ماكي. بالمستقبل الاهتمام إنه الأوروبي؛ الانحطاط لعصر

 )2(اجديد شيء كل يجعل أن بلد، أو مدينة في الجديد الأمير على يجب": المطارحات
 لا الأخلاق"راء هوبز الذي يرى أن وآكيافيل  الا نرى اختلافا كبيرا بين آراء م

 القانون يفهم و السلام، إمكان في الرغبة عليه يبعث خوف سوى ،اشيئ تكون
 على المحافظة حق الطبيعة، حق من مستمد بأنه يعي،الطب القانون أو الأخلاقي،

  ،)3("...واجبا ليستو  حق، هي الأساسية الأخلاقية الواقعة لأن الذات،
 ؛ حيثالسياسيةالفلسفة ولى لعصر النهضة في مجال تلك إذن بعض الملامح الأ    

 اةالحي أن النهضة، عصر لىإو الوسطى، العصور إلى تعود التي النظريات اعتبرت"
 على دليلو الخلقية الأصالة وعلى الطبيعية، الحياة على دليل) المتوحشة(البدائية
الضخمة، التي تم  الثروات فسرت الأطروحة، هذه مع بالترابطو أيضا، النجاح

الحصول عليها دون عناء، ودون لعنة العمل، عكس ما يميز أوروبا بما فيها من فقر 
 .)4("...وعمل

                                                   
)1(  Ibid.p.14. 
)2( Ibid.p.14. 
 .432و  431ص . مرجع سابق. لیوشتراوس، تاریخ الفلسفة السیاسیة. أنظر )3(
 -ورة، معھد الإنماء العربي جورج كت:  ترجمة. جیرار لوكلیرك، الانتروبوبوجیا والاستعمار. أنظر )4(

 .45ص . 1956بیروت، الطبعة الأولى 



 
 

 
 

بعـض مفكـري الفلسـفة السياسـية، مـن أبنـاء ذلـك         نستنتج بأن مراجعة   
العصر لفلسفة اليونان، في مجال السياسـة والأخـلاق، بالاعتمـاد علـى أدوات     
عصر النهضة الغربية، والفكر الرشـدي تحديـدا، بمـا فـي ذلـك اسـتعمالهم       

ة، كدلالة على الديانـة دون ذكرهـا بـالطبع، مـن أجـل تجـاوز       لّمصطلح الم
ت له مشروط الاندفاع نحـو رؤيـة نقديـة للأخـلاق و     عصور الانحطاط، فهيأ

فحركـت بـدورها متـون العلـم التجريبـي،      ... السياسة، والاجتمـاع والـدين  
، أيضـا،  وأعادت النظر في علاقة الإنسـان بالطبيعـة، وعلاقتـه بالميتافيزيقـا    

  ...كنتيجة لذلك
ولعــل أقــوى أســباب هــذا التوجــه، وهــذه النهضــة الشــاملة، محاكــاة    

نظـرا لمـا كـانوا    ... وبيين نهضة العرب في الأندلس والمغرب العربـي الأور
فيه من رخاء اقتصادي، و تقدم علمي، و حريـة فـي التفكيـر، و الاعتقـاد و     

فضـلا عـن   ) الأوروبيـين (الاجتهاد، بالإضافة إلى ظروفهم الداخلية المنحطـة، 
 ـدوافع الضرورة لتأمين العيش، والـتخلص مـن الاسـتغلال الكهنـوتي ل     عق ر

الأقنان، وتجاوز الاقتتـال بـين الجماعـات والكيانـات، والغـزوات المتبادلـة،       
  .التي وصفها ماكيافيل نفسه في كتاب الأمير

نلمس تشكل نزعة فردية، تحققها الـذات عبـر القسـوة والتحـدي، بالنسـبة         
  .وبالنسبة للفرد أيضا، مسيحيا كان، أوغير مسيحي) الملك -الأمير(للحاكم 

اكيافيل توليفة بارعـة، بـين عقـل عصـر نـاهض، والـدين،       موضع  لقد    
أنـزل الأعـزاء عـن    ": بتأويل العهد الجديـد، فيمـا ينسـب لمـريم العـذراء     

الكراسي، وارفع المضـطهدين، أشـبع الجيـاع خيـرات، وصـرف الأغنيـاء       
 ـضـطلع بـه بـولس    اخاصـة بـالنظر إلـى مـا     و ،)1("فارغين ،  يالطرسوس
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الرسـالة المسـيحية بكافـة القـارات، علمـا أن       جماعته المتحمسة في نشـر و
بولس هذا هو يهودي المولد، روماني الجنسـية، يونـاني الثقافـة تـدخلت فيـه      

العناصر كلها، فتعارضت فيمـا بينهـا، ومـا بـين حماسـة الاعتقـاد بالـدين          
المـؤمنين قبـل    واضـطهادهم للرسـالة أمـام عنجهيـة الرومـان      والإخلاص

وهو دعـاء ينسـب لمـريم العـذراء،     . المسيحية طينالإمبراطور قسطن اعتناق
بغلام ستنجبه، اسـمه يسـوع؛ وهـو تأويـل      "جبريل عليه السلام"رها شّعندما ب

طاغيـة علـى شـاكلة االله    ) الحـاكم (، لاعتبـار الأميـر  ماكيافيـل يقوي تبرير 
، بهـذا المعنـى المجـازي، يـدخل الإلهـي       "داوود" المجسم في الملك الإلهـي 

 .بالإنساني
مصوغا في هذه الثقافة ليحرض الإنسـان علـى التجاسـر،    ماكيافيل قد وجد ل  

دفا، ورافضا للتجـديف فـي نفـس الوقـت، بأسـلوب مـبطن       مجبل أن يكون 
بمـا  " للطابوهـات "ومستتر، فيه من تـوريط الإنسـان، برفـع معـول التـدمير     

يعتقدها طابوهات، مادام ينتحـل الأسـباب المختلفـة، للتشـكيك فـي القناعـات       
لدينية، وحتى المعقوليـة، أي نظريـات الفلاسـفة السـالفين، القـائلين بأزليـة       ا

فـي   ابـن خلـدون  العالم؛ معتمدا نظرة مستحدثة، لا تبتعـد كثيـرا عـن رأي    
أي فيما يعني بتعاقب الدول، قيامهـا وازدهارهـا، ثـم أفولهـا، طبقـا       ؛المنهج
فـي المـنهج،    يافيـل ماكوبينما يحاكيـه   .، تشبه القانون الاجتماعيعامة لعليات

العلـل التـي تنشـأ فـي الموجـودات      "يختلف عنه فـي المقاصـد، بحيـث أن    
البشرية، هي تغيرات الملل واللغة، لأنه عندما تنشـأ ملـة جديـدة، أعنـي دينـا      

لأول، هو أن يبيد الـدين القـديم، لكـي يكتسـب شـهرة،      اجديدا، فإن اهتمامها 



 
 

 
 

 ـ ل جديـدة، ذوي لغـة مختلفـة،    وعندما يكون أولائك الذين يؤسسون نظاما لمل
  )1("فإنهم يحطمون اللغة القديمة بسهولة

في ذلك، ما اسـتقرأه مـن سـيرة المتعصـبين المسـيحيين،      ماكيافيل وحجة   
الذين لم يتورعوا في حرق أعمال مـن سـبقهم، مـن الشـعراء والمـؤرخين،       

 .وغيـره  غريغـوار وأعمـال القـديس   . الصور، في محاولة لإبادة العهد القديمو
  .من قادة المسيحية، طافحة بهذه الدلالات

معتبـرا   )أو بـين الملتـين  (مقارنة بين المسيحيين والمسـلمين   ماكيافيلويقيم   
وقهـروا   –الجديـدة   اللغـة  –أن المسلمين، قد كتبوا قانونهم بلغـتهم العربيـة   

الإمبراطورية الرومانية في المشرق، بينما فشل المسـيحيون، فـي قهرهـا فـي     
 ـ ... وترتب علـى ذلـك قبـول اللغـة اللاتينيـة      الغرب، فـي   ةوتبريـر الغاي
، من أجل الوصول إلى نتيجـة، مؤداهـا أن الـدين إنسـاني، ولـيس      )2(السياسة

، قـد لا تـدل   انقلابيـة سماويا، يعمد إلى قراءة متغيرات التاريخ، برؤية حداثيـة  
لمـدني،  ماعـدا اللاهـوت ا  ... على كونه اطلع بعمق، عن اللاهوتيات المختلفـة 

الذي هو نتاج تحالف أنظمة الحكم، مع رجال الكهنـوت، فـي مجـال التضـييق     
  .على الحريات، والاستغلال المادي للإنسان

فــي تقــديرنا، فــي مجــال تجــاوز الدولــة ماكيافيــل وتصــب مقارنــة    
التيوقراطية، المتحكمة باسم الدين، إلى الدولة الجمهوريـة، بقيـادة ملـك قـوي     

ــرغم ــى ال ــدر، عل ــة   مقت ــة الملكي ــين التيوقراطي ــه لا يفاضــل ب مــن كون
الجمهورية، إلا بالقدر الذي تبتعد فيـه كـل واحـدة عـن الحكـم الطغيـاني،       و

  ... لناساالذي لا يكون في خدمة 
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و المسـتتر،  أالمعلـن منـه    ،في مجال الفكر السياسـي  ماكيافيلتبقى مصادر    
مـا توصـل إليـه     فقـد اعتمـد علـى    .غرب لتطور التاريخالغائرة في وعي 

السفسطائيون، من توحيد بين السياسة والبلاغـة، للوصـول إلـى غايـات فـي      
  .أغلبها مصلحية

وحده وبدوره، بين القوة واللاأخلاق، كوسـيلة مبـررة، لإقامـة الحكـم      كذلك  
لسـقراط   المقتدر، لكن دون التصريح بذلك، كما أنه في نفـس الوقـت، ينتصـر   

 Life of)" (حيـاة كاسـتريكو كاسـتراكاني   "من خـلال كتابـه   أو لفكر سقراط 
castriecio castraca)      عندما قارن في هذا العمـل، الـذي اتسـم بالجاذبيـة

ــذ  ــين أحــد تلامي ــاني المعــروف والمتعــة، ب السفســطائي والبلاغــي اليون
إبـان حملتـه ضـد اليونـان،     " قـورش "في منازلة ملك الفـرس   ."جورجياس"

سـقراط   مهمـة، حيـث تمكـن تلميـذ    ، لـنفس ال "سـقراط "وبين أحد تلاميـذ  
من قهر الفرس، بفضل حزمه وخشـونته، وتجـاوز الكـلام إلـى     وبروكسينوس 

فـي ذات المهمـة، رغـم نبلـه      ) أكسـينوفوس (جورجياس الفعل، وفشل تلميذ 
  .أخلاقه وتصميمهو

السياسـي متهافتـا، بوصـفه ابـن مخـاض المرحلـة       ماكيافيل لئن بدا فكر     
 ـ  نهايـة القـرن   (ر الوسـيط، و عصـر النهضـة    الفاصلة، بين عهـدي العص

فـي أوروبـا، كـون الثـورة     ) الخامس عشر و بداية القـرن السـادس عشـر   
الفكرية لتلك المرحلة، يتجاذبها الماضي، مـن خـلال العصـر القـديم الـوثني،      

فإنـه فـي    ،)1(والكتـاب المقـدس   أو نحو الالياذة  -المسيحي –و القديم العبري 
رواده، فـي  فيهـا  تجديديا، فيه ثورة عارمـة، أوغـل   نفس الوقت، ينزع منزعا 

العصـر   مـن  الغـرب  لتـراث  ومراجعـة  عميـق،  تفكيـر  في مختلف العلوم
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 قـوى  ضـد  جسـام  تضـحيات  مقـدمين  فالوسـيط،  الرومـاني  لىإ اليوناني،
  .الرجعية التي تأبى التغير، خوفا على أوضاعها و مصالحها و معتقداتها

 ـ لنا و      )NICOLAS" كوبرينـك نيكـولاس  "طهاد من الأمثلة على ذلـك اض
Copernic ( )1473- 1543(      الذي بـرهن علـى حركـة الكواكـب حـول ،

نفسها، وحول الشـمس، فأدانتـه الكنيسـة البابويـة بمخالفـة تعـاليم الكتـاب        
العلمـي  الـذي نخـل التـراث     ،"ليوناردو دافنتشـي "  كذلك فعلت معالمقدس، و

بة التي مكنتـه مـن تجـاوزه، ويؤسـس     خاضعا إياه للتجر، المتداول في أوروبا
لميكانيـك،  كمبـادئ ا . على أنقاضه باكتشافاته العلمية العديدة التي اشـتهر بهـا  

الـخ؛ مبشـرا بـذلك بـأفق     ...الحركـة والأمواج،  الصوت، والنور   اتنظريو
علمي جديد يتجاوز به آراء أرسطو العلمية المتوارثـة، والمتـداول مـن سـفر     

استرشد بالتأمل والتجريـب، دأبـه فـي ذلـك، كـدأب      " حيث .ما إليهما التكوين
فقـد قـال الجـراح    . رواد عصر النهضة، في العديد من الأقطـار الأوروبيـة  

يجـب أن يكـون الأقـدمون بمثابـة     ") 1590-1517" (آمبرواز باريه"الفرنسي 
  . )1("مرصد لنا ننظر منه إلى بعيد

هيــات الأشــياء  فتغيــرت بــذلك مجمــل المفــاهيم الســابقة، المتحكمــة بما  
مقاصدها، فلم يعد العلم في عصر النهضـة، يـدل علـى تجميـع المـوروث،      و

ن بشـيء مـن الحرفيـة،    وقلد فيه السـابق يبه اللاحقون، و يحتميواعتباره كنزا 
والقداسة أحيانا، كمـا هـو شـأن المجتمعـات العربيـة، بعـد أُفُـولِ عصـر         

العقـل مـن   نهضتها، وإنمـا أصـبح يـدل علـى معرفـة الـذات، وتحريـر        
الماضوية، والعطالة والتقليد والخرافة، للاندماج فـي الوجـود، كـذات عارفـة     

  .لموضوعات يجري عليها فعل التأمل، والدراسة والتشخيص
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كما أن هذا العصر، استحدث معه مفـاهيم جديـدة للعقيـدة، كحريـة الضـمير      
فـي سـلطته علـى الجماعـة أو     والوجدان، ونزع الطابع الاجتمـاعي للـدين،   

الأمـة، ليغـدو شـأنا فرديـا، وشـأنا إنسـانيا، موصـولا بـين الفـرد           الفئة و
الخالق، دون وسائط و مؤولين، وفي ذلك تجديـد للـدين، وتطهيـر لـه مـن      و

وبنفس الوعي والحريـة الفكريـة، نشـطت حركـة أدبيـة،      . الاحتكار الكهنوتي
قـديم مـن   ، تستحضـر التـراث ال  )قوامها الإنسان المفكر المجتهد(وفنية إنسانية 

مصادره الإصلاحية، الداعية إلـى تطهيـر العقيـدة المسـيحية، مـن الوسـائط       
  .متهأالكهنوتية بين الإنسان وخالقه، وتجاوز 

ن المتاجرة بصكوك الغفران، التـي تبـاع للمـذنبين وأصـحاب الخطايـا،      إ   
حتى يفوزوا بالغفران من لـدن الرهبـان، ويحظـوا بمقعـد فـي الجنـة يـوم        

شرت أفكاره بشـكل واسـع، كمـا هـو شـأن حليفـه الإصـلاحي         القيامة، فانت
  )1564 -1509" (جون كالفن"

أدت هذه الإصلاحات، المستمدة مـن الينـابيع الصـافية، مقصـية الشـراح      و  
إلـى اللغـات   ) الإنجيـل (والمفسرين، إلى نتائج باهرة، فترجم الكتـاب المقـدس   

، وانتشـرت آراء        على نطاق واسـع، بفضـل اختـراع الطباعـة     القومية، ونشر
باللغـات المحليـة، فـي انجلتـرا     في ألمانيا باللغة الجرمانيـة، و " مارتن لوتر" 
  .البلاد الاسكندينافيةو
القديم للحديث، وصـراع أهـل التقليـد، مـع أهـل التجديـد،       قاومة ورغم م  

في وجه الكنيسة الرومانية المتحجـرة، إيمانـا منهـا بـأن      ةالبروتستانتيصمدت 
لإنسان، وإرادة العقل، ومسؤولية الضـمير، يهـون فـي سـبيلها كافـة      حرية ا

  .التضحيات



 
 

 
 

بشكل واضـح، التحـولات الشـاملة التـي حـدثت فـي       " ماكيافيل"لقد صور   
عصره، بوصفه شاهد عيـان، ومسـهِما فيهـا بفكـره، تحـولات مسـت أهـم        

كــم عانــت ايطاليــا و المقاطعــات الرومانيــة ... ": منــاطق أوروبــا، فقــال
لأخرى، في تلك المرحلة، فشهدت تغييـرا لـيس فـي مـا يتعلـق بـالأمراء،       ا
الدول فحسب، ولكن في ما يخـص القـوانين و التقاليـد، و أسـلوب العـيش      و
) الـدمار (ففي خضـم تلـك الآثـار    .)..( الدين، واللغة والملبس، وحتى الاسمو

 ـ     ا فـي  وتلك الشعوب الجديدة، تشكلت لغات جديـدة، كتلـك التـي يتَحـدثُ به
فرنسا، واسـبانيا، وإيطاليـا، وهـي ممزوجـة باللغـة الأم للبرابـرة، واللغـة        

ولعل أهم تغيير هو في مجـال الـدين، بمـا حـدث مـن      ... القديمة للرومانيين
  )1("...تعارض بين الإيمان التقليدي، وسلطة المعجزات الجديدة 

نظـم الحكـم   لقد ضارع التفكير التغييري، في مجال الفلسـفة السياسـية، و       
ومرجعياتها ، تفكيرا آخر كان ثوريا، بل انقلابيـا، فـي مجـالات جمـة، بمـا      

 )COSMOS ( في ذلك نظرية الثبوتيـة والحركيـة للكـون، أو الكوسـموس    
هـو الـذي خلخـل المفـاهيم، التـي      ف، نيكولاس كوبرنيـك من أبرز روادها و

يـة، علـى مـدى    بإدراك الأنساق في الوجود، السائدة في الـذهنيات الغرب  تتحكم
عصـر الانحطــاط الطويـل، فقــوض بـذلك مركزيــة الأرض فـي الكــون،     
بوضعها في مدار الحركة، خارج مجال الثبـات و السـكون، فلـم تعـد أكثـر      

سـلمة مركزيـة الكنيسـة بالنسـبة     ممن كونها واحدة مـن المجـرات، فهـزم    
على الأرض، بوصـفها نَجمـا، لهـا مـا     ) النواميس(للأرض، فأسرى القوانين 

، وغيـر بـذلك المنظـور    )أي المـادي (يماثلها في الكـون المنظـور المتعـين    
الميتافيزيقي، ومن ثم أقام حجة على وحدة الانسـجام، واعتبـر الشـمس مركـز     

                                                   
)1(  Voir. Machiavel, Le prince opcit, p.p,259/260. 



 
 

 
 

تدور مـن حولهـا؛ وهكـذا صـاغ     ) النجوم والكواكب(الكون، مادامت الأكوان 
 ـوالفيزيقـي   بعـديها  فـي   تتماهـا ، رؤية كونية مغلقة، كوبرنيك افيزيقي، الميت

  . لينسجما في وحدة الناموس
لكن لم يبلغ ذهنه إدراك المجال اللامتناهي للكـون، وبـأن الشـمس مـا هـي        

إلا إحدى الأطراف النسبية، التي لا يمكن اعتبارهـا مركـز الكـون، ولا هـي     
  .الأهم لما فيه، ويحتويه

 جيوردانــو"النهضــوي الرياضــي أمــا الفيلســوف و العــالم     
ــو ــين  )1548- 1600( GIORDANO Bruno)("برين ــن مقوض ــه م ، فإن
بلـغ فـي معارضـته    ؛ فقـد  في المسيحية الغربيـة  ،المعتقدية والذهنية ،الأنساق

قلـل  وللمعتقد الكهنوتي، أن شكك في ألوهية المسيح؛ وقـال بنهائيـة الكـون،     
من أهمية الأرض، التـي وعاهـا ككـم مهمـل، لا يسـتحق أن توقـف عليـه        

 ـ اء الكهنـوتيين، معتبـرا رؤيتـه التجديديـة لمـدلول      حركة الكون، ليبرر ادع
منتهى التوافـق بـين ماهيـة الكـون، وجبلـة       ومفهومه الرياضي، الكوسموس

ــة      ــن البنتئي ــرب م ــه اض ــل إن ــه، ب ــي ل ــوعي الإدراك ــل، أو ال العق
(Panthéisme)الكـل بـذات االله، بـل     ويتماهـا ذات االله بالكل،  تتماهاحيث  ؛

  .لصوفي للكلمةقل هي وحدة الوجود بالمعنى ا
ولا نظنه في نزاله للكنيسة، مـن أجـل تغييـر النسـق الـذهني، والاعتقـادي        

لديها، إلا تحت تأثير فكر عصـر النهضـة العربيـة، غيـر المعلـن عنـه، لا       
اتهـم    وقـد ... تمـرد أهلـه   وسيما في ما يتعلق بتطـور الـذوق الصـوفي،    



 
 

 
 

إلـى أن أوقعـوا بـه     بالكفر، و توبع في أوروبـا  ، جراء ذلك،برينوجيوردانو 
  )1(فأعدم حرقا

في الفلسـفة السياسـية، وتبريـر مـدلول     " هوبز توماس"لا يمكن عزل رؤية    
القــوة و اســتعمالاتها، والمصــطلحات المجــاورة لهــا، إلا بموضــوعة هــذا 
الفيلسوف، في إطاره التاريخي الأوروبي، ضـمن منظومـة صـراع الأضـداد     

  .في عصره
صـب الكنيسـة، واضـطهادها التفكيـر الحـر،       وهو العصر الذي تنازعـه تع 

تضـاد الإرادات، بـين أطـراف    ولحروب الأهلية، والصراع على السـلطة،   وا
الموقف المعرفي، أو بين الوضـعي و المقـدس، حيـث إن الكـون كلـه فـي       

. ، غدا صـراعا و حربـا حياتيـة، فيهـا الجميـع ضـد الجميـع       هوبز منظور
غـرار مجمـل الأقطـار الأوروبيـة     علـى  ( فمادامت الكنيسة في بريطانيـا،  

الحاكم باسم السماء، تعمد إلى إخضـاع الفكـر المنفلـت مـن قبضـة      ) الأخرى
المطلق الكهنوتي، لتقويضه لحساب الإنسـاني النسـبي، فـان الفكـر النـاهض      
في شكل الدولة الحديثة، يسعى إلى إنزال إرادة الغيبـي، إلـى عـالم الشـهادة،     

لدولـة، فكـان الصـراع والصـدام حتميـة      العالم الموضوعي فـي هيكـل ا   أو
تاريخية مـن حتميـات الـذي نظـر فيـه هـوبز آراءه فـي القـوة والعقـد          

    .الاجتماعي
 ـ     ـ     هولعله أعظم تعـارض عرف  هالغـرب، كمقدمـة لمخـاض عسـير، ولدت

ــة الليبراليــة الحديثــة، مــن  ــة، بمفهــوم الديمقراطي  قبــل النهضــة الأوروبي
العصر الحـديث قـد أعـاد اكتشـاف الكـون       فلئن كان. سطيةوالتيوقراطية القر

                                                   
)1(  Voir. histoire de la philosophie moderne et Voir : De la  renaissance à la            

postomodernité, une contemporaine. Ed, de BOECK Université Bruxelles 3eme Ed, 
2002. P.p 47/48/49.                                                                      



 
 

 
 

والإنسان بمناهج جديدة تعتمد على العقل، فقد انعكسـت هـذه المحاولـة علـى     
الذي تصـوره هـوبز كـان نسـيجا اسـتنباطيا      "فالنسيج . فلسفة هوبز بوضوح

امتد من الأسس الميتافيزيقية التـي يتصـور العـالم بنـاء عليهـا، بلغـة       : تماما
؛ )1("لنتائج التي تـدور حـول مسـلمات العـدل الطبيعـي     الجسم والحركة، إلى ا

 ،أي أنه فيلسوف عقلاني في مجالا ت العقلانية الـثلاث، فـي نظريـة المعرفـة    
  .وفي مجال الدين، وفي مجال الأخلاق والسياسة

 الـذي يفسـر صـراع القـوة    " ماري آلـوي "على تبني منهج هوبز حمل فقد    
لفهـم الوجـود، والتنظيـر     كمصطلح مركزي، ومـدلول يسـتغرق رؤيتـه    -

ببعــديها المتعــين والمفــارق، فوضــع بــذلك الفلســفة  - لصــيرورة الحيــاة
رابطـا   ؛الأخلاقية السياسية لأول مرة، كما يرى البعض، علـى أسـاس علمـي   

السلام المدني على المـودة، وبـين الواجبـات المدنيـة،      بين الوجود المدني، أو
بـذلك المقصـدين النظـري والعملـي     اتجاه الحاكم، أو ممثل الدولـة، مجسـدا   

، مـن خـلال   )التـراث (معا، فتمثل المقصد المدني الذي هـو كنـه الحضـارة    
هـو أمـر قـد أخفـق     و  وأعلامهمـا  الجهد النظري لفلاسفة اليونان والرومان،

في إيتاء السلام عندهم، وتحقيق السعادة والمودة، لكـونهم ومـن اقتفـى أثـرهم     
اسـية، علـى مبـدأ مثـالي، أي علـى الفضـائل       من بعد، قد بنوا مذاهبهم السي

العليا، لا على الأهداف الدنيوية، التي هـي مبعـث هـم النـاس جميعـا، كمـا       
، ولا يتحقـق هـذا الغـرض بـالطبع، إلا بمـؤازرة القـوة لـه،        ماكيافيليرى 

فذهب بواقعيته، إلى مداها الأخير، بأن وضع ما يشـبه قانونـا طبيعيـا شـاملا،     
د حياة المجتمع المدني، وأساسـه الانفعـال لـدى الإنسـان،     ملزما أخلاقيا، يحد

كعامل مشترك، وجـامع بـين النـاس فـي سـلوكهم، لا علـى مبـدأ الكمـال         
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ــذلك مجــال الدراســة الطبيعــة البشــرية، و تشــخيص  الإنســاني، فبســط ب
أغراضها، والتحكم في قيـادة المجتمعـات، بمـا يعتقـده، وهـي رؤيـة غيـر        

ة، التـي غـدت مجـالا واقعيـا، مادتـه الانفعـال،        مسبوقة في الفلسفة السياسي
أدواته العلم الرياضي و الهندسـة، ومرتكـزه ومحركـه، المـنهج التركيبـي،      و

عن طريق الاستدلال، على النتائج مـن المقـدمات الشـاملة لوحـدة الأشـياء،      
التي تطرح معلولات ظاهرة متعينة، أو عبـر المـنهج التحليلـي، الـذي قوامـه      

وز بنتـائج ظـاهرة مولـدة مـن الكلـي، أو مـن لـدن وقـائع         الاستقراء، للف
كل جزء من الكون جسم، ومـا لا يكـون جسـما، لا يكـون     ": موضوعية فيقول

   )1("جزءا من الكون، ولأن الكون كل، فإنما لا يكون جزءا منه يكون عدما
ــاء هــوبز يعتبــر      نفســه المؤســس الرائــد للفلســفة السياســية، ذات البن

، التـي  الأتروبولوجيـة ا علما و تقنية، تقـوم علـى المعرفـة    الطبيعي، بوصفه
تشترك في نفس المبادئ للميكانيكا الفيزيقية للكون، و من ثم فـإن كـل مـا فـي     
الوجود، محكوم بنفس الآلية، و تجري عليه قـوانين الطبيعـة، بمـا فـي ذلـك      

  .االأخلاق، وباقي القيم العلي
والسـابق علـى كـل إنشـاء، قبـل أي      فالحالة الطبيعية هي الوضع السائد،     

تشكل وتنظيم اجتماعي للإنسـانية، ومـا الأفـراد، إلا مجمـوع ذرات وكتـل،      
ا    ؛نفي القوى والإمكانـات في في وحدة اجتماعية متساوية و م مثلمـا هـي   مـا  ت

 En(تفاعلهـا  حالـة   عـالم الفيزيـاء الطبيعيـة فـي     في)  Atoms -الذرات(
interaction.(  

ــييئ  ــذا التش ــة،   )  Chosefication( إن ه ــانية الماهوي ــاد الإنس للأبع
مماهاتها بالمادة، في الكنـه و العلاقـة والمعنـى، يضـعها فـي حالـة مـن        و
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الاقتتال، من أجل البقاء، تطابقـا مـع قـانون الطبيعـة،      أو الصراع الديمومي،
مـن  والقسـرية، إلا ذئـب للإنسـان،      فما الإنسان في هذه الحتمية أو: وبالتالي
لوجود هو حرب الجميع ضد الجميع، أي  وجـود  فـي  حالـة  خطـر     ثم فإن ا

  .دائم
وعليه، فإن الحكم الطبيعي، هـو حكـم اللاّحـق، أو حـق الجميـع، علـى          

أعطـت كـل الأشـياء لجميـع     : "هـوبز الجميع، مادامت الطبيعة كمـا يقـول   
الناس، وأن البؤس والخوف الكوني، يتهدد الأفراد، فـي كـل لحظـة قـد يقتـل      

  )1("...حد فيها غيره، وقد يقتل الجميع بغيرهمالوا
كما أن الانتقال من حالـة الوضـع الطبيعـي للمجتمـع، إلـى حالـة وضـع          

الدولة المدنية، يستوجب اعتماد عقـد اجتمـاعي، كضـرورة وجوديـة، نابعـة      
من أعماق الفرد، من خوفه الدائم مـن المـوت، ومـن رغبتـه الأكيـدة، فـي       

القاعـدة الرياضـية،    بمـا يشـبه القـانون الرياضـي، أو     البقاء على قيد الحياة،
  .، من حرب الجميع ضد الجميعالتي تحمي الجميع من الجميع

ويشـكل   الإنسـاني  يقـرر المصـير   ،كمصـطلح مركـزي   ،إن مفهوم القوة   
يسـري علـى الكائنـات     هوبز، مثله مثل ناموس الطبيعـة  لدىجوهر الوجود، 

محقـا، مـن حيـث الاسـتنباط لنتائجـه،       هوبز وقد يكون .والأجرام بلا استثناء
واحد، كون الطبيعة يحكمهـا قـانون مفـارق لكـل الكائنـات، وبهـذا        مبدأمن 

المعنى، فالطبيعة كقانون يتجلـى فـي الظـواهر، وفـي علائقهـا مـن حيـث        
فـي   أفلاطـون السكون، والتفاعل والتجـدد والانـدثار، كمـا يـرى     والحركة  

ن والفساد، إلا أنه يجرد الإنسان من إرادتـه، ونوازعـه الخيـرة، ويحيلـه     التكو
عبدا لقدرية الطبيعة الجشعة، بحيـث يماهيـه فـي طبـاع الـذئاب، والكائنـات       

                                                   
)1(  Voir. De la Renaissance à la Postmodernité, op cit, p. 110                              



 
 

 
 

غير العاقلة، ومن ثم ينـزع عنـه مسـؤوليته ككـائن، يمتـاز بملكـات عليـا،        
  .يلةوكذات تنشد بمنزع طبيعي، الكمال والفض

تفاقـا وعقـدا بـين النـاس،     وللخروج من مأزقه المعرفـي، نـراه يختلـق ا     
يلجؤون إليه بغير إرادة ، يسلبون بمقتضـاه حريـاتهم، ليضـعوها فـي الحـاكم      

كرشوة أو كمقابل، لحمايتهم من بعضهم الـبعض، فتحـل بـذلك سـلطة     ) الملك(
  .الفرد المتميز، أي السياسة، مقام القوة، أي الطبيعة المارقة

 ـ        هـوبز،  ان مبعثهـا فـي فكـر   إن هذه النظرة التشاؤمية للإنسـان، أيـا ك
تحت تأثير عصره الدراماتيكي، أسست لفلسـفة سياسـية، ولـنمط حكـم، بـل      و

لذهنية معتدية، في العديد من المـدارس، ولـدى مفكـري السياسـة الغـربيين،      
  .ومعارضين لهابين مؤيدين كما قد أثارت جدلا 

   رعتَبالاسـتئثار  رائد تيقنوقراطيـة، يقودهـا حـاكم حـازم، ديدنـه       هوبزوي
بالقوة والاعتماد عليها، لمنع النـاس مـن اسـتعمالها، يعاونـه فـي إدارة هـذه       

 Technicienst(الآلة غيـر المؤنسـنة، معـاونون، يتميـز سـلوكهم بالآليـة       
echnocrates (الخالية من الأخلاق.  

يمكن إنكار دوره الريـادي، فـي الفصـل بـين الطبيعـة بمعناهـا        هذا، ولا  
ا الــديني الكهنــوتي، وتحييــد أصــحاب الحــق الطبيعــي  المطلــق، و معناهــ

، وبـين تـولي الإنسـان، شـؤون     من جهة الإلهي، المتصرفين بمصائر البشرو
إلـى فهـم وتحليـل ظـواهر      ئـه لجومن حيث  أي. من جهة أخرى نفسه بنفسه

الحياة، برؤية موضـوعية، يتصـالح عليهـا النـاس فيمـا بيـنهم، ويتعاقـدون        
  .التعايش دون تدخل، من قوى غيبية ومفارقة منبشأنها، بما يمكنهم 

المسـيح عليـه   "أي  ؛أنه تحدث عـن وظيفـة مخلصـنا المبـارك     إلى درجة   
معتبرا وظيفته ثلاثية الأبعاد، فهـو مخلّـص للبشـرية علـى الأرض،      ،"السلام



 
 

 
 

بافتدائه بحياته آثام الناس، وهو معلم يوجـه و ينصـح، و يقـودهم إلـى جـادة      
الخلاص في الأبدية، و ملكا علـيهم، لكـن بعـد البعـث      لى طريقإالصواب، و

في الحياة الأخرى، مكذبا عودته إلـى الحيـاة الـدنيا، لقتـل المسـيح الـدجال،       
جديـدة   وملء الدنيا عدلا، بعـد أن امـتلأت جـورا، فـأعطى بـذلك قـراءة      

للمسيحية، وللتثليث، مـن خـلال ثلاثـة أزمنـة مختلفـة، وثـلاث مناسـبات        
مركز السـلطة فـي يـد الحـواريين، الـذين لا يملكـون سـلطة         بأن )1(مختلفة

الأمر و النهي، تمثلا بالمسيح، الذي لم يكن حاكمـا ملكـا آمـرا، إنمـا بشـارة      
وبـذلك حـاول زحزحـة     ، وتضـحية فـي سـبيلها،   الإنسانيةوفضيلة، وتنوير 

تسلط الكنيسة، التي  تعتبر المسيح، ملكـا يقتـدى بـه، فبـررت بهـذا الـزعم       
  . )2(الكهنوتيالطغيان 

بـالطبع، فـي الإطـار الـذي      "جـون لـوك  "ولمفهوم القوة مكانته في أفكار   
، فـي  مـن أفكـار هـوبز    أنه يقف على طرفي نقيضغي أن الملاحظ . نتناوله

العديد من آرائه الإنسـانية، وفـي دفاعـه عـن إنسـانية الإنسـان، والمبـادئ        
الـذين بشـروا بالحريـات     لعله من الفلاسفة الأوائـل، بل  .الأخلاقية بشكل عام

الحـق الطبيعـي العـام، دون احتسـاب      مبـدأ الأساسية الفردية، ودافـع عـن   
 وأ )العرقـي لمفهـوم الجـنس أو   (لاعتبارات الجنس، بـالمعنى الأنتروبولـوجي  

  .العقائديبالمفهوم 
على ما يبدو، يتمثل فـي قيـام دولـة مدنيـة عصـرية،       ،همه الأكبرفقد كان   

لأخـلاق الطبيعيـة، وترقيـة الظـروف، أو الإمكانيـات      تزاوج في احترامهـا ا 
المادية الحياتيـة الضـرورية للبشـر، مـن خـلال نظـام وضـعي، تحكمـه         

                                                   
 .604/605،ص . مرجع سابق. لیوشتراوس، تاریخ الفلسفة السیاسیة. انظر )1(
 .31ص . مرجع سابق. اس ھوبز فیلسوف العقلانیةإمام عبد الفتاح إمام، توم. أنظر )2(



 
 

 
 

وهـذا بالفصـل بـين المجـال العمـومي لسـلطة       . مرتكزات قانونية وسياسية
الدولة، ومجال الحريات الفردية، فكان مـن الفلاسـفة الـذين أسـهموا بنضـج      

أو بـين اللاهـوتي والوضـعي، فـي     دنيوي وال دسبين المق ورصانة في الفصل
مجال نظام الحكم، وقيام الدولة المدنية، التـي يتعـايش فيهـا التـدين، بوصـفه      

وبـين   ،علاقة شخصية بين الفرد وربه، دون تـدخل مـن السـلطة الوضـعية    
والحياة المدنية، ومن ثـم فـإن عقـدا اجتماعيـا، يحـدد العلاقـة بـين         لكنيسةا

، التـي  مهامهمـا الأساسـية  الفصـل بـين    مبـدأ على أسـاس  الدولة والكنيسة، 
تصب في صالح حريـة الإنسـان، فـي الدولـة المدنيـة المعاصـرة، لأن أي       

  . امن شأنه أن يخلق غموض) المدنية الدينية و(تداخل بين المؤسستين 
أرى أنه مـن الضـرورة بمكـان، قبـل كـل      : "وقد لخص لوك هذه في قوله   

وقضـايا الـدين، وذلـك بإقامـة     ) الدولـة (المدينـة  شيء، التفريق بين شؤون 
حدود فاصلة بين الكنيسـة والدولـة، فالسـلطة المدنيـة، لا يحـق لهـا إلـزام        

لأن مهمـة أي سـلطة   (...)الناس، بوضع مـواد قانونيـة فـي شـأن العقيـدة،     
  )1("يعني الناس في الحياة مدنية، لا تتعدى الاهتمام بالشأن المدني، أي ما

 ـمبشرا بالدولة المدنيـة الحدي  لوك يعدبهذا المعنى،   ة، ومـن الفاصـلين بـين    ث
السلطة الدينية والسلطة المدنية، ومصالح بين الطبيعـة، كمقدمـة لكـل شـيء،     
والحياة الاجتماعية، التي هي شأن إنساني، يجـب أن يتمتـع فيهـا الفـرد فـي      

م الدولة المتعايشة مـع الكنيسـة، بحريـة المواطنـة، وحريـة الاعتقـاد، مـادا       
مهيأ، لتقبل قـوانين الطبيعـة، بوصـفه جـزء     ) بقلبه وعقله(الإنسان في جبلّيته 

  . من ناموسها العام

                                                   
)1(  Voir. lettre sur la tolérance .op,cit. p 11  De la Renaissance à la postmodernité.  



 
 

 
 

إنكـار الأفكـار الفطريـة أو    : ويمكن أن نلخص أفكاره الفلسفية فيمـا يلـي     
المبادئ الكلية من جهة والتشديد مقابـل ذلـك علـى التجربـة والاختبـار مـن       

ئ هـذه الفلسـفة النظريـة والفلسـفة السياسـية      أما العلاقة بين مباد. جهة أخرى
عند لوك فهي علاقة موضـوعية ظـاهرة؛ إذ أنـه وفـي الوقـت الـذي كـان        
يتحاشى الأخذ بالعقائد التي لم ينهض عليها دليـل حسـي، كـان لا يأخـذ مـن      
الآراء السياسية إلا ما كان منها متصـلا بواقـع الحيـاة ومؤديـا إلـى المنفعـة       

   )1(.والخير الإنسانيين
الفكـر السياسـي   فـي صـياغة بنـى     هذه الفلسفة عنـد لـوك  لقد أسهمت و   

فـي مجـال بنـاء المجتمـع     وكـذلك  . الليبرالي الغربي بشـكل لا لـبس فيـه   
العصري، وتشريعاته القانونية، وإرساء دعـائم الديمقراطيـة، وفلسـفة حقـوق     

فـي  بـل إن أفكـاره، أثـرت     ، الفرديـة والجماعيـة؛  الإنسان المدنية والدينيـة 
، وكـذلك الأمـر بالنسـبة    1776دستور الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي     

 فـي  الموسـوعيين  ه ألاستشـرافي النافـد أن ألهـم    فكر رنسا، وبلغفلانجلترا و
 بـين  الفصـل  مبـدأ  وعمـقَ  ،"ديـدرو " "جون جاك روسو" مثل التنوير، رعص

  . الحريات وحماية الديمقراطية بناء أسس أعمق كأحد السلطات،
فـي   ر أن لوك، الذي ينظر للإنسـان بـالمطلق فـي نظرياتـه، لا يـراه      غي   

فـي إطـار مسـار أوروبـي، وهـو      وإلا من زاوية غربيـة مسـيحية،   الواقع 
الإطار السـقف، الـذي يسـري بتحصـيل حاصـل، علـى كـل المجتمعـات         
الإنسانية، بما فيه  تلك التي عرفـت مسـارات أخـرى مغـايرة، فـي مجـال       

ويبـرز مفهـوم القـوة المهيمنـة، أو     . والدينية على حد سـواء النظم السياسية، 
التي ستغدو هيمنة بعدية طاغية، على خلفيـة هـذه التصـورات القبليـة، يبـرز      

                                                   
 .ص د. 1959اللجنة الدولیة لترجمة الروائع ـ بیروت . جون لوك، رسالتان في الحكم المدني. أنظر )1(



 
 

 
 

التشـريع  (بـين الوضـعي   و، )المسـيحي تحديـدا  الدين (بين الديني  تهفي توفيقي
، و فـي ذلـك قـوة جبـارة، فعلـت القـوّتين، أو       )حصـرا الأوروبي السياسي 

عدين الروحي والإنساني، النظري والمـادي، فـي وحـدة منظمـة مبدعـة،      الب
حررت الفرد عقديا، ومكنـت لـه دنيويـا، وأمنتـه اجتماعيـا، ليـنهض تلـك        

  .النهضة الجبارة
أن هذا المنظور وهذه الرؤية، لا تخلو مـن الإقصـاء وإغفـال الآخـر،      غير  

لمركـز، هـذا فـي    ومن ثم الهيمنة عليه ضمنيا ،بإغفاله أو تهميشـه كطـرف ل  
  .أحسن الأحوال

إن أي فيلسوف ممن مروا معنا ينظر فـي المطلـق للإنسـانية محتسـبا آراءه       
علـى أبنـاء البشـر، غيـر أن  تمـثلهم لهـذا الآخـر، لا         ذات مسرى، وتأثير

معدم، بوصفه ليس مثـل الأنـا، ومـا ذلـك إلاّ       هذا الآخر ربما يتجاوز الأنا، أو
ة و متحيزة، نراها تسري بشـكل يكـاد يكـون مطلقـا     إقرار بطغيان قناعة شامل

واجـب غيـرهم، أن لا يسـلموا  بعالميـة      على تفكير الغـربيين ، وانـه مـن   
أفكارهم، ولا بإنسانيتها، إذا كانـت أداة إقصـاء وتمييـز، وليسـت أداة تنـوير       

ــرام الخصوصــيات  و ــة، واحت ــي الآدمي ــاواة ف ــه المس ــع شــمل، قوام جم
  .الحضارية

  
  
  
  
  
  



 
 

 
 

  منال الثالفص   
  

  العلم التجريبي في خدمة القوة                       
  
تلميـذ هـوبز، وربمـا     تبـر الذي يع ،)م1632/1677" (باروخ سبينوزا"يعد   

بـلا  الأوائـل   رائـدا مـن رواد النهضـة   أكثر منه قربا في أفكاره إلى ماكيافيل 
ا فـي  منازع، الذي خط دفاعا منظمـا ومتكـاملا عـن الديمقراطيـة، لا سـيم     

، متجـاوزا بـذلك الأسـس    "رسالة فـي اللاهـوت والسياسـة   "مؤلفه الأساسي  
الكلاسـيكية ، فبنـى سـوية،     وأالفكرية الميتافيزيقية للفلسفة السياسية التقليديـة  

صالح فيها إلى حد بعيد، عبر تفكيـر نقـدي، ولكنـه تـوفيقي، بـين الوجـود       
  ).والمطلق -النسبي(الإنساني، والناموس الإلهي 

فمن جهة، حلل الحياة الواقعية، أيا لحيـاة السياسـية، علـى نهـج  ماكيافيـل،        
، في مرجعيتـه علـى غـرار سـابقيه     له، دون ذكر أثر "ابن خلدون"وعلى نهج 

مسـتفيدا مـن التـراث التقليـدي الـديني      ... ولاحقيه، مـن مفكـري الغـرب   
والحضاري والسياسي بوجه خـاص، مشخصـا الظـواهر السياسـية بعلميـة،      
مستنبطا منهـا قـوانين أزليـة، أو بمعنـى آخـر، النـاموس الأزلـي القبلـي         
والبعدي، للطبيعة والوجود، مـع تشـكل وتطـور وتفاعـل الحيـاة السياسـية       

فـي مملكـة االله، قيـده فـي      للمجتمعات، بما قيد هذا القانون المطلـق الكـامن  
مـا  مجال واقعية الظواهر الاجتماعيـة، ونظمهـا السياسـية، فغـدت بـذلك عل     

وضعيا، يجد مرتكز تطوره، نحـو المثاليـة و الكمـال، فـي محاكـاة النظـام       
الأزلي، وقد وسمه بعضهم بأنه قد ربـط بـين الفاعليـة السـقراطية  والسـلبية      

  .الرواقية



 
 

 
 

بمعنى أنه استفاد من جرأة  سقراط، الذي أنـزل التفكيـر مـن السـماء إلـى         
صير وجودهـا فـي الحيـاة، مـن     الطبيعة، و دفع بالذّات المفكرة، إلى تقرير م

المساءلة الدائمة لبلوغ الحقيقة، فاعتمـد  سـبينوزا هـذا المـنهج، مسـتغلا       مبدأ
للنـبلاء، كمسـتمعين أذكيـاء للعلمـاء والفلاسـفة،        الفاعلية التي يوليها سقراط

العلمـاء والسياسـيون فـي عهـده، بوصـفهم      ) أي النـبلاء (ليحل محل هؤلاء، 
  .سياسي العلميمتعاملين مع الواقع ال

كما أنه يتفق مع نهج الرواقيين، فـي التعريـف الميتـافيزيقي للحريـة، مـن         
خلال جبرية، ترى حريـة الإنسـان فـي صـورتها المثلـى، إذعانًـا للقـانون        

 معارضـة وتفضـلُ الحريـة إذن، بأنهـا    . الأزلي، وانفعالا بسلطانه، دون إرادة
ة ، وهـي القـوة الجزئيـة،    تعبير، أو تجـل للعقـل، بوصـفه القـوة البشـري     

  .المندمجة ضمن القوة الكلية للطبيعة
 مبـدآ نستنتج من ذلك إذن، أن سبينوزا، كما هوبز إلى حـد ما،اعتمـد علـى       

الميتافيزيقــا العلميــة، أي وظّــف الأزلــي المفــارق الــدائم بقوتــه المطلقــة، 
حـرر  ، لي)1(المحيطة بكل شيء، المتجلية فـي الطبيعـة بوصـفها صـورة  االله    

علم الإنسـان بواقعـه، ثـم إرادتـه، لِقيـادة مصـيره بنفسـه، دون         من خلالها
إنـه  . وفي نفـس الوقـت، دون التخلّـي عـن دوره     -االله–تعارض مع الطبيعة 

تصور جديد للميتافيزيقيا العلمية، أي الواقعية، لمـا هـو بشـري، و لمـا هـو      
سـارات التـاريخ   غير بشري، في وحدة القوة، و هذه القوة، إذا أُدخلَـت فـي م  

المنطقي للإنسـان، ولـنظم حكمـه، تطـرح بـدورها تغيـرا دائمـا، يفضـي         
بالطبيعة الإنسانية إلى بلوغ آفاق أخرى، مغايرة لما درجـت عليـه مـن خـلال     

                                                   
)1(  Voir. SPINOZA, traité théologico-politique Présentation et traduction et notes 

par Charles APPUHN. Ed.GF     Flammarion 1965, p 71 .                             .                                               



 
 

 
 

، )سـيكية و اليهوديـة والمسـيحية   الغربية و تـأثيرات الكلا (الحضارة الإنسانية 
عقـل الانفعـال، و يتحـرك نحـو     من ثم يبدأ عصر نهضة جديدة، ينظِّم فيها الو

إن . بلوغ الغايات العليا، في تجاوز المسارات القديمـة، التـي ضـلَّت طريقهـا    
لـرفض الأرسـتقراطية، المبنيـة علـى الحـق      سـبينوزا  هذه المقاربة صاغها 

الإلهي، والمفاهيم الخاطئة، ليتوحد الجـنس البشـري، ضـمن منظـور علمـي      
لحكم الـديمقراطي، الـذي يتـولى فيـه     واقعي متحرر، يفضي بدوره إلى نظام ا

السلطة، رجال في مجتمع متضامن، بأي موقع مـن العـالم، يحكمـون بـإرادة     
.  الرفاهيــةوجماعيــة، فيــدين لهــم الســلطان، و تــنعم الدولــة بالاســتقرار  

مـثلا عـن مـزاعم اليهـود بكـونهم شـعب االله المختـار،         سبينوزا ويضرب
بكـل وضـوح، إذا كـان    ": فيقـول  والمحظي برعايته، في الثـروة والسـؤدد،  

العبرانيون لهم حظ، مقارنة بغيرهم من الأمم، فـإن ذلـك مـرده إلـى ازدهـار      
وليس بتـدخل قـوة خارجيـة رعايـة االله، فمـا      ) ......( نشاطهم اقتصادهم أو

االله فـي  وعدا ذلك، وفي كافة الأحوال، فإنهم متسـاوون مـع بـاقي الأمـم، و     
  )1("عون الجميع دون انحياز

الطــرح والنقــيض، مــن خــلال ) دياليكتيــكأو (جدليــة ســبينوزا  يعتمــد   
التناقض الموجود في العهـد القـديم، بخصـوص اختياريـة، أو امتيـاز أمـة       
اليهود على غيرها من الأمم، في ما يتعلـق بحظـوة الإلـه دون سـواهم، فـي      

 chapitre xxxlllالفصــل  (Exode)عــرض نصــوص مــن العهــد القــديم،
16.v (في معــبيها اليهود، بأن ز ، هـو مـن اقـر هـذا الامتيـاز      "موسى" الن

لشعبه، غير أنه يعمد إلى نبـذ ذلـك، بحجـة مـن نفـس الـنص، مفادهـا أن        
     مـارق  –موسى، إنما جارى شعبه، لعلمه و معرفتـه، بأنـه شـعب عصـي-  

                                                   
)1(  Ibid. p73. 



 
 

 
 

لـئن وجـدت   " .فـي العهـد القـديم    النبي موسـى على لسان  سبينوزا في قول
و تمشـي بيننـا،   ) دعـائي (ي، فلأنك تستجيب لصـلاتي  رحمة في عينيك يا إله

إلـى   النبـي موسـى   ونلاحظ أن حـديث ، )1("متمرد) اليهودي(لأن هذا الشعب 
  .ربه، إنما جاء لاستعطافه، حتى يحكم شعبه المتمرد

، أو (Monisme)منبثـق مـن فكـرة الواحديـة     سبينوزا إن مفهوم القوة لدى  
لمادي، في التنـاظر والتفاعـل، علـى مسـتوى     الوحدانية، بالمفهوم المعنوي وا

قوانين الطبيعة، بوصفها معلولة لعلة أولـى، وهيـا الله، تسـريب فعلهـا علـى      
جزئيات البدن وقواه، الذهنية العقلية والروحيـة، كـل ذلـك يتفاعـل رياضـيا،      
في سوية أو تماه في وحدة مطلقة، وهـو المصـدر الـذي يتولـد عنـه حريـة       

من تعارضات، كـون المكونـات فـي تنـاغم، و هـي      الإنسان، لكونه تخلص 
نظرة لها أثرها على العلـم، و علـى نظريـة المعرفـة، التـي تتنازعهـا فـي        
العادة، رؤى يؤثر بعضها البعد المـادي، و الـبعض يـؤثر المثـالي المنسـحب      

 وراء الطبيعـة، فمصـدر القـوة لـدى     على مستوى كل تجليات الطبيعية، ومـا 
 ـسبينوزا  بالتمـاهي    spatio-temporel" الزماكـاني "ي وحـدة  إذن، الطبيعة ف

تتجلى تحرياتـه للدلالـة علـى جـوهر اللهـو الطبيعـة،       "مع المطلق ، بحيث 
) المعارضـات (ملزمة لحتمية مضبوطة الإيقاع، تنتفي معهـا كـل التناقضـات    

oppositions  مـن خـلال مجمـوع     )2(”...السائدة في الميتافيزيقا الكلاسـيكية
التعـارض، لكـن تظـل     التوافق محـلّ  سبينوزا يدية ، وبالتالي أحلالثنائية التقل

 مبـدأ مقاربته هذه، في خدمة حريـة الإنسـان، و إقامـة نظـام حكمـه علـى       
  .ديمقراطي، إيذانا بعصر نهضوي غربي

                                                   
)1(  Ibid. p78  
)2(  Dictionnaire des conceptes philosophiques. op.ccit.p.531 . 



 
 

 
 

ولكن إذا حللنا فلسفته بشكل عـام، نقـف علـى أن مرجعيتـه المعلنـة، إنمـا         
ود فـي  نقـده للفكـر التـوراتي، أو     هي مسار الوعي الغربي دون سواه، في ع

اللاهوت اليهودي، و التاريخ المسيحي رغم بعـدهما عنـه فـي الزمـان، و لا     
يشير إلى الإسـلام، و فلاسـفته، سـواء علـى سـبيل الاستشـهاد، أو النقـد،        
بالرغم من تساوق الكثير من آرائه، مع هذا الفكـر الـديني و الفلسـفي، و فـي     

يخـرج بشـكل عـام عـن مسـارات الفكـر        ذلك موقف معرفـي متحيـز، لا  
الغربي، المؤسس علـى مبـدإ المركـز و الأطـراف، كمـا أن مفهـوم القـوة        
المستقرأة، من وحدة فكره، إنما هي لخدمة ودعم هـذا المسـار المحـدد، الـذي     
لا يدخل في نطاقه إلا من شاءت له فلسفته إدخالـه، كـأن النظـرة إلـى العلـم،      

الرغم من أنه، و حد فـي المطلـق، بـين الأمـم     يجب أن تكون اقصائية، هذا، ب
أن هـذه  بياؤهـا، و من حيث أن لكل واحدة رسالة، منشؤها خلفية دينيـة، لهـا أن  

الأمم، تتسـاوى فـي منظـور الـوحي، والرعايـة الإلهيـة العادلـة، بالنسـبة         
علــى غــرار التجريبيــة  تــأثير قــوي لســبينوزا للجميــع، هــذا وســيكون 

الفلسـفة السياسـية   في تاريخ الفلسفة بشـكل عـام، و  نجليزية، على من خلفه الإ
، وعلاقتها بالأخلاق، فتأثيره هـذا، نلمسـه فـي عصـر الأنـوار،      بشكل أخص

أحـد  سـبينوزا  ، ذائع الصـيت، والـذي يعـد    ديكارتأكثر من تأثير الفيلسوف 
بيكـون  أتباعه، ممثلا للتيار التجريبـي، أو العلمـي التطبيقـي، علـى غـرار      

: ، اللذين يغلبـان فـي نظرتهمـا للمعرفـة    ليبنيتزو لبرونشما وهما في مواجهة
  .الإيمان على العقل والعلم

لا يعـد فيلسـوفا سياسـيا، كمـا هـو شـأن        نهعلى الرغم من أف أما ديكارت  
... ومـن إلـيهم   ماكيفيل أو هوبز أو لوك أو وسـبينوزا  وهيجـل   إلى بالنسبة 

داخـل الـوعي المتشـكل مـن     ، الذي تموضع "الكوجيتو" فانه بلاشك، فيلسوف 



 
 

 
 

فَيعد مؤسس لمنطلـق جديـد، فـي الميثاليـة،     . الاصلاح الديني، وبوادر النهضة
التي تقدم الذات علـى موضـوعها، و الأنـا علـى العـالم، بـل انـه يسـتنبط         

سابق، هـو الفكـر، و لعلـه بـذلك أنهـى حيـاة العصـور         مبدأالوجود، من 
لـوعي الغربـي، بأسـبقية    الوسطى، و أسـس للعصـر الحـديث، فاسـتنهض ا    

الذات، على الموضـوع، و الفكـر علـى الوجـود، و حمـل مشـاعر جديـدة        
للفينومينولوجيـا، ومكتشـف الـدنيا     ؤسسـا للأوروبيين، بحيث، جاز اعتبـاره م 

، إلـى اعتبـاره نقطـة البـدء،     "ادموند هوسـرل "بــ الذاتية، الأمر الذي حدا 
متيـاز، والريـادة، يظـل    لكـن رغـم هـذا الا    ؛في الشعور الأوروبي الحديث

فهـو متـرنح   ، "الإيمـاني "و " العقلانـي "الفيلسـوف   محل تنازع بـين   ديكارت
  .)1(بين مبدئي الخصام، في منظومة نظرية المعرفة

مقـال فـي مـنهج    "وخاصـة فـي   ربما يبدو في أعماله الفلسفية الأساسـية     
، عـن  ، وإفاضته في عرض قواعد المنهج، قد اسـتثنى قضـايا هامـة   "الطريقة

حكم العقل، وأخرجها عن دائرتـه، ليضـعها فـي سـياق الأخـلاق المؤقتـة،       
الكنيسة، والكتاب المقـدس، والعـادات والتقاليـد، ثـم الأخـلاق ونظـم       : هيو

  .الحكم
بحيث جعل مجال العقـل وقفـا علـى الأفكـار، فـي قضـايا الرياضـيات            
سياسـة    ، كأن كل ما يعنـي حيـاة النـاس، مـن اجتمـاع و أخـلاق و      العلومو
اقتصاد، هي ما فوق العقل أو مادونه، ربمـا قصـد بـذلك، كسـب ود وثقـة      و

يكـون محـلّ اسـتهداف، فيخلـو      سلطة الكنيسة، وأصحاب اللاهوت، حتـى لا 

                                                   
دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ـ القاھرة . محمد عثمان الخشت، أقنعة دیكارت العقلانیة تتسلقط. أنظر )1(

 .11ص . 1998



 
 

 
 

لها لجو ، ليواصل مشاريعه المعرفية، في ترسـيخ حركـة تطـور المعقوليـة،     
  .المعلنة هذا إنجاز تأويلنا لمقاصده غير

، يظـل فـي   ديكـارت ، فـإن  "الكوجيتـو " المعرفية لفكرة  لكن بكل المقاييس  
اجتهاداته في مسألة الشك المنهجـي، واسـتنباط الأنـا مـن الفكـر، واسـتنباط       

 ـالفكر من الوجود، واعتبار الوجـود فيضـا أو خلقـا مـن لـدن       لـم  ... هالوال
 ـهذه يخرج في استنباطاته فـي   "أنسـلم  لقـديس ا"ـ ، عن التعاليم الأنطولوجية ل

  . لحادي عشرلقرن اا
، عن جهـل أو عـن إصـرار، بإخفـاء الحقيقـة، لمـا       ديكارتلم يقله  أما ما  

، من تماثـل فـي مسـألة الشـك المنهجـي، مـع       "أبو حامد الغزالي"بينه و بين 
كان شكه عـن معانـاة، وشـك موضـوعي، يجـري       الغزاليالفارق بينهما، أن 

 ـ       رع، فـي  على الجـوارح والأحاسـيس، وإقـراره المنطـق والعقـل مـع الش
الوصول إلى الحقائق الغيبية، إن لم يسـئ اسـتعمالهما، كمـا فعـل الفلاسـفة،      

، ليختـار سـبيل   "تهافـت الفلاسـفة  "الشـهير  ممن انتقدهم نقدا لاذعا، في مؤلفه 
  .)1(السالكين، نهج الصوفية

، فكان شكه منهجيا تسليميا مسبقا، ولـم يضـف عـن كونـه أدخـل      ديكارتأما 
 ـ  توليـديا، ليـأتي   ) جـدليا (ان واالله، منهجـا ديالكتيكيـا  على العلاقة بـين الإنس

  .ببديهيات من بديهيات مسبقة، عبر الاستنباط المنطقي
أو الوصـول إلـى حقـائق، ونتـائج مماثلـة       وأيا كان هذا التماثـل أو التقليـد،  

وقد يحصل ذلك كثيـرا، لا سـيما فـي مجـال العلـوم       ؛بالصدفة، أو بالاجتهاد

                                                   
دار . محمد عقیل بن علي المھدلي، المنھج الفلسفي عند الغزالي ودیكارت للوصول إلى الحقیقة. أنظر )1(

 .124ص . 1985. القاھرة –الحدیث 



 
 

 
 

بِجعلِ الفكر مرادفا للوجـود يعـد قيمـة    " ديكارتإليه  التجريبية، فإن ما توصل
  .في ذاته، فتحت أمام الشعوب، آفاقا رحبة للتطور

إنمـا هـو الجـوهر، ومحتـوى هـذا      فأما ما يهمنا من هذا الفتح المعرفـي،    
  .الفكر، لا صورته الخارجية

فمرادفة الفكر للوجود، إنما هي مقدمة، في حركة جدليـة، مـن أسـفل إلـى        
أعلى، للتدليل على أثبات وجود االله من الفكر، ومـن ثـم مـن الأنـا، فـالوجود      
الحقيقي، أو العلة الأساسـية، هـي االله، و مـن دونـه معلـول لديـه، وعليـه         
فعلاقة الإنسان هي مع االله، وليس مع العالم، وهو فـي ذلـك، لا يخـرج عـن     

  .سيكيالديني الكلا والفكر )لاهوت أغسطين( لاهوتي القرون الوسطى
، بـل أَوكَلَهـا   )الأخـلاق (ولهذا السبب، أبقى الرغبات خـارج مجـال العقـل      

إلى الإرادة، التي هي أوسع مجـالا مـن العقـل، فـي احتـواء كـل مظـاهر        
الرغبات، فبدا بهذا المعنى، إراديا أكثر من كونـه عقلانيـا، ولا هوتيـا، أكثـر     

  .)1(من كونه فيلسوفا
هوم القوة في فكـره، بـالمعنى الـديني، أو بـالمعنى     وإذا جاز لنا استنباط مف    

المعرفي، لا تخرج عن مفهوم لا هوتي مسيحي، لكونـه لا يعتـرف بالـديانات    
و  -و الصـلب صـورة   –الأخرى من غير المسيحية، أي فكرة التثليـث شـكلا   

التضحية في سبيل تطهير الإنسـانية مـن آثامهـا، و مـن خطاياهـا ، ضـمن       
سـياق تطـور المعرفـة بوصـفها كـذلك، دون ذكـر       إطار فكري غربي، في 

كأن تطور الوعي الغربـي، تطـور مغلـق، يمتـد مـن       .لمصادر هذه المعرفة
أي ( اليونان، و ينتهي عند حدود المجـال الحيـوي الأوروبـي فـي عصـره      

، الـديكارتي ، في حـين أن أهـم مصـادر، أو جينـات الفكـر      ديكارت عصر
                                                   

 .محمد عثمان الخشت، المرجع السابق. راجع )1(



 
 

 
 

 ـ    يحية للفكـر الغنوصـي، المطعـم    مستغرقة عبـر اللاهـوت، والفلسـفة المس
بالفلسفة الإسلامية، وعلـم الكـلام، وحتـى الصـوفية، ناهيـك عـن الهندسـة        

    )1(...ووحدة المعرفة و تسلسلها رياضيا... والرياضيات و الفلك
 ـ صعودا أو نزولاــ  إن الجدل الديكارتي المغلق  لا يخـرج عـن فكـر     ــ

إثبـات الإنسـان، كقيمـة مفكـرة،     كما يزعمون مع  "ياسوع"االله المسيحي، وابنه 
  .ل على وجودهالَّمد
التفكير، واثبـت غايـة الإنسـان، بقـدر مـا مركـز        ديكارت وبقدر ما حرر  

الغربنة، وفاء منه لمسار هذه الذهنيـة، التـي رأيناهـا عنـد المتقـدمين عليـه،       
قناعة، تتماهى في السـلوك والممارسـة، وكحاصـل بـديهي، يضـع      باعتبارها 

المركز، وما دونـه الأطـراف، بكونهـا لا تسـتحق أن تـذكر أو       هذا الفكر في
الخضـوع   تُعتبر، ومن ثم فمـن حـق المركـز علـى الأطـراف الطاعـة و      

  .لهيمنةل
إن هذه المثالية الديكارتية بمعناها الغربي، ستحتكر فيمـا لحـق مـن الفلسـفة       

ــة   ــا، مجــال المثالي ــة نقضــها وحلحلته ــا، أو بمحاول المعاصــرة، إن بإثباته
كانطولوجيا مطلقـة للفكـر، علـى المـادة أو الأشـياء ، مـع اعتبـار لـدور         
ــة   ــع الحقيق ــانس م ــو، ومتج ــة الكوجيت ــارج عــن ميثالي الرياضــيات، كخ

مجـردة  دخـال فكـرة االله، كمحصـلة    منه لإ ةفي محاول (Physique)الفيزيقية
إن : "حيـث يقـول  متعالية، تؤكد ذاتها بذاتها، عبر استدلال رياضـي محـض،   و

االله متضمن في فكـرة االله نفسـه، تمامـا كمفهـوم الزاويـة المتضـمنة       وجود 
  )2("المثلث

                                                   
 –منشورات دار مكتبة الحیاة . عارف تامر، من تراث إخوان الصفاء ــ جامعة الجامعة. أنظر )1(

 .و ما بعدھا 32الطبعة الثانیة، بدون تاریخ،  ص.بیروت
)2(    De la Renaissance à la postmodernité. Op cit, P. 74. 



 
 

 
 

الفلسـفة الحديثـة الأوروبيـة خاصـة،      ،طبـع قـل  ، بـل  ديكارتلقد وسم    
والغربية عامة، بثنائية واضـحة، فـي مجـال العلـوم الإنسـانية واللاهوتيـة،       

الحـديث   الـوعي الأوروبـي  فـي  شـق  أحدثه مـن  على شاكلة اليونانيين، بما 
، يمثـل التجريـد المثـالي، كانـت     "الكوجيتـو "؛ شق صـاعد فـي   والمعاصر

المثاليـة الموضـوعية،   ( محصلته كاملة التأثير في المدارس الفلسـفية المثاليـة   
؛ وشـق آخـر نـازل    ..)المثالية الذاتية، الرومانسية، الصورية، الشخصانية الـخ 

    مـدارس واتجاهـات    ، يمثل التجربة، ومـا انطـوت عليـه مـن    "الكوجيتو"في 
  ..).واقعية، مادية، حسية الخ(

... ولكل شق أو اتجاه مـدارس، يمثلهـا فلاسـفة و مفكـرون رواد وتـابعون       
ونتناول فيما يلي، بعض العينات من الإتجـاهين، المثـالي و التجريبـي، لتبيـان     
فكر الهيمنة، وتمثلاتها من خـلال المصـطلحات، الدالـة علـى محتـوى هـذا       

  .  الذي نتتبع مساره في البنية والتشكل، والتصير أو الاستشرافالفكر، و
، هـو امتـداد لشـق مـن     "دفيد هيـوم "الفيلسوف البريطاني الكبير نعتقد أن و  

يـة مخالفـة، كونـه فيلسـوفا شـاكا،      لكـن برؤ  .ديكارت الثنائي هذافكر شقي 
 متطرفا في نقده، لمصلحة العقل، بحيث يكاد يقف علـى طرفـي نقـيض، مـن    و

الفلاسفة الذين يؤمنون بالحق الطبيعي، فقد بنى موقفـه علـى مبـدأ الإدراكـات     
الحسية، فهو بهذا المعنى، تجريبي موضـوعي، ينقـد المثاليـة بحـدة متناهيـة،      

الانطباعـات   ؛إذ يرى أن الذهن، هو مجرد مـوطن لـلإدراك الحسـي ببعديـه    
لرغبــة التــي تترســب لــدينا عنــد الســمع، أو النظــر أو الشــم، والحــب وا

الأفكـار الحاصـلة فـي الـذهن، عنـدما تعـرض علينـا        و ،الخ... والكراهية 
 .الانطباعات، فإننا ننفعل أو نتأمل



 
 

 
 

وثمة برأيه اختلاف بين البعـدين، أي الانطباعـات والأفكـار، مـن حيـث         
القوة والحيوية، ويؤثر القول بأن الانطباعات أكثر قـوة وفعاليـة مـن الأفكـار،      

أهمية، لأنها أكثر تجريبية، لكوننـا نعيشـها حالـة محسوسـة لا     بالتالي، أكثر و
 . موضوعا، قد لا يكون موجودا

؛ على هزهزة نظريـة الفلسـفة السياسـية السـابقة    هيوم إن هذه المقاربة، حملت 
ولعلـه بـذلك يكـون قـد أرسـى      . أي فلسفة هوبز السياسية وسبينوزا وديكارت

عـات مقدمـة فـي فلسـفته علـى      أسس نظرية سياسية شاملة، مادامـت الانطبا 
ــي الأصــل ــيات ه ــار، فالحس ــوهر الأفك ــي الأول أو الج ــولات ه ، والمعق

بل إن الأفكار، تتولـد عـن  انطباعـا ت سـابقة،     . ض، إن  صح  التعبيرعرال
لا : "ولا تنشأ من ذاتها، وهي ليست متضمنة فـي الطبيعـة الإنسـانية ، فيقـول     

ونحسـه بأيـة   ( نـره مطلقـا    نستطيع بوجه عام، أن نتصـور أي شـيء، لـم   
  .)1(.... "نشعر به في أذهاننا الخاصة خارجنا، أو) طريقة

إليهـا بوصـفها كـذلك،    ا منظـور  فالمعرفة بالمحصلة، هي علاقات الأفكار   
إلى كل مسـائل الواقـع، علـى أنهـا أجـزاء لنسـق مـن          هيومبحيث ينظر 
لواقعيـة غيـر   وبالتالي، فالحـديث بدقـة عـن عـالم الحقـائق ا      .ضرورة كلية

يتيسـر لـدينا، إنمـا هـو معرفـة بعـالم الأفكـار        يمكن أن ما  ممكن، لأن كل
هنـاك قضـايا كثيـرة، يمكـن أن نتصـور نقيضـها،        إن: " يقولهو فحسب، ف

" ، مثـال  ذلـك  قضـية    )2("غير أننا  لسنا  مؤهلين، لأن  نقبلها  بيقين كامـل  
حـى مـن الشـك والتطـرف،     لعل هذا المن. محالة أن  كل  الناس  سيموتون  لا

إعادة النظر في بعض المسـلمات بسـلطة العقـل، وسـلطة اليقـين الـديني،       ب
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محاولة للرد على ما سـاد، فـي الفلسـفة الغربيـة مـن فوضـى واضـطهاد        
، علـى بنـاء   هيـوم  للعلماء، عد من الخزي والانحطاط، اللـذين حمـلا مثـل   

لمـذهب  معتمـدا ا  ؛ووضـوحا   أسس للفكر البشـري، أكثـر نضـارة وقـوة    
الشكي، في كل شيء، أو في كل ما يمكن الشك فيـه، شـك مبـدئي، يعـارض     

  .الشك المنهجي الديكارتي
للشك المبـدئي فـي الفلسـفة، مـن أجـل الوصـول إلـى         هيومإن تطبيقات    

استدلالات على الواقع، تترابط عضويا بـين العلـة والمعلـول، فبـدون العليـة،      
يـث أن المعرفـة لا تـأتي عـن طريـق      لا نستطيع تجاوز حواسنا وذاكرتنا، ح

العقل، الذي بإمكانه أن يتصور أشياء لا يسـتوعبها الواقـع، وبالتـالي تنـاقض     
العلة معلولها فـي هـذه الحالـة، وعليـه لا بـد للتصـورات أن تنبنـي علـى         

صلة لخبرة انطباعية حسية سـابقة، تحـتفظ بهـا الـذاكرة، ومـن      حالتجربة، كم
صـحيحا، لأنـه مبنـي علـى تجربـة وخبـرة،       ثم يمكن للاستدلال، أن يكون 

وفرضية على اعتبار أن الحاضـر والمسـتقبل مشـابهين للماضـي، وللحيلولـة      
كـل  .... "بـأن   هيـوم دون الوقوع في مأزق الانسداد لهـذه الرؤيـة، يـرى    

الاستدلالات عن العلية، ليست شـيئا سـوى معلـولات العـادة، ولـيس للعـادة       
ل، وإعطائنـا تصـورا قويـا عـن أي     تأثير، إلا عـن طريـق تنشـيط الخيـا    

  )1(."موضوع
إن هذه الإطلالة المبتسرة، تـوطئ لموضـوع الحكـم المعيـاري، وسـلطته         

مـن مفـاهيم،    تسـتدعيه  ، في سبيل إبانة موقفه من نظرية القوة، ومـا هيوملدى 
تبرر رأيه  في الحاكميـة فـي البنيـة والتشـكل والمصـير، وتبـرر هيمنـة        

  .المركز على الأطراف
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إلـى الأخـلاق، كمقدمـة     هيـوم ، أن ينظـر  بعض الشيءلعله من المستغرب   
خـلاق  أ"خـلاف   -) الأخـلاق (أساسية، لفهـم فكـره السياسـي، علـى أنهـا      

تثيـر العواطـف، وتنـتج أو تمنـع، أفعـالا،      (بأنها   - مثلا كانط، عند "الواجب
 لـذلك فـإن قواعـد الأخـلاق،    ووالعقل نفسه عاجز تماما في هـذه المسـألة،    

   )1(ليست نتائج لعقلنا
أمـا   .لألـم لعهـا إمـا للـذة أو    ارجبإالأخلاق بعدا حسيا، هيوم يعطي وهكذا  

تصور الأخـلاق، التـي هـي نتـاج الموضـوع،       العقل، فعاجز عن إدراك، أو
بـالنفور، أمـا إذا لـم يثـر فينـا       في حالة اهتمامنا به، وحظوته لدينا، بالميل أو

  . له ذلك التأثير المرتجى على الإرادةأيا من الأمرين، فإنه لن يكون 
العقـل هـو عبـد    : ( إن في ذلك استعباد للعقل، طبقا لما صرح به في قولـه   

العواطف، و ينبغي أن يكون هكـذا فقـط، و لا يسـتطيع أن يـزعم أي مهمـة      
  )2(أخرى، سوى أن يخدمها و يطيعها

بـة الأهـواء،   فالقوة هنا، قوة صماء وعمياء بلا ضوابط، بوصـفها نتـاج لرغ    
تعربد بقوة العقل، و تجعله خادما لهـا دون رادع ضـميري، وتستأسـد بخنـوع     

في نقده لسابقيه مـن الفلاسـفة الـذين عـالجوا موضـوع       هيوم، الإرادة يقول
ولكـن لأن المـؤلفين، لا يسـتخدمون عـادة هـذه الحيطـة،       ": الأخلاق ما يلي

بـأن هـذا الانتبـاه    فإنني أفترض، أن أوصي بهـا القـراء، و إننـي مقتنـع،     
الضئيل، سيدمر كـل مـذاهب الأخـلاق السـانحة، و دعنـا نـرى أن تمييـز        
الفضيلة و الرذيلة، لا يقـوم علـى علاقـات الموضـوعات، و لا يـدرك عـن       

  )3(."طريق العقل
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، مسـألة، حـاول فيهـا الإفـلات     هيـوم  الحكم عند  إن موضوع السياسة أو   
يها على كاهـل المجتمـع، مـن منطلـق     من تناقض الحكم الأخلاقي وتغيره، ليبن

لكـون   .بينهم مـن حـس وشـعور    اولم ،الموجود بين أفرادهوالتنافر التعاطف 
الفرد يعيش حالة وحشية ومنعزلة سمتها لضـعف، وقلـة الحيلـة، فـي تـدبر      
حياته، على عكس الحيوانات الأخرى، المؤهلة بالطبيعـة لهـذا الأمـر، وعلـى     

ليسـت  و، أما المجتمـع فيسـوده العـرف،    المجتمع  أن يعوضه عن ضعفه هذا
  . في جدواهاهيوم المعقولية التي يشكك 

مواطنـه   التـي اقتبسـها منـه    ولعل هذه الفكرة هي عينها الفكرة المركزيـة،    
ليجعـل منهـا ديدنـه، فـي صـياغة نظريـة        ومعاصره الفيلسوف جون لوك،

لفطـرة أجـدى   العقد الاجتماعي، التي ستوجب العود إلـى  الطبيعـة، لكـون ا   
من العقل، و أوفر حظا على صـاحبها، وأن أولـى النـاس بـالاحترام عنـده،      

أن النـاس طيبـون بفطـرتهم، مـا لـم تفسـدهم       ؛ أي هم البسطاء الطبيعيـون 
   .كل من ماكيافيل وهوبزه الأسباب الصناعية، عكس ما كان يقولا

 ـ    فهيوم     ب فيهـا  ينظر إلى الرباط المجتمعي، من مبـدأ الأسـرة، التـي تلع
الرغبة الجنسـية بـين الرجـل والمـرأة، دور المعلـم، فـي ربـط العلاقـات         
الاجتماعية، حيث يـتعلم الجميـع عـن تجربـة، فوائـد الحيـاة الاجتماعيـة،        
وضرورة الاتفاق، بين الجميع من أجـل تثبيـت الملكيـة و اسـتدامتها، ليسـعد      

ا الأمـر  كل فرد بما يكسبه، من خارج الذات، عن طريـق الحـظ  والكـد، هـذ    
يدفعه إلى عدم التعدي على ملكية الغير وهذا الاتفاق، لـيس متأتيـا عـن عقـد     
أو عهد، بمعنى، ليس نتاج جهد عقلي، و لا طبيعـة مشـتركة، وإنمـا الخـوف،      

ومـا أن تترسـب   . لتعـايش السـليم  االرغبة في ضمان المصلحة المشتركة، وو



 
 

 
 

مفـاهيم  يتـأتى عنهمـا مـن    فكرة التعايش، حتى تنشأ فكرة العدالة والظلم، وما 
  . الملكية والحق والإلزامك

، في وضـع قـوانين للملكيـة الخاصـة والجماعيـة، كأسـاس       هيومويتدرج    
الـدافع الأصـلي لتأسـيس العدالـة،     ( للحكم والتعايش، منتهيا في ذلك إلـى أن  

هو المصلحة الذاتية، غير أن مصدر استحسانها الأخلاقـي هـو التعـاطف مـع     
   )1(مةالمصلحة العا

، محتال فـي المجتمـع، مـادام يسـعى لضـمان      هوبزإن الإنسان في منظور   
مصالحه الخاصة، و لمواجهة هـذا الافتـراض، يـراهن علـى الإرادة الخيـرة      
للحكام، كحماة للملكية و الحرية، مـن خـلال بنـاء مؤسسـات تقـوم بضـبط       

لعـام،  ص السـيئين، خدمـة للصـالح ا   السلوك الاجتماعي، لردع أولائك الأشخا
  . تحقيق الهدف المجتمع السعيدو

 ويميل إلى مبدأ التوازن  في  نمط  الحكـم، مهمـا كـان شـكل هـذا الحكـم،      
أرستقراطيا أو ديمقراطيا أو تكنوقراطيا، فـالمهم لديـه، هـو حمايـة الدولـة،      

فالحريـة فـي الحكومـة الحـرة عبـرَ       . من أي شطط أو تعد مدني أو دينـي 
فقد شـكك فـي قُدراتـه علـى ضـبط      ). تمع المدنيكمال المج(بـ  هيومعنها 

الاعتمـاد علـى العليـات    الحقائق، من منطلق الاستنباط القبلي، أو التجريـدي، ب 
هذا للتدليل على أن التجربة الحسية الماديـة ، هـي الضـمان الأكيـد     الأولى، و

  .للوصول  إلى الحقيقة 
تعـدو   جربـة، ولا إن القوانين الطبيعية، تتجلى في أنضـج صـورها فـي الت      

، )الإنسـان (كونها نتاجا نفسيا و بيولوجيا متصلا، لدى بعـض الكائنـات الحيـة    
تخل فلسـفته مـن مسـحة تشـاؤمية،       لم و تظل تلك القوانين غير أكيدة، وعليه
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أو الوضـعية  (من ثم فقد عده بعضـهم مـن المبشـرين بالوضـعية الجديـدة      و
شـيء مـن الذرائعيـة، فـي      ، التي سادت في القرن العشـرين، مـع  )المنطقية

المواءمة بين المعطيات التجريبية، بعـد مواءمـة العقـل للنتـائج، والمعطيـات      
  .الحقيقية قطعيا، للحقائق المنطقية والرياضية

بهذا المنحى، أثر هذا الفيلسوف بموقفه النقـدي والشـاك، فـي بعـث تيـار         
ل أسـماء  متد تأثيره خـلال القـرن العشـرين، مـن خـلا     ا) انجليزي(تجريبي 

من أمثـال جـون لـوك وجـورج     ، الغربي فلسفية، مؤثرة في المشهد المعرفي
ومن إليهما، ليكون رافعـة هامـة، دفعـت تطـور المعرفـة التجريبيـة        بركلي

 ـالعلمية المعاصرة، وظلـت   فـي الفلسـفة الغربيـة مـن      أثيره باديـا للعيـان  ت
  .إمانويل كانط إلى كارل بوبر

ــر المو     ــإن تحري ــة بالمحصــلة ف ــة مــن المثالي ــة التجريبي ــة العملي عرف
الديكارتيــة، وجعــل العلــم التجريبــي، والنظريــة المبــرهن عليهــا منطقيــا 
ورياضيا، هي سيدة الوجود الإنسـاني، مـن شـأنها أن تلغـي البعـد الخلقـي،       

 ـ، وفـي ذلـك م  إنسانيتهافراغها من إالحياة ب وتنشئودور الخير،  وغٌ لتبريـر  س
 زعوانفـلات قـواه مـن الـوا    . الغـرب  تطـور مد معرفـي طغيـاني، أمـام    

القوة، على حساب الحـق، ويبـدأ ضـرب مـن     منطق ستأسد بذلك يالأخلاقي، ل
يـات، وتبـرر   لّالتيه، بالانـدفاع إلـى النتـائج، علـى حسـاب الع     والاغتراب 

الغايات الوسائل، فتغري نتائج التجـارب، فـي المجـال التقنـي والاقتصـادي      
، والحكومـات الغربيـة، ليستشـري غزوهـا     والزراعي، المجتمعـات الغربيـة  

للمجتمعات الشرقية، الأمـر الـذي رأينـاه خـلال القـرنين التاسـع عشـر و        
الـذي وسـم نظريـة المعرفـة فـي       الاحتـراب هذا فضلا عن ذلك . العشرين

الغرب، بوضع المثالية في معارضة التجريبيـة، أو التجريبيـة فـي معارضـة     



 
 

 
 

رف، في إحـداهما علـى حسـاب الأخـرى،     المثالية، مما خلق هامشا مهما للتط
 ـفضعف بذلك مبدأ التـوازن، كشـرط لتطـور متسـاوق متفا     ل فـي وحـدة   ئ

  .   الروحيومتكاملة قوية، بين المادي والتجريدي، وبين العقلي  
جـان  "والوقفة ذاتها نجدها عند الفيلسـوف التنـويري السويسـري الفرنسـي       

 ـ  ، و"جاك روسو ي مجـال الأدب والفنـون،   أحد رواد المـذهب الرومانسـي، ف
وقطب من الأقطاب الموسوعيين، على أهم فكـرة لديـه، فـي مجـال الفلسـفة      

الإنسـان، مـن   انتقـل  ؟ بمعنى آخـر، كيـف   " كيف نؤسس" هي والسياسية،  
متـوحش  "ـ انطلاقـا مـن كـون الإنسـان      حالة الطبيعة، إلى وضع اجتماعي

قـيض مـن   بطبعه، ويبدو فـي ذلـك علـى طرفـي ن     Bon sauvage  طيب
   .سبق أن ذكرناكما  هوبز ولوك،

مـن ثـم   والإنسان مقاد من قبل رغبتـه إلـى الظهـور والتملـك،     فلئن كان    
، فـإن  قد تبدو هذه المواصـفات، فـي تنـاقض مـع طيبتـه بـالطبع      والهيمنة، 

ويحولـه  إلى سبب جوهري هو المجتمع، الـذي يفسـد طبعـه،     يرجعها روسو
مـن خـلال    وذلـك  .la société qui pervertit l'hommeشـرير  إلى كائن 

إعـادة   فـي نظـره،   المؤسسات التربوية، والتنشئة الاجتماعية، ومن ثم وجـب، 
بإنتاج نمـوذج جديـد للطبيعـة، بـالتركيز      institutionالنظر في هذا التأسيس 

  .اعلى جوهر الشر فيه
إلا أن هذا لم يجعل فكرة تدمير الأنسـاق المجتمعيـة تجـول فـي ذهنـه، ولا       

) فرنسـا (فـالأمم الأقـل شـأنا مـن أمتـه       .ى فكرة إعادة تشكيلها من جديدحت
أكثر استعدادا، لتنفيذ رؤيته الفلسـفية، لاعتقـاده أن هـذه الأمـم،      ، في رأيه،هي

لم تبلغ شأوها من المدنية بعد، أي لم يستشر فيها تغيـر الإنسـان عـن طبعـه،     



 
 

 
 

 ـبفعل التأثير الاجتمـاعي، ويبقـى نموذجـه الأعلـى      الفاضـل، فـي    انللإنس
  .المجتمع اليوناني الديمقراطي

روســو الاجتماعيــة البعــد الإنســاني لفلســفة هــذا علــى الــرغم مــن و   
أن هذه النظـرة الانتقائيـة، فـي رغبتـه لتطبيـق فكـره علـى        والسياسية، إلا 

ــ لا بـالمعنى القيمـي، وإنمـا      إلى ذلكبالذِّكر مجتمعات دونية، دون الإشارة 
يجعل فكره تنميطيا، قد يفتح البـاب علـى مجاهيـل كثيـرة       - بمجرد المفاضلة

للقراءة والتأويل، في مجال إدارة العلاقات، بـين الشـعوب، ومـن ثـم إفسـاح      
: روسـو  يقـول   .بـداعي الحضـارة  المجال للهيمنة، باستعمال القوة المبـررة  

إن كل مواطن يحي حريـة كاملـة بالنسـبة للآخـرين، وفـي خضـوع تـام        "
، لأنـه لا يوجـد إلا قـوة الدولـة، التـي تصـوغ الحريـة        )معالمجت(للمدينة 

  )1(.)مواطنيها(لأعضاء 
أن الدولة برأيه هي راعي، و منفـذ لـلإرادة الجماعيـة للشـعب أو الأمـة،         

بوصفها المصدر الشرعي للسلطة و الحقـوق، و فـي ذلـك تـؤدي المؤسسـة      
 ـ     .  د الاجتمـاعي التربوية، دور إعداد الإنسـان، للتحلـي فكـرا و مسـلكا، بالعق

وعلى نقيض من الفلاسـفة التجـريبيين، لا يفصـلُ بـين الأخـلاق والسياسـة،       
لقـد أولـى   و.  إن كان لهم نزع نحو رؤية القيم الأخلاقية، تسود حيـاة الأمـم  و

، فيمـا يتعلـق   " روسـو اعتبارا خاصا لمؤلفـات وآراء   كانطالفيلسوف الألماني 
لاصـة العقـل الكونيـة، مـع الإرادة     بمفهوم الإرادة الجماعيـة، إذ اعتبـره خ  

تسـتوجب أن تكـون قاعـدة عليـا،     ) مركزيـة (ذروة الأخلاق، كمقولة مقررة 
  .لدى الإنسان الفرد، و المجتمع، و البشرية جمعاء

  
                                                   

)1(  Voir. De la Renaissance a la post modernité. Op. cit. p 131 



 
 

 
 

  عالتاسالفصل  
  

  الفلسفة الألمانية والنظرية السياسية الحديثة                       
  

القوميـة،  الفلسـفة  و فيختـه رانسـندنتالية، و التالفلسـفة   و كانط على أنقاض   
 تـراكم المعرفـة الغربيـة،    ، نسقه كفيلسوف شـمولي، اسـتوعب  هيجليؤسس 
المختلفة، من اليونان إلـى عصـره، ذاهبـا بمنطقـه التركيبـي، عبـر        ابأبعاده

منهج جدلي، لبلوغ المطلـق السياسـي، فـي رمزيـة الدولـة، صـابغا إياهـا        
الموضـوع، وتتحقـق فيهـا الحريـة الذاتيـة      بقدسية، تتمـاهى فيهـا الـذات ب   

بالانصهار، في الروح الكليـة، كتعبيـر عـن الإرادة الفرديـة المندمجـة، فـي       
  . للحكم ةفلسفي نظريةالإرادة الكلية للدولة، واضعا بذلك 

 تكامليـة فالتاريخ الهيجلي، هو تاريخ تجلي الـروح الفعـال، فـي صـيرورة        
لوجـود الخـاص، بالعـام، لصـياغة و حـدة      تبلغ مداها في المطلق، أي توحد ا

إلغـاء الـذاتي، لحسـاب    الحقيقة المنشودة، في ثبـت العـام بنفـي الخـاص، ب    
ولعلـه  . اجبـا ل فيـه الأخـلاق، بوصـفها و   هو النفي الذي تكتمالموضوعي، و

 أخـلاق الواجـب عنـد   ؛ يستعير هذا الموضوع، من الفعـل العملـي الكـانطي   
 .كانط

وح فـي التـاريخ، بمـا يحقـق وحـدة الوجـود       الجدل المغلق، لتطور الـر ف  
الفردي، بالتماهي مع الوجود العام فـي الدولـة، مـن شـأنه أن يضـع فلسـفة       
التاريخ في مأزق، سقفه موت التاريخ عندما يبلـغ، التطـور فـي المجتمعـات،     

تلـك   :أعلى مقاماته، من خلال تحقق الدولة المعينة فـي رؤيتـه، ونعنـي بهـا    



 
 

 
 

الإنسان النموذج، الذي يصـح تصـديره كمثـل أعلـى      التي تمثل برأيه ، نضح
  . للإنسانية جمعاء

الـذي لـم يعلمنـا كيـف تتشـكل الدولـة، لتصـبح         هيجل بهذا المعنى، فإن   
مطلقا، إلا بما يطرحه جدل التطور في التـاريخ، و صـراع الأضـداد عنـده،     

عـن  يعد واقعا تحت تأثير البورجوازية الجرمانية لعصـره،  ومحـاولا الـدفاع    
. شكل الحكم المثالي، الدستوري لألمانيا، لحمايتها مـن تـأثير الثـورة الفرنسـية    

، أو نتسـاءل عـن علاقـة هـذا الـدفاع بالنزعـة العنصـرية       فهل يحق لنا أن 
  ؟ بالتبشير لها مستقبلا، في المشروع النازي

عـن رؤيـة المركزيـة الأوروبيـة،     رؤية فلسفة هيجل السياسية لا تخرج  إن   
 ـ يعتبـر أن الحضـارة ميـزة    فهـو  . زيج مـن عنصـرية مؤدلجـة   بوصفها م

ــاريخ، وخلاصــة عبقريتهــا   ــاج وعيهــا فــي الت ــة، ونت الشــعوب الأوروبي
الإبداعية، منال عصر اليوناني، إلى الرومـاني، فالحـديث، فالمعاصـر، بـل و     

الدولـة، إن    إقامـة أخطاء الفرد البطل، الحـاكم الموكـل علـى    ويبرر مثالب  
م فيسقط عنه الحرج الأخلاقي، مهما  كـان فظـا وقاسـيا، مـادا     لم يوجد الملك،

يحمل مبدأ القدرة على التغيير، وتحمل مسؤولية إقامـة الدولـة، وهـذا ينـدرج     
ضمن مبدأ منطقي، فينسق الفلسفة الهيجلية كل ما هـو فكـري واقعـي، وكـل     

 )1(ما هو واقعي فكري
تجشـم المصـاعب و    )و زعيماملكا أو إمبراطورا، أ(بمعنى مادام الفرد الحاكم   

اضطلع بالأعباء، حاملا الروح الكلي، للاندفاع والتغيير، غيـر مكتـف بالهـدوء    
مثلا  ضرب هيجلوالرقابة، فإنه جدير بالتنويه والتقدير، بلوغ فران تجاوزاته، وقد 

، الذي كان مندفعا في نزاله لأعدائه، من أعضاء السـلطة  "قيصر"ضرب بالزعيم 
                                                   

)1(  Voir. Hegel, p . p 29 . 39 



 
 

 
 

 فصار ،دفاع عن شرفه ومركزه، الأمر الذي أودي بهم إلى هزمهمالدستورية، بال
 الخفي، للنبع ينتصر ذلك في إنه المطاع، الحاكمو روما، مقاليد سيد عليهم، بنصره
 وأُعد لذلك، فَبجِّلَ غيره، عن تحقيقه يعجز ما تحقيق نحو المندفع الداخلي، للروح
مفجـري   الأبطـال،  نفسيات أن يجلهكما يعتقد . )1(الجماعية الإرادة مجسدا بطل

 التحليـل  عـن  بـذواتهم  ينأون الدولة، رمز في المطلق، حوارييو الكلي، الروح
 يخضـعون  ولا وقياساته، أدواته تدركهم أن من أعسر، فيظلون المعهود، النفسي

 العامـة،  الفكرة إنجاز سبيل في مغالبة،و جلدو محض إقدام، فهم العامة، للأخلاق
لا يخضع للأخلاق المتصـالح عليهـا،    مفارق، سلوك المغامرة، ههذ على يترتبو

ومن ثم يفصل هيجل بين الأخلاق الخاصة المتميزة، التي تحمل حـدس مشـروع   
الدولة؛ أي الأخلاق السياسية أو الأخلاق الاجتماعية وبين الأخلاق العامـة، التـي   

  .من قيم التعايشتحمل في معينها دلالات الدعة والتواضع والتسامح وما إلى ذلك 
: قـول  الجرمـاني  العـرق  مثاليـة هيجـل مغـالاة  فـي    آراء  أبلـغ فمن      
 الحقيقـة  تحقيـق  علـى  يقوم وقصدها الجديد، روح العالم هي الألمانية الروحف"

 مـن  تتخـذ  التـي  الحريـة  ــتلك  للحرية محدود غير ذاتي، كتقرير المطلقة،
 ـ ))2("لهـا  موضوعا نفسه الخاص، المطلق شكلها  التـي  الآراء، مـن  ليهـا  اوم
 الأوروبـي،  الـوعي  وفـي  وعمـلا،  فكـرا  الألماني، الوعي في صداها ستجد
لحـرب، كخـلاص مـن الحـالات المستعصـية،      بدأ ابم هيجل بل يقر. بعد فيما

  .في العلاقات بين الدول
 وقـف  دون وأدبائهـا،  أوروبـا،  فلاسـفة  من كوكبة بين اللامعقول، تشكل    

 كـل  والتجريبيـون،  والمـاديون،  المثاليون، مجاله في طعوتقا بعينه، قطر على

                                                   
 .61ص . مرجع سابق . فلسفة السیاسة عند الألمان. أنظر )1(

)2(  Voir. Higel. Phil. Zight. 



 
 

 
 

الأوروبـي   الـوعي  تطـور  فـي  والمتفـرس  المعرفيـة،  ومقاربته ويته،از من
 مـن  الـوعي  هـذا  إيالـة  بالاسـتنتاج،  يـدرك  ـ التاريخ حركة في ،)الغربي(

 فـي  الفكـر  وجـود  قبلهـا،  ومن المتعالية، المثالية في سيما لا المعقول، مطلق
 ومـا  الكـانطي،  بالإيمـان  العقـل  حـدة و يليه الديكارتي، للوجود ديل،الب المقام
 العقـل،  مجـال  خـارج  سـلطة،  عـن  بحثا ،انقلابي معرفي فعل ردة إلى إليه،

 باكتسـاح  والـذوق،  الأوروبـي  للعقـل  المجـال،  يفسـح  تحـرري،  وفضـاء 
 كاسـتجابة  حريتـه،  أقصـى  فيهـا  يمـارس  ...الموانـع   منزوعـة  فضاءات

 المسـتقبل،  إلـى  التـاريخي،  المد حركة وتجديد السابقين، دقيو لفك ضرورية،
 سـلطة  شـروط  مـن  المتحللـة،  باللامعقولية المعقولية، صلب من العقوق فجاء

 السياسـة  فـي  إن مغلـق،  سـقف  إلى بذاتها، المنتهية بالنظريات الإلزام، والتقيد
 لتنـزع  وأجرتـه،  التربيـة  صـاغته  الـذي  الفرد وحتى الأخلاق، أو الدين، أو

 كصـيغة  الدولـة  كيـان  فـي  تنصـهر  أداة ليغـدو  بذاته، ووجوده إرادته منه
 بـدوره  يعيـد  القطيـع،  مشيئة خارج جديد  للوجود، مركز إلى تحول للمطلق،
 أسـس  علـى  بكاملهـا،  الأوروبيـة  والقارة والمجتمع، الإنسان مشروع صياغة

 داخـل  العشـرين،  القـرن  مصـير  علـى  تأثيرهـا،  بكل ألقت تجاوزية، نقدية
  . وخارجها أوروبا

 المعقوليـة  علـى  منقلبـين  مجتهـدين،  متمـردين  مـن  ستنطلق مسيرة إن    
 الجـارف  التيـار  هـذا  أعـلام  أشهر  من المعاصرة، اللامعقولية باسم التقليدية،

" جـان بـول سـارتر   "و" سـيغموند فرويـد  "و "نيتشه"و" آرثر شوبنهاور": الجبار
 داخـل  بعضـها  تأسـس  هائلـة،  أخـرى  أعـدادا  لتشمل تتسع والقائمة طويلة،

 خـارج  تموضـع  الآخـر،  وبعضـها  اليونان، فلسفة إلى بالعودة الغربي، الفكر
 وعلـل .. القـديم  الشـرقي  المعرفـي  التيـار  مـن  ليغرف الغربي، المسار هذا



 
 

 
 

 الإنسـان  موقـع  علـى  للتـدليل  فلسفية، منطلقات من وأحكامه، أفكاره البعض
 فـي  الإنسـان  يعانيهـا  التـي  ريـة، الجوه المساءلات مواجهة في الوجود، من

 بإيقـاع   تتكـرر  رتيبـة  حيـاة  فـي  ،وجوديـا وعاطفيـا   اليـومي،  صراعه
 و معنـى  تبطـل  أو فتنفـي  الإنسـان،  بإرادة مناكبها تحت تلقي أليم، دراماتيكي

 مـذكاة : تبـدو  شـوبنهاور و أعني بـه   هؤلاء أحد فلسفة كأن حتى كله، جوده
السـتار   ينـزل  عنـدما  ،Macbeth "ماكبيـث "...بمبالغة  المفعمة العبارات بتلك

 روايـة  إلا هـي  مـا  الحيـاة،  تكـون ": شكسـبير " تراجيديا لعرض عن الظلمة
 نحـن  فكأنمـا  ،)1(...معنـى   بـلا  الخوفو الجلبة تملؤها ،)idiot(البلهاء  لأحد
 حـدا  ممـا  معنـى،  ولا عبـث،  من يعتوره ما بكل l'absurde   المحال أمام
 مـن  للـتخلص " نفي حـب الحيـاة،  "هو  راديكاليو كإلى مسل، وراشبنه أي ؛به

  المـنح و ،pitié  لعطـف  مـثلا  عليهـا،  مجبـول  خارجيـة،  لقوى الاستلابية
charité، بكـون الأنـا، هـي حقيقـة      الموسـوم  الوهم، ذلك إلغاء آخر، بمعنى

 .، ويتجانس في منظورها الجنس الإنساني)substance(متعينة ماديا 
الفطـري،   وبوصفه فيلسوفا، متمردا على العقائد الدينيـة، وطرائـق التفكيـر      

التي تقرب سلطان النظر العقلي، وثـائرا علـى المـوروث اليهـودي تحديـدا،      
لذي يقرب ضعف الإنسـان وبحاجتـه، إلـى الرحمـة     االمتسلل عبر المسيحية، و

، )الصـلب (توالشفقة والمغفرة، اعتبر أن المسيح، قد فهم قـدره، فاختـار المـو   
على الحياة، مضحيا بجسده، منتصـرا لإرادتـه، فـي مواجهـة سـلطان حبـه       

  .للحياة، الذي يؤرق إرادته، ويستعبد حريته، ويرهن وجوده

                                                   
)1(  Voir. F.I Muller le Nationalisme contemporain, Petite Bibliothèque Payot B St 

Germain .Paris .1970 p. 18.                                                                            



 
 

 
 

 ، "دانتـي ألجيـري  "بهذا المعنى، ملهاة أو مأسـاة علـى طريقـة     فالحياة إذن،   
عـالم  الناس أمام هاجس الخوف من الموت، اخترعـوا الجـزاء والعقـاب، وال   و

فوجود الفرد في هذا العـالم، إنمـا هـو تجلـي للفنـاء، بـلا       . اللادنيوي الخالد
  معنى، مما يؤدي بهذا الاستنتاج إلى الانتحار الوجودي؟ قيمة ولا

فـي  ، فـي اعتقـاده،   لا يقر بذلك، مادام حب الحياة متأصـل  شوبنهاور لكن    
ات، منهـا علـى   لحاح شديد، ويتبدى ذلك في جملـة مـن الخيـار   إالآدميين، وب

، التأمـل الفنـي   "‘pitiesالشـفقة  "مـنح   ، أو"charitéالرفـق  ": سبيل المثـال 
contemplationartistiqueــة  ، أو ــا،  l'asceismeالتزاهداني ــي ربم ، وه

 le moi commeحقيقـة ملموسـة    "جديرة بمقاومة الوهم، لكون الأنـا هـي   
réalité substancielle".  

سـات، التـي أحاطـت بحيـاة هـذا الفيلسـوف،       ودون الدخول فـي الملاب      
الأسرية منها، والاجتماعية، وحالة الحـروب الداخليـة، التـي ميـزت عهـده،      
وهي اعتبارات كان لها تأثير، على مستوى تفكيره، ممـا حـدا بـه إلـى هـذا      
القلق الوجودي، بحساسية مفرطة، منتصـرا فـي نفـس الوقـت، إلـى رؤيـة       

وعليـه  . الألم إيجابية، وفـي السـعادة سـلبية   ارستقراطية ورومانسية، ترى في 
وتبـدو فـي رأيـه    ... فإن سعادة العقل، تتحقق بـالخلق و العمـل و الانجـاز    

واهية بلا أهمية، مادام الألم يتعاظم دوما، مع نمو الضـمير، فإنـه بهـذا يقـف     
في صف المعارضين المثاليين، معتبـرا أن المـوت هـو الـذي يعطـي قيمـة       

ع و ثقافـة وتـاريخ، لا يمكنـه أن يتحمـل مسـؤوليته،      وكرجـل إبـدا  . للحياة
ويؤدي دوره، إلا إذا ركـب الخطـوب، وقبـل رهانـات الأخطـار، فجـاءت       

هيجليـة، الفلسـفة التـي تمجـد     فلسفته تشاؤمية، معارضة للفلسـفة التفاؤليـة ال  
علـى عقـل الإنسـان، وعقـل      شوبنهاور وتجعله جوهر المطلق، فأنكر ل،العق



 
 

 
 

 حتى يسير المعرفـة بـل إن الـوعي مـا     )1(الفكر أو الذكاءالكون، أن يكون هو 
هو إلا مجرد سطح فـي عقلنـا، الـذي لا نعـرف باطنـه معتبـرا أن الطاقـة         

القدرة الجبارة، المديرة لحياة الإنسـان و الكـون، إنمـا هـي الإرادة العامـة،      و
بتلقائية وديمومة، معبرة عـن ذاتهـا، فـي صـور شـتى، مـن خـلال كافـة         

ي الإنسان والحيوان، والنبـات والمـادة، ومـن ثـم فـإن الرغبـة       المجالات، ف
الملحة في الحياة، كما أشرنا، إنما هـي ترجمـة لـلإرادة، لا الـذهن، وعليـه      

المعرفـة الاسـتنباطية المباشـرة، فـي      العقل، ينير دربهما الحدس، أووفالذهن  
  .في مفهوم مجرى الحياة برغسون يقربه من وهو شبيه. إدراك الحقيقة

، تتحـول إلـى   قبـل شـوبنهاور  إن إرادة الحياة هذه، المجانبة للمعقولية، من    
بحيث يكدح كل كـائن للاسـتزادة مـن القـوة، بهـدف       نيتشه؛إرادة للقوة عند 

يؤصـل فلسـفته، قبـل أن     شـوبنهاور  ومن المعـروف أن  .غلب الآخر وقهره
، كـانط ة ففي المقدمـة تـأتي فلسـف   : " مصادر ثلاث فييستقل، بها عن غيره، 

   )2(...الأوبانيشادز ، ثمأفلاطون تليها فلسفة
هـي الفلسـفة الوحيـدة،    إن فلسفة كـانط   :لقد أفصح عن مصادر تأثره بقوله   

المعرفـة التامـة بهـا، أمـا إذا     ـــ   وبطريقة مباشرةــ  التي يفترض سلفا
، فإنـه سـوف   أفلاطـون  فـي مدرسـة  قد لبث، إضافة إلى ذلـك،   كان القارئ

ـ إلى حد كبيرــ كـي يسـمعني، وسـوف يصـبح       بشكل أفضليصبح معدا 
نـائلا للفائـدة التـي    كان، بالإضافة إلـى هـذا،    ولو أنه حقا. حساسا، لما أقول
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التي فتح المدخل إليها من خلال الأوبانيشـادز، فـإن هـذا فـي      الفيداسو، تهبها
  . )1(نظري أعظم الميزات

 نقصـد  لمصـدر الرابـع،  ا شـوبنهاور  ولكن لسنا ندري لأي الأسباب أهمـل   
هـذا علـى الـرغم مـن عديـد       .نسية، وهو أمر يحتاج إلى بحث معمقماالرو

الآراء، التي تناولت تقديم الأسباب والعلل، ومادمنا نبحـث فـي مفهـوم القـوة      
المركز والأطـراف، فـلا نـرى ضـرورة لتقصـي      فكرة أو نظرية علاقته بو

وإنـه  . نهـا أو الـوارد إليهـا   الأصـيل م  ؛في مناحيها المختلفة شوبنهاور فلسفة
لحري بنا في هذا الصـدد، التوقـف عنـد مصـطلح الإرادة، أو إرادة الحيـاة      
عنده، لما يمثله من مركزية تفكيره، وخلاصـة فلسـفته، وكـون هـذه الإرادة،     
هي دليلنا للوقوف على مكانة القوة، مـن تحديـد و توجيـه، نظريـة المعرفـة      

 عمومـا، للاسـتئثار بشـروط تفـوق المركـز     في الفلسفة الأوروبية، والغربية 
  . على الأطراف

هي الحياة، ما ظهـر منهـا ومـا بطـن، تسـري       شوبنهاورإن الإرادة عند    
على الإنسان ومن خلاله، وفي الطبيعة دون تمييز، وهـي سـابقة أوليـة علـى     

 هوالعقـل مثـل موضـوعات   ". فيزيقـي " بينما العقل "ميتافيزيقية"الإرادة   ؛العقل
مظهر ينتمي إلى عالم الظـواهر، بينمـا الإرادة وحـدها، هـي الشـيء      مجرد 
، إنها قوة مندفعة بـلا حـدود، لا يحكمهـا حـاكم، ولا يردعهـا      )2("...في ذاته

رادع، جوهر وعرض، سابق ولاحـق، وأن الشـرور متأتيـة، عـن العبوديـة      
يضع بعض المخـارج، للحـد مـن طغيانهـا،      شوبنهاور لكن.  لسلطان الإرادة
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لاص منها، من ذلك الفن و علاقته بـالأخلاق، بوصـفها رؤيـة للحيـاة و     والخ
  . الوجود

مـن الـذات   المتشـكل  هو الماهية الحقيقية لنظرية الجمـال،  فالفن عنده إذن    
ــة    ــن الإدراك، أي الناحي ــن الإرادة، وم ــررة م ــة، المتح ــة الخالص العارف

الحاصـل، إنمـا   الموضوعية للرؤية الجمالية، أمـا تـذوق الجميـل والإمتـاع     
أمـا الأخـلاق عنـده، فهـي جهـد إنكـار إرادة        .متأت عن هذين العنصـرين 

الحياة، بوصفها مصدر الشر، و المعانـاة فـي الوجـود، و تؤكـد الإرادة مـن      
ويـتم إنكـار     .شـوبنهاور  خلال البدن، ذلك باختصار هو أسـاس متيافيزيقيـة  

ويـتم إنكـار    ،الفـن سلطة الإرادة المتجلية في الأنانية الفرديـة عـن طريـق    
الشفقة أو التعاطف، للوصول إلـى الفضـيلة المتجانسـة عنـد كافـة الأفـراد،       

: القائلـة  للحكمـة الهنديـة   بتقـديره  بنفس الأسلوب، في تعاطف مع الغير، طبقا
   )1(.، ومن ثم تصبح الفضيلة فعلا عقلها"أنت هو ذاك " 

بمـا هـي عليـه     إن وضع مصير الإنسان فلسفيا، في مهـب إرادة الحيـاة،     
، فإنهـا تبـيح قيمـا    شـوبنهاور من لا معقول، مهما كانت الكوابح، التي وضعها 

مفتوحة على العديد مـن المجاهيـل، فالمصـير الآدمـي، هـو بـين اللاعقـل        
الأخـلاق الخيـرة، وأخـلاق     المندفع، إلى تحقيق الأغـراض، خـارج موانـع   

س عملــه،  الواجـب، أو الإيمــان بسـلطة علويــة، تثيـب الإنســان مـن جــن    
تحرضه على ذلك، وفـي نفـس الوقـت تـردع  اندفاعاتـه، نحـو تحقيـق        و

مثل هذا الفكر، عادة مـا يجـد لنفسـه بطانـة، لا     و. نزواتهوأغراض غرائزه  
تقف به عند حدود الاجتهاد الفكري، والنظر الفلسـفي بمقـدر مـا تؤولـه عـن      
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أفعـال   مظانه، لتزكي به، تيارات و مواقف، تتجـاوز حـدود المعرفـة، إلـى    
  . ، واللاإنسانياللاأخلاقي  مدمرة، وتآويل مغرضة، بسبب اللاعقلي

فقـد ظلـت   : محايدا فـي مجـال السياسـة   نشاطا فكريا لم تكن الفلسفة يوما     
ذات مدى سياسـي، حتـى عنـدما كانـت تـدعي الحيـاد، مـن الناحيـة         ... 

ك علـى  السياسية، فالإنسان الذي يتفلسف يبلغ ذاتـه فـي الواقـع، ويعثـر بـذل     
سبب، يجعله يمنح و جوده، شكلا سياسـيا، مرتبطـا بإطـار وجـود الإنسـان      
الآخر، و يجعله يحكم على وجـوده فـي الصـعيد السياسـي، بالإضـافة إلـى       

  )1(.وجود هذا الآخر
الغربـي المعاصـر، تسـتغرق جملـة      إن الأنوار، كمقولة مركزية في الفكر    

ــا  ــة، بأبعاده ــف المعرفي ــورات والمواق ــن التص ــية،   م ــفية و السياس الفلس
المجتمعية والتربوية و ما إليها، إنها ثورة المحـدث علـى القـديم، والـواقعي     و

على الغيبي،  الفردي على الجماعي، وهو مـا صـبغ القـرن الثـامن عشـر،      
ضعت الإنسـان الغربـي، فـي مواجهـة مصـيره،      و، و الثورة العقليةبصبغة 

. الحريـة والمعقوليـة  كمفهـوم  ، ومفـاهيم جديـدة مؤسسـة   من خلال مقولات 
بحيث اندلعت ثورة عارمة، تدعو لعصـر الإنسـان، بإرسـاء دعـائم للحريـة      
الفردية و الجماعية، و الفصل بين السـلطات، و مقاومـة الإقطـاع، و مقارعـة     
الأرستقراطية المحتكرة للثـروة و السـلطة، مـع الإيمـان المطلـق، بجـدوى       

لاعتمـاد علـى مخططـات شـاملة     العلم، وثمـرة التكنولوجيـا، مـن خـلال ا    
لإصلاح المجتمعات، وتنشئة الأجيال، بمنـاهج بيداغوجيـة محدثـة، أدى فيهـا     
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الفلاسفة و النقـاد، وأصـحاب الفكـر، دورا رياديـا، فـي إعـداد الأجيـال،        
  . وتوجيه الحكام، والتواصل بمعرفة تنويرية مع الجماهير

قاومـة، ولكـن بأسـلوب    باختصار إن الذهنية التنويرية لهـذا العصـر، م       
سلمي حضاري، أكثر منه عنيفـا، فالسـلاح كـان النقـد، والجـدل والإقنـاع،       

أن هـذه الثـورة، لـم     حرية التفكير، وحرية الاعتقاد، وحرية التعبيـر، غيـر  و
  .تتحقق من دون تضحيات من لدن الفلاسفة، والعلماء وأهل الرأي

لمعرفـي عامـة،   افكـري و ولعله من اللحظات الفارقة، في تاريخ الغـرب ال     
فـي فلسـفة واحـدة، فلسـفة      "التجريبية الواقعية" و "العقلانية المثالية"أن تجتمع 

برمته، من خـلال حركـة نقديـة فـي     التاريخي الأوروبي التنوير، لتهز الواقع 
لاجتمـاع، معتمـدة فـي ذلـك علـى الفكـر       االاقتصـاد و والفلسفة، والسياسة  

 ضة طيلة القرنين السـابع والثـامن عشـر، ومـا    المثالي والتجريبي، لحركة النه
  . جريئةوسبقهما من محاولات جادة  

كان من علامات هذه الطفرة، الثورة الفرنسـية، التـي امتـد تأثيرهـا إلـى          
أقطار أوروبا الأخرى، رغم ما اتسم به كل قطر من خصوصـية علـى حـدة،    

ائقـه، فـي مواجهـة    إلا أن العامل المشترك ظل العقل و صولجانه، والعلـم وحق 
الخرافة و التقاليد البالية، و سلطة الكهنوت الكنسـي، فتـزعم حركـة التنـوير،     

"  فــولتير"و" مونتســكيو"و" ديــدرو" علمــاء موســوعيون مــن فرنســا، مثــل
 إلى جانب طائفة أخرى، من الـذين أسسـوا فلسـفة التـاريخ، مثـل     . "روسو"و
ات تنويريـة مماثلـة، تـزاحم    بينما شهدت إيطاليا وألمانيـا، تيـار   ".كوندورسي"

الفرنسيين، لكن باعتماد فلسفة الفن والتـاريخ، كـان لهـا روادهـا مـن أمثـال       
كمـا أن بريطانيـا، لـم تتـأخر ليـنهض      . وغيرهم" هردر"و " ليسينغ"و " فيكو"



 
 

 
 

مـن أمثـال   من المفكـرين والفلاسـفة؛   فيها تنوير مميز، قادته كوكبة متحمسة 
  .بيركو ومن قبله دفيد هيوم

وعلى غرار الجميع، قامت في روسيا وأمريكـا، حركـة تنويريـة أيضـا،          
لكل واحدة من هذه التيارات، خصوصـيات ومميـزات، خاصـة بهـا بحسـب      
قدرتها على طرح القضايا الجوهرية والمصـيرية، بـالجرأة الممكنـة والعمـق     

  .المطلوب في النقد، والتحليل، وطرح البدائل المعرفية 
الحاجة، للوقـوف عنـد خصوصـية كـل تنـوير فـي        مسأوكم نحن في      

بلاده، ومدى التثاقف و التكامل بين التجـارب، والتعـارض و التنـاقض، فيمـا     
عميـق، علـى الوجـود     بينها، لنستدل بما خلفته هذه النهضة التنويرية، من أثـر 

الإنساني، وعلى الوعي الأوروبي والغربي عمومـا، أسـس لرؤيـة مصـيرية،     
ة، تفرعت عنها مـذاهب فلسـلفية، ومـدارس فكريـة، وأدبيـة      ومجالات حيوي

وفنية، ونظـم سياسـية، ومشـاريع اقتصـادية، ونهضـات علميـة تجريبيـة،        
ودراسات نفسية، وأذواق جمالية، ونماذج لمشـاريع مجتمعيـة، رسـمت معـالم     
المستقبل، للإنسانية جمعاء، على مدى أكثـر مـن ثلاثـة قـرون مـن الـزمن،       

كله،  والوطن العربـي خاصـة، واقعـا تحـت كـل هـذا       كان ومازال الشرق 
إيجابا إلى اليوم، وقـد تحـول هـذا المـد، إلـى مـا يعـرف        والاجتياح، سلبا  

  .بالعولمة التي سنتناولها في فصول لاحقة
الأوروبي، مـن خـلال محطاتـه المفصـلية      تلك إذن بعض تجليات الوعي     

من أسسـوا لهـذا الـوعي، بمـا     المتماهية، مع جهود رواد معقوليته المتجددة، م
تأصل لديهم من تراكم معرفي شامل، تغذى على تلـك الجهـود المتلاحقـة فـي     
التاريخ، من إصلاح ديني، وثـورات علميـة و سياسـية، وإسـهامات عصـر      
النهضة وثورة التنوير، وهـي حلقـات بقـدر مـا تتنـازع قضـية الاسـتئثار        



 
 

 
 

وتتوافـق فـي الإخـلاص،     بالأحقية على هذا الانجاز، تتكامل فـي الأهـداف،  
إلى المرجعية اليونانيـة بحيـث أصـل الفكـر الغربـي نفسـه فـي مرجعيـة         

، لأرســطو، وأخـرى تجريبيــة، كاســتمرار  أفلاطــونعقلانيـة، ترتــد إلــى  
وتواصل هذان التيارات، كثنائية مشكلة لوحدة الفكـر الغربـي، تتـداولان النقـد     

لـى الواحديـة الميتافيزيقيـة، مـن     العقلي فيما بعد، إ الاتجاهفيما بينهما، ليصل 
  . سبق وبينا، كما سبينوزاخلال 

قد فتحت اجتهادات الأنوار، شهية واسـعة للنظـر و التأويـل، سـواء مـن      ف   
خــلال الأنطولــوجيين وإســهاماتهم، فــي بلــورة نظريــة المعرفــة، بتحليــل 
المقولات الأساسـية و المصـيرية، للتـدليل علـى مواقـف معرفيـة محـددة،        

اجتماعية و سياسية داخل أوروبا والغـرب عمومـا، أو خـارج هـذا      لوضعيات
المجال الحيوي، الذي نأى بنهضته الشاملة، عن غيـره فـي الاسـتئثار بهيمنـة     
شاملة، باعتبار أن وعيه بالتاريخ، وفي التاريخ، هو منابـة عـن الغيـر، ومـن     

  . ثم إلغاء له، بالتجاهل واللامبالاة
مستغرقة لوضعيات متتاليـة فـي التـاريخ المعاصـر     إن من بين المفاهيم، ال    

لنظرية المعرفـة، الاغتـراب، وتموضـوعه داخـل التـاريخ، وبـين الـذات         
ــل  ؛، مــن حلحلــة الموضــوعهيجــلموضــوعها، ولــئن تمكــن و أي تحلي

يصـح   ، يـرى بأنـه لا  فيوربـاخ المضمون الفعلي لمشـكلة الاغتـراب، فـإن    
أمـدا فـي    ي، لكونـه قـد هـيمن   ذا المفهوم، إلا على الـوحي الـدين  هتطبيق 

أوروبا، على الـوعي الفلسـفي والسياسـي والاقتصـادي، والمعرفـي بصـفة       
، علـى غـرار الوجـوديين معتبـرا الاغتـراب،      هيجلشاملة، بالعودة إلى نقد 
مـا   بالتالي عالجه على أنه مشـكلة يـزول معهـا كـل    وجوهر الوجود اليومي 



 
 

 
 

، )فـي الثقافـة اليهوديـة   (لـى هو إنساني، و يردها إلى موضوع الخطيئـة الأو 
  .مع إله بعيد، لا يدرك مداه) الوجود(وصراع الإنسان 

، بأسلوب جديـد شـامل، لـم يقصـرها علـى قضـية       ماركسبينما عالجها    
 ، ولا قصرها على الـوعي الـديني والفلسـفي التـأملي عنـد     هيجلالجدل عند 

فلسـفية  قـدم نقـدا شـاملا، فـي مخطوطاتـه الاقتصـادية، وال       فيورباخ؛ حيث
ــأملي، والأ ــالي الت ــي صــلب ثنللاتجــاهين، المث ــوجي، و وضــعها ف روبول

مؤكـدا بأنهـا زائلـة     ؛الدياليكتيك المادي، لما هو اقتصادي وسياسي وتـاريخي 
   .تاريخيا

قام على خلافات التجريبيـة، والمثاليـة المتعاليـة، بعـد ثالـث، يـروج       كما    
هـذا الاتجـاه الثالـث     أهم ممثلـي ؛ ومن أوروبي بلدلفلسفة الحياة، في أكثر من 

وفـي   ونيتشـه  "كيركوجـارد "والألمانيـان  " هنري برغسون"الفيلسوف الفرنسي 
بحيـث غـدا هـذا التيـار، قاسـما      . هوسـرل ما بعد لدى الظاهراتي الكبيـر  

مولـد   كـان مـن أبرزهـا فلسـفة نيتشـه،      هذا العصر،مشتركا، بين فلسفات 
 ، ومـدمر نسـق القـيم القديمـة    )قـوة إرادة ال(نظرية القوة، من رحـم الإرادة  

  .)1(القائمة على الرحمة والشفقة
ومتجاوز لقدرة الإنسـان، وللرغبـة التـي تسـكنه،     " إنه تمرد فظيع، جريء    
ميلها إلى الرحمة والتعاطف، فـالقيم الأخلاقيـة، المتصـالح عليهـا تاريخـا،      و

، ودةذو أبعـاد غيـر محـد   ، وأن الإنسـان كـائن   .)... ( نفـاق  ههي في نظر
، بـل إنـه جالـد    ته الخلاقة هـو خالق ذاته بذاته، رافض للخلق، من خارج إراد

                                                   
". إنھم جد فاقدوا الحیاء: الشفقة لساعین خلف راحة البال، فيفالحقیقة إني لا أحب الرحماء، ا: "فھو القائل )1(

 Frederick nietzsche, ainsi parlait zrathoustra, tradu it par Henri algert Ed. أنظر
mercure de France paris vienne bouquin, sans date p 100.                                           



 
 

 
 

إنـي أناديـه الشـرير    : "عـن هـذا الإنسـان   ؛ قـائلا  لمن يفكر بخالق علـوي 
، مطلـق لا يتزحـزح،   )أحـد (واللاإنساني كل ذلك التلقين، بأن ثمة كائن واحـد  

  )2("يتغير مكتف ثابت لا
مـن الفلاسـفة والمفكـرين، فهـؤلاء فـي       ومن هنا جاء تمرده على سـواه    

ــاريخ    ــاس بالتـ ــه الإحسـ ــم، ينقصـ ــهم أو معظمهـ ــره، ينقصـ نظـ
)senshistorique(   ــى ــاويهم إل ــل دع ــبي، و ك ــاس بالنس ــذا الإحس ، وك

الموضوعية، إنما هي من قبيل البقاء، فـي مجـال الديمومـة، أو التصـير فـي      
متمـرد   contestataire)(المستقبل أي الخلود، و من ثم، فـإن كـل معـارض   

مزعج، بالضرورة يبشر بمسـتقبل، كمـا لـو كـان نبيـا، لا مجـرد مصـلح        
)réformateur(      فهذه الدعوة المتعاليـة، بأسـلوب لغـوي وإبـداعي، مفعـم ،

بالمجاز والفجاعيـة، وحتـى الطلسـمية، وهـذه الجـرأة فـي التمـرد علـى         
إلـى   ، إلى منتهى القرن التاسع عشـر، أفضـت بـه   سقراطالمعقولية، من  أيام 

عدمية، سيكون لها تأثيرها على مدى قـرنين مـن الـزمن، لـيس فـي مجـال       
الفلسفة، بصفة عامة فقط، وإنمـا و تحديـدا فـي مجـال الفلسـفة السياسـية و       

 .الفكر، و السلوك السياسي، على مدى القرن العشرين
إلـى إرادة القـوة،    ،شـوبنهاور أولويـة إرادة الحيـاة عنـد     نيتشهلقد حول    

علـى كـل   أ، مـن قلـب   "السـوبر "بذلك عن الإنسان خالق القيم، الإنسان معلنا 
القيم، التي سادت المعرفة في الغرب في زمن وضـعيته، حيـث حيـاة الإنسـان     
كما تبدو، وثيقة الصلة، بمؤسسات مؤمنة، متأصلة فـي سـياق مرجعـي، لمـا     

إلـى مجـيء    (Greco-Romain)، )اليونان تحديـدا و الرومـان  ( قبل الميلاد 
المسيحية، فعصور الانحطاط، فالنهضة و التنوير، و لـم يسـتثن مـن طوفـان     

                                                   
)2(  IbId. p 98. 



 
 

 
 

بـل  . تمرده ، ومعارضته، لا الأخـلاق، ولا الـدين، ولا التقاليـد و مـا إليهـا     
مجـرد وهـم، اختلقـه    رده إلـى  إعلان مـوت االله، أو  به تمرده هذا إلى  وذهب

 قـال ؛ حيـث  " Dieu est une conjecture" الإنسـان، أو رجـم بالغيـب    
رغبـت أن أفـتح لكـم قلبـي كلـه، آه أحبـائي إذا       : "زرادشت على لسان بطله

وجدت الآلهة، كيف أحتمل أن لا أكون أنـا الإلـه، وعليـه فلـيس ثمـة آلهـة       
إرادتها لخلاقة هي خالقة الفـرح والغبطـة، ومخلصـته مـن سـلطان المعتقـد       

الـذي بالإمكـان    القديم، إن الإرادة اجتذبتني بعيدا عن االله، و عن الآلهـة، فمـا  
خلقه، إن وجدت الآلهة؟، لكـن إرادتـي المقدامـة الجسـور علـى الابتـداع،       
تــدفعني بــلا تــردد، نحــو النــاس، تمامــا كمــا المطرقــة المندفعــة نحــو 

   )1()الحجر(الصخر
عن التبشير بأخلاق القـوة، وسـحبها علـى قـارة أوروبـا       نيتشهولا يتورع   

" لوجيــا الأخــلاقياجين" كلهــا، لمــا يقــول فــي موضــع آخــر مــن مؤلفــه
Généalogie de la morale " ، "     يجب علينا ألا نشـك، بـأن الإنسـان فـي

تصير نحو الأفضل، نعم فالقدر الماحق لأوروبـا شـاخص هنـا، ثـم تجـاوز      
الخوف منه، كما أننا نَأَينَا بأنفسنا عن حبـه و تقديسـه، و عقـد الأمـل عليـه،      

ؤرقنا اليـوم، فمـا معنـى العدميـة، إذ     بل وحتى الرغبة فيه، فنموذج الإنسان ي
هـذا عـدا نظريـة     )2(.بالإنسـان المتكن، الإعياء الشديد، إننا لمتعبـون اليـوم   
كـل الأديـان فـي نهايـة     "إذ أن  .المفاضلة بين الأمم ونقـده الـلاذع للأديـان   

هـي   نيتشـه تكـون مرجعيـة    وقـد لا  .)3(، كما يقول"التحاليل هي نظم للرعب

                                                   
)1(  Voir. IbId. p 97. 
)2(  Voir. Fredrihk Netzche. La généalogie de la morale.trad. D'HENRI ALGERT. 

Ed. TALATIKIT. Bejaia. Algérie. 2002. p 33 .                                                           
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القـوة، والمفاضـلة بـين الأجنـاس، وهـدم المعتقـدات،       فقط في نظرية إرادة 
، أو " 1871ـ   1870" ونفي وجود االله، سـببها الحـرب الألمانيـة الفرنسـية     

كـانط و فيختـه و    ذلك التوجه المشترك، بين العديد من فلاسفة الألمـان، مثـل  
ومن إلـيهم، فـي تفضـيل تجربـة الشـعب الألمـاني، و وسـمه         شوبنهاور،

تهى به المقام، إلى ذلك السـقف، وتلـك العقبـة الكـأداء، مـن      بالتفوق، حتى ان
اللامعقول العدمي، إنما نجـد بـذور التطـرف والفردانيـة، وتضـخيم الـذات،       

الذاتي، في تاريخ نظرية المعرفة عبـر مصـير تـاريخ الغـرب،      وطغيان الفكر
حـاول بهـذا المبـدأ أن يـدخل نظـرة       فنيتشه. من اليونان والرومان إلى اليوم

  )1("...دة، يصوغ بها القديم في قالب جديد جدي
نبوءاته ودعواته، متجاوبة على مـا يبـدو، مـع حاجـات عصـر       وجاء ت    

الصراعات الكبـرى، للقـرن التاسـع عشـر، فـي كافـة منـاحي المعرفـة،         
ــةلوربوثكالأن ــا التكويني ــد)" Antropogenèse"(جي ــلي" عن ــاس هيكس ، "ثوم

مرجـع فـي هـذا    فـي كتابـه ال    ديدا،تح )1882 - 1809("تشارلس داروين"و
الانتخـاب الطبيعـي، أو حفـظ    القائل فيـه بنظريـة    "أصل الأنواع" الموضوع

للأقـوى  البقـاء  أو نظريـة  . الأجناس، المنفصلة في الصراع من أجـل الحيـاة  
للأصلح، وهي مجال مفتوح على كافة مجاهيل التأويـل، لا فـي ميـدان العلـم     و

ة والاجتماع، و تيسـير الطـرق لمـن تأخـذ     فحسب، بل أيضا في مجال السياس
علمه هواه، فانتكس العلـم مـن مجـال السـمو بالإنسـان، نحـو التعـايش و        
السـعادة، إلــى منحـدرات العنصــرية، والتمييــز العرقـي، فتفرعــت علــوم    

العلـم التجريبـي، لتغـدوا مركونـة و      مبـدأ ثنولوجيا، عن ربولوجيا والإثكالأن

                                                   
 .المرجع السابق. أنظر )1(



 
 

 
 

ثـم الاسـتعمار، الـذي هـيمن عقـودا فـي       مؤجرة، لتمرير العنصرية، و من 
  .العالم 

وليس ذلك فحسب، بل إن التجاوب العـام، بـين الأصـوات المجتهـدة، فـي         
حـد  االقرن التاسع عشر في أوروبا، نجد لهـا موطنـا فـي الاقتصـاد، لـدى و     

و فـي العسـكرية عنـد    " جيرمـي بنتـام  "وفي السياسـة لـدى   " ريكاردو"مثل 
 "هتلـر " في روح الشـعب، إن فـي بروسـيا، أو لـدى    والثقافة في ، و"نابوليون"

فـي   "سـتالين "وحتـى لـدى   بل في إيطاليا،  "موسوليني"عند  بألمانيا بعد ذلك، و
  . تي سابقايالاتحاد السوفي

لـديمقراطيين  لوحتـى   ،لمـاركس  الفلسـفي والعقـدي  " نيتشهإنه رغم عداء    
 ـبرأيه طبعا، فإنه يلتقي مـع   ،كل أصحاب أخلاق القطيعو فـي معـاداة    اركسم

الدين، مثنيا علـى الرومـان، قبـل اعتنـاقهم المسـيحية، وتـأثرهم بـاليهود،        
ليصبحوا واقعين تحت وطأة الإحسـاس بالخطيئـة، و وخـز الضـمير الخلقـي      
المزيف، فاعتداده بالرومان، يعود لكونهم غزوا العالم، بمـا كـانوا عليـه مـن     

، في قهـر العـالم، و الهيمنـة    روح مستقلة، وإرادة متحدية، و طموح لا حد له
  . عليه، واستعباد شعوبه

وتـأثيره   نيتشـه تلك إذن بعض وجوه اللاعقل عنـد فيلسـوف إرادة القـوة        
على مرجعيات نظرية المعرفة، على مدى القـرن العشـرين، فـي أكثـر مـن      
مستوى، و في غير ما موقـع، و لعـل القـرنين التاسـع، عشـر و العشـرين،       

هامة، في تاريخ الإنسان، بما أحـدثاه مـن انتفاضـات، فـي     هما من المفاصل ال
عالم المعرفة، حتى أنها ضاقت ذرعا، باحتمال مـا أشـتد عليهـا، مـن زخـم      
في العلوم التجريبية، و تفرعاتها، وعلـوم الإنسـان وتخصصـاتها، والسياسـية     



 
 

 
 

لثقافـة، و مـا انطـوت عليـه مـن      الفنـون و االاجتماع ومكوناته، وو نظمها،و
  .وخروق، لمفاصل التجديد بأنواعه إبداعات

ولتجلي القوة مفهومه الخاص في مجـال معرفـي آخـر، غيـر بعيـد عـن          
  .مجال الفلسفة، هو علم النفس الفرويدي

المعرفـة  أخضـعوا  يعد واحـدا ممـن   " FREUD"فرويد على الرغم من أن ف   
إلـى المجـال    علـم الـنفس ومعارفـه النظريـة     أنـزل ر وأحكامـه؛ إذ  لمخبل

كلينيكي التجريبي، في  محاولة  لتقـديم، تعليـل لموقـف الإنسـان، الـذهني      الإ
تحليل نفسـيته، إلا أنـه لـم يـتخلص     قبل والسلوكي، في الحياة من ذاته، بل من 

 شـوبنهاور ونيتشـه؛  الفلسفة، وفلسفة اللامعقول تحديدا، لا سـيما عنـد    من أثر
الحـدس،   معترفا بوجود مصالحة  في  بعض آرائـه، مـع  بعـض نظريـات    

ــوفين،   ــذين الفيلس ــد ه ــل عن ــن  ب ــه ع ــا أن نظريت ــت" وزاعم "  الكب
"Refoulement "       هي  مـن إبداعـه، توصـل إليهـا بالتأمـل والملاحظـة  ،

والتجريب، أي دون تدخل خارجي، لكنه يقر في نفـس الوقـت، بأنـه اكتشـف     
فـي تفسـيره    لا سـيما  ،"العـالم كـإرادة وتمثـل   "شوبنهاور صدفة في  مؤلف 

لقـد  ": عـن ذات الموضـوع  ، حيـث قـال   ، ما يشابه نظرية الكبت عندهللجنون
تصورت منذ أمد طويل، نظرية الكبت كإبـداع أصـيل، غيـر مسـبوق، إلـى      

أمام  عينـي، بعضـا مـن  نصـوص العـالم       "أوتودانك" اليوم الذي وضع فيه
           )1(."شوبنهاور إعطاء تعليل للجنون كإرادة وتمثل، حيث حاول

أن التطــور مســتغرق للتحــولات، بوصــفها متعــددة الصــور، فقــد رأى   
، وتوجـد  )2(الإيـلاف متنوعة الأشكال في الكائنات العضوية، إذ تحـدث بتـأثير   

                                                   
)1(  Voir. L'irrationalisme contemporain. Op. cit. p. 60. 
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ولعـل أهـم   . علاقة عضوية بين التناحر وبين الأنـواع، والانتخـاب الطبيعـي   
مـؤثرات البيئـة، وظـروف     –أ : عنصر ينفي تحديد معـالم التحويليـة هـي   

خضع لسـلطانها، كـل نـوع مـن الأنـواع، فـي مسـار أجيـال          الحياة، التي
هـذان العنصـران،   ف .الظـروف البيئيـة المحيطـة بالكائنـات     –ب . متلاحقة

يقرران مدى التحويلية، وتحقيق التطورية، عبـر التنشـئة والتهـذيب، ولا يشـذ     
  .، عن هذه القاعدة، مثله مثل باقي الكائناتداروين الإنسان برأي

الـوعي، لـدى الـذات     مبـدأ الارتقاء، من وريد ظاهرة التطور إن تجوعليه ف   
المفكرة، الذات التي تعي ذاتها، وتعـي موضـوعها، وتسـتنبط مـن نـواميس      
الطبيعة، حلولا عبـر الاكتشـاف، بالقيـاس حينـا، وبالاسـتقراء، و التجريـب       
حينا، فَتُراكم من هذا وذاك، خبـرة وتقعـد قـوانين، تجعلهـا رافعـة، يتحـرك       

هـذا التجريـد   إلا أن  .الوعي، ضمن شـروط طبيعيـة لا شـك فيهـا     ضمنها
من إنسـانيته، ويلغـي عنـه كـل فاعليـة       الإنسانالدارويني من شأنه أن يحرم 

ومن ثم، فهـو إنكـار لغائيـة الحيـاة،     . وتأثير إرادي في الحياة، ويسلبه حريته
، لدى الذات المفكرة، إذ أن الحيـاة إذا كانـت بـدون وعـي، هـي بـلا غايـة       

بـين اعترافـه بفضـل    وهذا ما جعل فرويد يتذبـذب متـرددا   . وأيضا بلا معنى
فلسفة اللامعقول، في تركيزها على الجوانب النفسـية العاطفيـة فـي الإنسـان،     

 .وتأثيرها على نظرياته، وبين رفضه لها
مـن  شـوبنهاور ونيتشـه   ما ورد فـي فلسـفة    يظل قويا، بأنإقراره  لكن      

لى العقلي، وحضـور الجـنس كعامـل مـؤثر، ومـا إليهـا،       أولوية العاطفي ع
أعطت الميكانيزمـات الأولـى، لفهـم مسـألة الكبـت، مـن خـلال قاعـدتها         

الهـو،  (الأبعـاد الثلاثـة، المتحكمـة بمصـير الإنسـان     القوى والأساسية، حول 
وتلـك بدايـة   ، )Le sujet, le moi et le  surmoi(.)والأنا، و الأنـا الأعلـى  



 
 

 
 

ي مسار تاريخ نظرية المعرفـة، مـن خـلال إخضـاع فلسـفة      انقلاب كبير، ف
اللاوعي، أو اللاعقل، إلى التجربة الاكلينيكيـة، ومـن ثـم، تبشـيره بالتحليـل      
النفسي، الذي توصـل بـه إلـى نتـائج، اسـتقرأها منهجيـا، لتصـبح بمثابـة         
يقينيات، يوعز فيها اللاوعي إلى المكبوت، كقدرة علـى فهـم وتحديـد سـلوك     

نسان، الذي يدخل ضـمن الكائنـات العضـوية المختلفـة، ومـن ثـم       الفرد، الإ
تسري عليه قوانين الانتخـاب والتطـور، بمعـزل عـن إرادتـه مـن ناحيـة،        

  .بمنأى عن تدخل قوى غيبية، من ناحية أخرىو
ولأننا بصدد الحديث عن التطوريـة الداروينيـة وتأثيرهـا فـي علـم الـنفس         

معرفية، أن نقـف عنـد البعـد المعرفـي      الفرويدي، فمن الضرورة المنهجية وال
  .لنظرية التطور الداروينية وثوريته

، مـن المتـأثرين بمـن سـبقه مـن التطـوريين،       داروينلا نستبعد أن يكون   
  "جـان بابتيسـت دومـوني   " )naturaliste( أمثال العـالم الفرنسـي الطبيعـي   

jeun Baptiste de monet )1744   الــذي يلخــص نظريتــه  ،)1827ـ
 Philosophie(    )فلسـفة الحضـيرة  (اسية، فـي الفلسـفة الحيوانيـة، أو   الأس

zoologique(    تغييـر المحـيط،    –أ  :الزمنية للأنـواع المحكومـة بشـرطين
الذي يولد عراقيل و مصاعب جديدة، نظرا لعـدم ثباتـه، و مـن ثـم يفـرض      

 الجهود المتتالية للكائن الحي، في سـبيل التـأقلم مـع هـذا     –ب  .حاجات جديدة
، جـراء نشـاطه   )الفـرد (وكذا وراثة الطباع، التـي يحملهـا الكـائن    .  المحيط

   .المعتاد، الذي يتحول مع الأيام إلى سلوك قار
التحويلية، توعز عليتهـا، إلـى متغيـرات عضـوية، مـا       إن هذا التغيير أو    

في ذلك شك، ولكن بالتشارك مـع الإرادة، التـي يتحلـى بهـا الكـائن، حتـى       



 
 

 
 

لأن أي عضـو فـي الكـائن، إن لـم يتـول مهمـة       . لم والانسـجام يحقق التأق
  .لا محالة يؤديها، فإن مآله الانقراض والخسران

، LAMARK)" (لامـارك "، بعـض أفكـار   دارويـن كذلك نجد في تطوريـة     
لكن بشيء من الإطلاقية، علـى الطريقـة الكوبرنيكيـة، التـي هـزت أركـان       

ركزيــة، فــي حركــة الكــون نظريــة المعرفــة بنــزع الثبوتيــة، ورفــع الم
)décentrementopernicien.( أعــاد موضــعة الإنســان  ذلــك أن دارويــن

في الوجود، مدعيا معرفته عن طريـق نظريـة النشـوء فـي الوجـود، إلـى       
 جانب كافة الكائنات العضـوية، متحـديا بـذلك آراء مـن سـبقه مـن أمثـال       

 ـ دارويـن فثمة مصـطلحات جوهريـة، فـي فكـر       .الفيلسوف كانط ادي، الم
ــة  ــفة المثاليــ ــارض للفلســ ــة   ؛المعــ ــطلح التطوريــ كمصــ

)évolutionnisme(     ،المســتغرقة لمعنــى تطــور الطبيعــة العضــوية
محصـلة، نتـائج عمليـة الانتخـاب، التـي يمارسـها       ) أي التطورية (بوصفها

الإنسان، و هي العملية التي تؤول بحركيتها، إلـى التحـولات الجاريـة، علـى     
النبـات، وكافـة الأنـواع الحيـة     ولإنسان  اما في ذلك أنحاء الوجود الحيواني، ب

وتحصل هذه العملية ضـمن الصـراع علـى الوجـود، و لا يتـأتى      . العضوية
البقاء في هـذا العـالم المتعـادي المتصـارع، إلا بـالقوى ذات القـدرة علـى        

في نظريـة الحكـم و السياسـة، و إلـى     هوبز التطور و التأقلم، فكأننا بذلك أمام 
 .يافيلماك حد ما
فالتطورية كمبدأ شامل و عام، يستدعي جـدلا بـل وحتمـا، صـراعا مـع          

الآخر، تفوز فيه القوة القاهرة، بتفوق عناصـر الطبيعـة، علـى غيرهـا، بنـاء      
على مصوغات مختلفة كالاستعداد، و الوراثـة و التـأقلم و مـا إليهـا، و هـي      

لوجود إذن هـو  فـا . بدورها المحرك للمجتمعات، و المـتحكم بمصـائر الأمـم   



 
 

 
 

كون في حالة خطر دائم،  تتناحر فيه الكائنات، مـن أجـل البقـاء البيولـوجي،     
ــية ــة السياس ــداروين  .و الهيمن ــاب ف ــرأ كت ــذي  ق ــر " ال ــاس روبي توم

ــالتوس ــي "، )1834ـ   Thomas robert maltus) (1766"(م ــة ف محاول
قـد اطلـع   ، ) "Essai sur le principe de population"(الشـعب  أمبـد 

أن الشـعوب، تنمـوا وتتطـور    : ى أطروحة مالتوس في هذا الكتـاب القائلـة  عل
بوتيرة أسرع، من تنـامي  إمكانيـات عيشـها، ممـا  يـؤدي  إلـى صـراع         

اقتـرح  أسـاس هـذه الأطروحـة    وعلى . محتدم على الوجود، يفوز فيه الأقوياء
ضرورة تحديد نسل الطبقات المتدنيـة مـن المجتمـع، كحـل أَوحـد،       مالتوس 

  . ض النزاع، و تمكين الأقوى والأفضل من العيش الرغيدلف
البعـد  نـرى إذن، إلـى أي مـدى، يتنـاوب مفكـرو الغـرب علـى        هكذا     

بمـا يخـدم    الوظيفي السياسي والأيـديولوجي للمعرفـة ونظرياتهـا المختلفـة،    
دارويـن المتطرفـة عـن التطـور الأثـر       وقد كانت لنظريـة  . القوة والتفوق

تخـذت  االات أخرى، خارج إطـار العلـم التجريبـي، بحيـث     ، على مجالعظيم
 . السياسي في ما بعدنفيذ للتأويل والت ةمطي
صـاحب  ) 1882ـ   1816(" جوبينـو "من بـين هـؤلاء العـالم الفرنسـي        

، الـذي يـزعم، بـأن الجـنس     "مساواة الأجناس البشـرية  محاولة في لا"كتاب 
 والـذكاء  نـه يحتكـر الجمـال   الشمالي، يتفوق على أجناس الشرق والجنوب، لأ

 ؛والسـوداء والسـمراء، لهـذه الفضـائل     الصـفراء  الأجناس تفتقر بينما والقوة،
وقلما تمتلك إحداها صفة من هذه الصـفات، وبالتـالي فـإن أوروبـا، والغـرب      

، الجنوبيـة الأبيض تحديدا، يتميز عن الإنسان فـي إفريقيـا وآسـيا، وأمريكـا     
جوانبهـا، للاسـتعمار الأوروبـي،    وهي النظرية التـي أسسـت فـي بعـض     

دارويـن أو معـه أو بعـده،     سـواء قبـل  ت فالتطورية إذن، لشعوب هذه القارا



 
 

 
 

، خاصـة فـي   )الـدينيين (المثـاليين والأخلاقيـين   قبـل  لقيت نقدا، لا سيما من 
 ـ  ويعـزو رهـط مـن    . ةنتائجها، على الحياة الاجتماعية، والسياسـية والأخلاقي

بعض مناحي العالم، إلـى وجـود شـعوب دنيـة؛     التطوريين الجدد، التأخر في 
مبررين رأيهم هذا بمدى تطور ورقي الـنظم السياسـية والاقتصـادية للشـعوب     

  .الغربية؛ خلافا للشعوب الشرقية
 "السـوبرمان "، أي فالتطورية بتقديره تؤدي وظيفة خلـق الكـائن المتجـاوز      
)superman (     ـ  وانين والمجتمع المتفـوق، الـذي يخضـع فـي تطوريتـه، لق

  .إذ لا فرق بين الحيوان والإنسان، في نسق المعرفة التجريبية ؛الغاب
لكن هذا لا يعني كل التعميم، فهناك وجهات نظـر، متفاوتـة ومتباينـة، بـين        

 ـ     والمحـدثين،  التطوريين القدامى ل ابـين الراديكـاليين والتـوفيقيين، مـن أمث
 ـ    ،)1903ـ   1820("سبينسر"نجليزي الإ حاب مشـروع  الـذي يعـد مـن أص
فـي مذهبـه، بـين الميثاليـة الذاتيـة        جمـع حيث أنه ب ،)نسق الفلسفة التركيبية(
التجريبية، وبين الغنوصية، بـين الميثاليـة والموضـوعية، علـى أسـاس أن      و

ــة الغنوصــية، كمــا كــان معــادي   الواقــع المطلــق، هــو مصــدر المعرف
الأسـاس المـادي   اللاشتراكية، الطوباوية و المادية، بالرغم من مشـاركته فـي   

   )1(لها
لقد استمرت حركة إنتاج المعرفة، بآليات متعـددة،  بـين مثـالي  وحسـي،         

نسـي ووجـودي، لكـن هـذا التنـوع فـي       اومادي وتطوري، وحدسـي وروم 
 ـمناحي المعرفة، كان في قلـب التحـولات، ل   مان الفكـر السياسـي داخـل    ض

 ـ  ؛وخـارج أوروبـا   ،مصدر هذه المعرفـة  ،أوروبا ولعـل   .رافأي فـي الأط
  .يكون أحد هؤلاء) 1859 – 1805" (الكسيس دي توكفيل"
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يخـرج  بـه عـن السـياق العـام،       نـزوع يبدو ذو  لاذلك أنه؛ أي توكفيل،    
فـي مجـال الفلسـفة    ماكيافيـل وهـوبز   لفروض الفكـر السياسـي، لتـراث    

فهـو مـن أنصـار     .السياسية، رغم توافق أفكاره، مع الفكر السياسـي الحـديث  
 ؛فـي العصـر الحـديث    لهذه الإشـكالية،  المحللينمن أوائل يمقراطية، ومبدأ الد

حيث اضطلع بدراسة شـاملة  لتشـكلها، وللمسـاواة و الوظـائف، باعتبارهـا      
علة أولى، لقيام المجتمع، مع معارضة شـديدة للحكـم الأرسـتقراطي، المميـز     

لات، بالطغيان الشديد، على حساب المساواة، فالمساواة هـي إحـدى أهـم المقـو    
باسـتمرار، ويقـيم لهـا القواعـد والمقاربـات، حتـى        توكفيلالتي يرافع عنها 

ويـربط ضـرورة، المـذهب الفـردي     . تتمكن من حياة المجتمـع الـديمقراطي  
والمســاواة، بشــكل حتمــي، فتصــبح المســاواة إحساســا معيشــيا سياســيا  
 واجتماعيا، وسلوكيا وذهنيا، لدى المواطن فـي المجتمـع، مـع تسـليمه، بـأن     
الوضع الاجتماعي، هو المسئول عن شكل و نـوع  الحيـاة، فـي أي  فضـاء     
جغرافي، معوج ود الخيـارات المصـاحبة، لقيـام هـذا أو ذاك المجمـع، مـن       

  .تقاليد و انفعالات ولغة، وتحديد الأهداف المرجوة و ما إليها
فالديمقراطية تحقق المسعى إلى الرفاهيـة المعتدلـة، بالنسـبة لأكبـر عـدد          

ن المواطنين، مع تحذيره بـأن الرفاهيـة، أو تحقيقهـا تحديـدا، يبعـث علـى       م
الاستزادة فيها ، في إطار ما موجود من خيرات دنيوية، فـي نشـأ لـدى الفـرد     

فات، فتشتد لديـه الفرديـة وتتضـخم، ومـن      الخوف من الفشل، والندم على ما
هتمـام  ثم قد يتحول أصحاب العقـول الكبيـرة، والمواهـب المميـزة، مـن الا     

بالسياسة، إلى التجارة وعالم الأعمـال، فينتهـون آخـر المطـاف، إلـى نـواة       
  .مستحكمة التحالف، تؤول إلى حكم أرستقراطي جديد



 
 

 
 

لتجاوز هذا الإشكال ذلك نراه يـدعو، إلـى تعـويض المـذهب الفـردي، و          
المذهب المادي، بشيء من الشفقة و التعايش، نظـرا  لحاجـة الواحـد للآخـر،     

بأن، الثورة الديمقراطية، قد خلقت خيريـة الإنسـان الطبيعيـة، و عليـه     ويرى 
فبالإمكان ربط المصـلحة الذاتيـة بالشـفقة، حتـى يقومـا، كأسـاس لرابطـة        
اجتماعية، في العصر الديمقراطي، مخلّصـين الإنسـان مـن عصـر المظـالم،      

الأمـر، معتبـرا بـأن الديمقراطيـة، قـد       توكفيـل ومن جهة أخرى، يستدرك 
الروابط الاجتماعية، لكنها تضـيق الـروابط الطبيعيـة، فيـؤدي الأمـر،       توسع

إلى بروز تطرف في المذهب المادي، الذي لا تنفـع معـه الوسـطية، والشـفقة     
و التعايش السلمي والتعـاون، و الحيـاة الأسـرية الوديعـة، و لتجـاوز هـذا       

يهـا،  المأزق المعرفي، يدعو إلى ضرورة معالجة الحالـة التـي قـد تتـوازن ف    
أوضاع المساواة، مع الطغيان والحرية، لمـا قـد يـؤدي إلـى طغيـان الفـرد       

  الواحد على الجميع، و الكثرة على القلة، بل وربما طغيان الكل على الكل،
كما يستوجب الأمر تشجيع النـاس، علـى التنـازل علـى حـريتهم، مقابـل          

نحـو مـا،    خلاصهم، و ضمان تعايشهم في تكافل، و بذلك تسهم الحريـة علـى  
في بناء استقلال سياسي، من خلال وعي ذاتـي، يعتمـد فيـه كـل فـرد علـى       

لأنهـا  : بعيدا عن محاولة العثور، على القصـور فـي المسـاواة   " :الآخر، يقول
تبعث روح الاستغلال، فإنني أتملقهـا، أساسـا، لهـذا السـبب الخـاص، إننـي       

سـان، وقلبـه، ذلـك    معجب بها، لأنها تستقر في الأعماق الخالصة، لعقل كـل إن 
الشعور، لا يمكن تعريفه، والميل الغريزي إلـى الاسـتقلال السياسـي، و يقـدم     

  )1(من ثم العلاج للبشر الذي يحدثه
                                                   

نقلا عن .427و ص . 426ص. مرجع سابق. ثانيالجزء ال. لیوشتراوس، تاریخ الفلسفة السیاسیة. أنظر )1(
   Democratie in America, 02 vols, new york Books knope, 1958, p.I.II.كتاب دو توكفیل

 



 
 

 
 

التـي يسـلم فيهـا     إعجابه بالنظام الفيدرالي فـي أمريكـا،   توكفيللا يخفي و   
الفرد، أمر رفاهيته وعيشه للحكومة، فيـزداد قـوة مـن مركزيتهـا، وممـا لا      

ن في ذلك إنقاص من حريته، وبالتالي يسـتوجب تـدخل الفـن السياسـي،     أ شك
وقد اعتبر أن هذا الوضـع، يمـارس ببراعـة فـي     . حتى يستكمل الفرد حريته

على خلاف موطنه الأصلي أوروبا، ففـي التجربـة الأمريكيـة، حلـل      ا،أمريك
موضوع الديمقراطية، مـن خـلال وسـائلها الخاصـة، مثـل الحكـم الـذاتي،        

وفصـل السـلطات، وإجـراء    ، الجمعيات، وفصل الكنيسة عـن الدولـة   نتشاروا
الانتخابات، وإطلاق حريـة الإعـلام والصـحافة، ومـا إليهـا مـن الوسـائل        

 ـهذا مع إيجـاد الم . لتحقيق النظام الديمقراطي وغ الأساسـي، للـب إشـكالية    س
 الخليقـة  الديمقراطية، المتمثل في المصلحة الذاتية، ولا يتـورع بـذكر الروائـز   

بالحل الأمثل من خـلال إطـلاق الحريـات المحليـة، للحيلولـة دون طغيـان       
على الأطـراف، فـي تعلـم المـواطن فـي هـذا       ) النظام الفيدرالي(المركزية 

 ؛المناخ، مبادئ وقيم الحياة الديمقراطيـة، إن  فـي الحـي أو القريـة والمدينـة     
 م بالشـأن العـام لخيـر   مـن خـلال اهتمـامه   أي أنانية الأنانيين،  ، بذلك،فتلين

  .الجميع
بنظـام المحلفـين، لـتعلم الممارسـة الديمقراطيـة، مـن        توكفيلكما يوصي    

ولعله من القلائل، الذين يدعون لقيـام علـم جديـد للسياسـة،     . الجزء نحو الكل
المصـلحة الذاتيـة، ويركـز     مبـدأ من أجل إرساء أسس للمساواة، يقوم علـى  

لتعلم مبادئ العلـم الجديـد، بوصـفه جـزء مـن       على المواطن المعدم والفقير،
ومـن   .الأغلبية، وربما يشكل الأغلبية، حتى تغدو مشاركته فعالـة فـي الحكـم   

بأن النظرية المناسبة بصورة كبيرة، مـن بـين كـل النظريـات     توكفيل  يقرذلك 



 
 

 
 

لأنهـا   )1(.الفلسفية، لرغبات أناس عصرنا، إنما هي نظريـة المصـلحة الذاتيـة   
واة تكون المنبع الـرئيس، إن لـم تكـن المنبـع الوحيـد، للفعـل       في ظلال مسا

النقطـة الوحيـدة الراسـخة     :أن المصلحة الخاصـة هـي  ... الإنساني، ويؤكد 
  )2(في القلب البشري

 ـعبـر جهـد فكـري طويـل، إيجـاد م      حاول هذا المفكر    وغ لمتطلبـات  س
لـيم النـاس   المساواة، في توافق مع المصلحة الذاتية للمجتمع، مـن ذلـك أن تع  

مبادئ الديمقراطية الصحيحة المتقنة، تكون نافعـة، حتـى تتسـاوى الواجبـات      
كمـا لـم يهمـل دور    . العامـة مـع الحاجـات   الحقوق، والحاجات الخاصـة  و

الديني، الذي يعتمد فكرة الآخرة والحسـاب، لـردع النـزوات، والحـد      الشعور
خـرى، كونـه يحـارب    من الاندفاع إلى الفردية الطاغية، ويوعز للدين خدمـة أ 

  . المذهب الفردي والمادي
قد استفاد من ظاهرة تشكل الدولـة الجديـدة، فـي عـالم     دو توكفيل قد يكون    

أمريكـا، التـي قامـت علـى مبـادئ الفلسـفة السياسـية        أي عالم  ؛حر جديد
الأوروبية، مع خصوصية  نظامها الفيـديرالي، الأمـر الـذي أعطـاه فرصـة      

اولة صياغة رؤيـة، تأسيسـية لديمقراطيـة نموذجيـة،     للاستقراء والتأمل، ومح
يعتبرها الأكمل في العالم، لكنه يقع من وجهة نظرنـا، فـي انتهازيـة سياسـية     

كونه لـم يمـارس تقيـة ديكارتيـة، باتجـاه       .في الوقت نفسه مغالطة معرفيةو
الدين حتى يتقي اضطهاد الكنيسة له، ولا براغماتيـة بيـرس أو ديـوي، ومـن     

لذرائعيين الأمريكان فـي احتـوائهم الـدين، كأحـد عوامـل خدمـة       إليهم من ا
تطور المجتمع، وتلاحم مكوناته، كما أنه يصـر بحماسـة شـديدة علـى تشـييد      
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ــتقراطية   ــة الارس ــي مواجه ــة ف ــة  . الديمقراطي ــر حفيظ ــه لا يثي ولكن
ــة والارســتقراطية. الارســتقراطيين ــول عــن الديمقراطي ــث يق ــد : "حي نعتق

ليست الرفاهيـة الفرديـة للقلـة، بـل الرفاهيـة العظيمـة        بصورة طبيعية، أنها
للجميع، التي تكون أكثر بهجة، في رأي خالق النـاس وحـافظهم، إن مـا يبـدو     
لي، على أنه انحطاط الإنسان، هـو تقـدم فـي نظـره، ومـا يحزننـي يكـون        
مقبولا بالنسبة له، وربما تكون حالة المساواة، أقل رفعة وسـموا، لكنهـا أكثـر    

  . )1(، ويشكل إنصافها عظمتها وجمالهاإنصافا
إنه بقدر ما يبشر بالديمقراطية، كمخلـص للإنسـان فـي تحقيـق السـعادة و         

المساواة و التقدم، لا يثني عليها، و يقر بأن هـذين النمطـين، يشـبهان نـوعين     
مختلفين من الموجودات الإنسانية، كمـا لـم يشـرب أي شـكل مـن الأشـكال       

 ـ . لسود، أو الهنود الحمرلمعاناة الأمريكيين ا ون لـه يوميـا،   ولما كـانوا يتعرض
الـديمقراطيين  ين واسـتغلال، علـى أيـدي الأرسـتقراطي    من إذلال و تجويع و

  ... والإقطاعيين والرأسماليين إلخ 

لم يكـن يعنـي إلا الرجـل الأبـيض، الـذي       دو توكفيلإن نموذج الحكم لدى   
واة و الحريـة، أمـا رؤيتـه    يبحث له عن التقدم و الرقـي، فـي إطـار المسـا    

مؤمول مـن الـدين، أن يـدعو للعواطـف     هو للدين، فهي أداتية مبدئية، كل ما 
الديمقراطية، دون أن يستسلم لها، بحيـث لا يجـوز معارضـة الجمهـور، فـي      

مصالحه، بل تجب المحافظـة علـى قـدس الأقـداس، كمـا      ومعتقده وأفكاره  
 ـ"عن  يؤشر عليه في مؤلفه الهام لا نظنـه إلا ممـن وقـع فـي     و ."ةالديمقراطي

مغالطة معرفيـة، عنـدما ظـن أن الديمقراطيـة إذا تحققـت بمنظـوره، فـي        
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أهدافها السياسية، على خلفية تطورية، تنتهي إلـى العدالـة، عدالـة ذات قـانون     
بسيط، قائم على حاجات، ومصالح مشتركة لكـل النـاس، ومـن ثـم  تضـعف      

ه شـأن قـانون، طبيعـي للأخـلاق،     قوانين الأخلاق التي سادت من قبل، شـأن 
  .يناظر تماما الوضع الطبيعي للإنسان

إن مثل هذا التأويل المصاغ على مقاس مجتمع جديـد، فـي أبعـاد جيوــ         
فيزيائية، قديم في موروثه، العقدي والفكـري، يعمـل علـى تقـديم مصـوغات      
 جديدة، لمواجهة مرحلة الإنشـاء، و التكـون و التـأليف، بـين مكونـات هـذا      
ــوالين   ــين م ــده، ب ــى أش ــان عل ــث الصــراع ك ــي، حي ــع الأمريك المجتم
للأرستقراطية، و دعـاة الديمقراطيـة كـل ذلـك تبريـر آيـديولوجي لفـرض        

الأطـراف، فـي تجاهـل كامـل لمـا كانـت        النموذج الغربي للديمقراطية على
اجتهـاده الفكـري،   وليـه توكفيـل   عليه القارة الجديدة، من تعارض بين مجتمع ي

فأيـة   ؛سمه الحضور الزماني، ولكنه مغيب بحكـم الطغيـان والنكـران   وآخر يقا
بين الديمقراطية السياسية، في تطابقها مـع قـوانين الطبيعـة، فـي     إذن مساواة 

  .الوقت الذي تقصى فيه جزءا منها، في الإنسان الهندي والإفريقي؟
ئيـة،  يبدو جليا بمضاعفة الحافز الذهني، نحو الإيمـان بـالعلم، كنزعـة نها       

بواسطة وسائل علمية، لتأمين هـدف نهـائي، هـو إبقـاء هيمنـة الرأسـمالية       و
  . )1(...دولتها الرسمي والمؤسساتي فكرو
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  عاشرالفصل ال
  

  مستقبل الهيمنة المتجاوزة أووالأوروبية  الفلسفة الأمريكية         
  

ن تعـدو أن تكـو   ن وجـدت، لا إيعتقد البعض، أن ليس للأمريكان فلسـفة، و    
،إذ أن حب الحقيقة، قـد سـود فـي أمريكـا مـن قبـل العقـل        )فلسفة التجار(

، كمـا قـال   )pragmatism(التجاري؛ حيث أن دلالة الفلسفة هـي الذرائعيـة   
  . )1(برتراند راسل

، فـي الحـس الغربـي    محـل تهكـم   كانت أمريكا قبل الحربين الكونيتينفقد    
حيـان، نظـرا لمـا اقترفتـه، مـن      كراهية في كثير من الأ بل وفيالأوروبي، 

... يـة إلـخ  نصناعة السلاح النووي، وانتهـاج السياسـة الماكرت  وإبادة للزنوج، 
فالتبرم من الآخر الذي نجده عند الأوروبيـين، قـد أدى إلـى كراهيتهـا، علـى      

 أوروبـا،  الرغم من معرفتهم، بأن أمريكا، إنما هي امتداد لأوروبـا، بـل هـي   
لا سيما فـي مجـال الاقتصـاد والسياسـة، يـرون      ولكن أصحاب الفكر الحر، 

فيها مجالا نفعيا، لا مثيل له، خاصة وأنها لـم تعـرف تجـار بالقـارة العجـوز      
  .، خاصة في الإقطاع)أوروبا(

إلا أن انقسم الرأي الأوروبـي، حيـال أمريكـا، بـين قـادح ومـادح،       ولئن   
بـدا لهـم أن   إذ ، )والكليشـهات (الاعتبـارات الدونيـة   هناك من لم يسقط فـي  

النقد، يجب أن يكون بدون أحكام مسبقة وانحيـاز، كمـا فعـل بعـض فلاسـفة      
لـم تـنج مـن    فالمواقف المنتقـدة لأمريكـا،   أما . الألمان، والإنجليز والفرنسيين

                                                   
)1(  Voir. ludwing marcys ; la philosophie americaine; traduit de l’allemand par 

Daniele Bohler ; ed.mrf gallimard1967 ; p. 17 .                                                                                              



 
 

 
 

الـذي نـافح عـن    جـون ديـوي   ردود صارمة، من قبل فلاسفة أمريكا، أمثال 
يـة المحدثـة، فسـتكون البنيـة     أما الواقع": بلده، في تهكم من الأوروبيين، قائلا

ــنوبية  ــة الص ــة للأيديولوجي ــتقراطية   )snobisme(الفوقي ــة للأرس المتعالي
فستصـبح   ،)dualisme(بثنائيتهـا  أما مسار الفلسـفة الفرنسـية   والإنجليزية، و 

يقصـد   -) GAULOIS(تعبيرا، عـن الميـل الـذي لـديهم، نحـو الغـاليين       
 ـ   - أجدادهم ا المثاليـة الألمانيـة، فسـتكون    باتخاذ خليلة، وزوجـة معـا، وأم

مجرد تعبير لخلاصة، تستنتج من العجة واللحم المفـروم، تلـتهم مـع موسـيقى     
   )1("فاغنر"و " بيتهوفن"

الفلسفة الأمريكية، رغم خروجهـا مـن وطـاب الفلسـفة الأوروبيـة، فقـد       ف  
قد تكون أكثـر إيغـالا فـي الواقعيـة،     .  انتبذت لنفسها مكانا، اختصت ذاتها به

ون أهم مصطلحاتها الدالة عليهـا، تـتلخص فـي قـاموس القيمـة الماديـة،       ك
جود لأحقية  قيمية، إلا من خلال، مـا تعبـر عنـه هـذه الفلسـفة      وبمعنى، لا  

وبالقيمة المدفوعـة فوريـا، إذن الحقيقـة التـي كانـت، و      " CashValue" بـ 
 ـ     الي، و مازالت مطلبا عسيرا في مجال المعرفة، إنمـا تحيـى علـى النظـام الم

إن هـذه  . جميع الحقائق بوصفها كذلك، تخضع لعامل مشـترك هـو المردوديـة   
الواقعية في فهم سـيرورة المجتمعـات، بـالتركيز البسـيط الواضـح، وعلـى       
القيمة العمليـة المتداولـة، فـي مجـال المعـاملات الاقتصـادية والتجاريـة،        

ت اللغويـة  يجاريها فكر فلسفي  خال من التقعيـد، بمـا فـي ذلـك الاسـتعمالا     
اليومية، على خلاف الأوروبيين، خاصـة الألمـان، الـذين يعشـقون التجريـد،      

 ءفلاسـفتهم، دون اسـتثنا  إلى درجة التعجيز، ويتبدى ذلك جليا، في لغـة وفكـر   
إنه بقدر ما يتعذر، نقـد الألمـان وغيـرهم، عـن أسـاليب تفكيـرهم،       و. تقريبا
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كـذلك، بالنسـبة للأمريكـان،    وتعبيرهم عنه، بما يرونه مناسبا، يتعـذر الأمـر   
  .مادام كل فريق، هو بذاته ثمرة ذهنية أمة، وحضارة ولسان

لعل ما يراه بعضهم، عـن الأمريكـان جريـرة، أسـقطت المثـل العليـا       و    
المجردة، إلى واقعية يتشارك فيها الجميع، ونعنـي بهـا الجـدوى والمردوديـة     

ح منظـورا مغـايرا لتحريـر    المادية، ربما هي النقلة الجديدة لعالم جديـد، طـر  
العالم، الذي نسجت أنساقه عبر القرون، من خـلال ميتافيزيقـا مثاليـة، كرسـته     

 علـى مـا   بالاعتمـاد والتأويـل،   الاحتكارأنظمة حكم طاغية، قامت على كاهل 
تعج به المثالية من غمـوض ومجـاز، فـي المفـاهيم والأمثلـة، ولا يتوقـف       

إلـى   امتـد ب الحقائق لغـرض التحريـف،   بل إن قل. الأمر على الفلسفة وحدها
  . الدين وما إليهوالعلم  

قد تكون الفلسفة الأمريكيـة بتجلياتهـا، قـد خرجـت عـن نطـاق الأبويـة           
الأوروبية، التي يصاغ فيها الفكر الفلسـفي ضـمن أطـر، ومقـاييس محـددة،      
في نماذج تتداول بين دوائر الاختصاص، خرجـت إلـى الفضـاء الحـر، إلـى      

لطليق، تستمد حيويتها من تنوعها، وتسـتلهم قوتهـا مـن موضـوعيتها     الوجود ا
ذهـب  سـبق و هذا الأمر، يتوافق مـع  مـا   و .واقعيتها، وبساطة مصطلحاتهاو 

ن الفلسـفة الأوروبيـة، هـي نتـاج     إ: بإمكاننا القول":  عندما قال دو توكفيلإليه 
 ـ)1("بينما الأمريكية، نتـاج طبيعـي  " بيوت مكيفة "  ـ ، ف أن إلـى   ه،ي إشـارة من

الفلسفة الأوروبية، التي تجر وراءهـا إرثـا فكريـا حضـاريا ثقـيلا، تغمـره       
المصطلحات المغلقة بغموضها، وانساق الأفكار، المنمقـة الضـالعة فـي متـون     

إذ ما قيمة أن تهـرق الطاقـات، وتبـدد الجهـود الذهنيـة، والفكريـة        ؛الصنعة
تكـون ذات مـردود   لمجرد تشييد أهرامات وقصـور مـن الأنسـاق، التـي لا     
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مباشر، على حياة الإنسان، الباحـث أصـلا عـن السـعادة والرفـاه ؟ فتوجيـه       
بينمـا   ،خلاقـة، مبدعـة   ديناميـة  الفعل الفلسفي إلى السياسة، بما هي واقع، يولد

إلهاء الذهن، وشغل العقل بطلب الحقيقة في المجرد، مـن أجـل الفهـم للفهـم،     
  .إنما هي هدر للطاقة ومضيعة للجهد

، هـذا  1957لخـص أحـد الفلاسـفة الأمريكـان المعاصـرين سـنة        قد و  
إن فلاسـفتنا لا يـدفعوننا للتظـاهر فـي الشـارع، وطلبتنـا لا       ": الخلاف بقوله

أو الوجوديـة وغيرهـا، مـن النظريـات     ماركس يواجهون المتاريس، من أجل 
إنما نحن مهتمون أكثر، بإيجاد الحلول مـن شـراء صـكوك الغفـران،     . الشعبية

   )1(.مترفعون عن الوقوع في وحل التجريدو
لقد أراد فلاسفة أمريكا، أن تكون فلسفتهم خادما للعلـوم، كمـا كـان أمرهـا        

أن تكـون   اعتباطـا ؤولا للـدين، ولـيس   مسلفا في أوروبا، عندما كانت خادما و
بمـا يطرحـه مـن وضـعية محدثـة، لهـا قرابـة        " "ينّافي"أو حلقة فلسفة نادي 

وم، أكثر قبولا، وأبلغ نجاحـا فـي أمريكـا، مـن غيرهـا مـن       متصلة مع العل
النظريات، فتمثل الفلسفة إذن بما هي حياة وفعـل خـلاق متواضـع، لا تـدور     
علـى أنحـاء الــذات، وتتمركـز عنـد الفــرد، بشـيء مـن الترانســندنتالية،       
والإغــراق فــي الوجوديــة، والتوريــة التــي نجــدها عنــد مثــاليي الألمــان 

أسـطوري،  ) بروميثـي (على الواقع لهدمه، بواقع افتراضـي   وعدمييهم، بالقفز
إن فـي هـذا   . في مسعى لتطهير النفس الرمـزي، عبـر المعانـاة المأسـاوية    

السديم، تتنكر الذهنية الأمريكيـة لطبعهـا، فتغتـرب عـن واقعيتهـا وتفاؤلهـا،       
" انحطـاط الغـرب  " في مؤلفـه الشـهير  " شبينجلر" ومن ثم لم تجد أفكار الألماني

  .التشاؤمية ة في أمريكا، على غرار ذوي النزعقبولا
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بهذا المعنى تمنعت أمريكا، ومانعت كل تحلـل مـن أسـلوبها المحـافظ، ضـد      
ــارات    ــن التي ــر م ــا الكثي ــم يعنه ــة، ول ــة الأوروبي ــارات الإيديولوجي تي

، )الديمقراطيـة (والمصطلحات الواردة، إلا مـا رفعتـه كشـعار ثابـت وهـو      
المؤسسـات و المجـالس، و البـرامج السياسـية،     بمعناها الذي تجاوز مفهـوم  

ليأخذ طابع الدلالة المستغرقة، لجلال قيم، التي تأسسـت عليهـا وثيقـة أو بيـان     
، وإقـراره  1776يشـبه الإنجيـل سـنة     استقلالها، عن بريطانيا العظمى، فيمـا 

وهـي مـن   : المبادئ السبع الأساسـية، التـي لا تقبـل أي تأويـل، أو تبـديل     
  .   ، لا تقبل التعليل، والبرهان عليهاالبداهة، بحيث

في مبادئ المساواة الإنسانية، والحقـوق المشـتركة، التـي وهبهـا      لخصوتت   
إلى الأمريكيين الخالق سبحانه وتعالى، بما فيها الحـق فـي الحيـاة، والحريـة،     

وما مهمة الدولـة، أو نظـام الحكـم، الـذي يسـتمد مشـروعية       . نيل السعادةو
المواطنين، الذين ولوه أمـرهم، إلا الحـرص، علـى تمكينـه      حكمه، من هؤلاء

إنهـا المبـادئ التـي تفـوض للشـعب انتـداب الحـاكم،        . الحقوق هذهن إياه م
وعزله عند الإخلال بعقد الاتفاق بين الطـرفين، لا سـيما فيمـا يتعلـق بـأمن      

  . المواطنين، ونيل سعادتهم، والتمتع بها
ذهب إليـه هـذه المبـادئ، مـن معارضـة      يعز بالأمر عن أحد، فيما ت ولا    

 ،أوروبـا كمـا فـي   صريحة وحادة، لما كان سائدا يومها، في أمريكـا نفسـها   
في نظرية المعرفة، في جانبها السياسي علـى الأقـل، منـذ فلاسـفة اليونـان،      
إلى القرن التاسع عشر، سواء تلك التي تتكـئ علـى بعـد دينـي، كاليهوديـة،      

ي مختار من السـماء، لـه حـق الامتيـاز، أو بمـا      التي تعتقد أن الشعب اليهود
أسندته بعض الفلسفات، ذات المنحى الوضعي، لتثبـت لـبعض الشـعوب هـذا     

  . الحق، كاليونان القديم، والألمان ومن إليهم



 
 

 
 

إن هذا المـزج، بـين الطبيعـة فـي الإنسـان، وتـدخل االله، مـن خـلال             
يـدخل منهـا المـاديون،     المساواة في الخلق، هو من ناحية سـد للمنافـذ التـي   

، ومعارضـة صـريحة لمـن يتخـذون الـدين      )الـوحي (على حساب الـروح  
ذريعة، لتأجير الاعتقاد، من خـلال اللاهـوت، ليكـون فـي خدمـة المـآرب       

  . الدنيوية السياسية
لكن هذه التوليفة وهذه المساوقة، التى تتوافـق فيهـا الأضـداد، بـين الـنهم          

ذات، والأثرة والتفـوق والهيمنـة، وبـين المثاليـة     الإنساني، وإغراقه في حب ال
، كـان حـري بهـا بتبنـي     1776ودوكسية، في الخضوع لمبادئ إعـلان  ثالأر

منهجا أكثر اعتدالا، بالمضـارعة بـين المثـالي والـواقعي، أي بـين الفلسـفي        
السياسي، فـي إدارة الديمقراطيـة، وفـي تعـاطي أمريكـا مـع الاطـراف،        و

لداخلية، وفي ذلـك احتـرام لـذاتها أولا، وضـمان للحـق      بالتزام كامل بقيمها ا
تهـتم السياسـة   : "يقـول  "سـميث . ق"لقد كتبـت   .العالمي من طغيان القوة ثانيا

، وتهـتم الفلسـفة بالمثـل، بوصـفها     )الواقـع (بالمثل، بوصفها حـاملا للفعـل  
  .)1("تجليات لفرح داخلي

القـرن التاسـع عشـر، فـي     ، المنادى بها في )التقدمية(إن هذه القيم التحررية   
أمريكا، لا تختلف كثيرا فـي مرجعيتهـا، و مثاليتهـا و نتائجهـا، فـي واقـع       
الأمر، عن ما بشرت به الثورة الفرنسية، ثلاثـة عشـر سـنة، مـن بعـد، أي      

، و كــذلك الثــورة الشــيوعية، فــي مطلــع  القــرن العشــرين، 1789ســنة 
ومفهـوم  . الأسـاس فجميعها معلـول لمفـاهيم، تواضـع عليهـا اليونـانيون ب     

الذي نحن بصدد دراسته، بكل ما اعتـراه مـن تغيـر، وتحـول      ،)البراغماتية(
وتأويل، ليقال على أنحاء عدة، مع مـرور الـزمن، وكثـرة  الاسـتعمال، منـذ      
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،  )Charles Peirce" (شـارل بيـرس  " أن بشر به رائـد الفلسـفة الأمريكيـة   
عـن أفكارنـا بوضـوح،    كيـف يمكـن التعبيـر    "في محاولته الأساسية الأولى 

ــنة  ــوالي س ــي  1878ح ــة، ويعن ــول إغريقي ــوم ذو أص ــو مفه ــا ه ، إنم
البراكسيس، أي الفعل الخـلاق، أي الفعـل المبـدع، علمـا     ) pragma(البراغما

فهـي  أن كل نظرية، إنما هي في خدمـة الفعـل الخـلاق، وبوصـفها كـذلك،      
يعـود  فـي ذلـك   ولعـل الفضـل الكبيـر     .تملك مقياسا أو قسطا من الحقيقـة 

ــي، و ــي الأوروب ــوف الأمريك ــيمس للفيلس ــام ج ــذا  يلي ــى له ــذي أعط ال
المعرفـي  أي أعطـاه محتـوى    ؛، مدلوله الفلسـفي النهـائي  )pragma(المفهوم

ذلـك فـي مطلـع    و .واستغرقه بمحمول، له معناه وأبعاده المفهوميـة الكونيـة  
ــام   ــوالي ع ــرين، أي ح ــرن العش ــبح 1907الق ــة ، لتص ــة كلم البراغماتي

pragmatisme ذات مدلول معرفي يحمل على مذهب فلسفي متكامل.   
ــوم        ــين، أن مفه ــان والأوروبي ــفة الأمريك ــن الفلاس ــر م ــد الكثي ويعتق

)pragmatisme (     لم ينشأ مع الأمريكان، بل له آبـاء متعـددون، بمـن فـيهم
ويعبر فيما يعبـر علـى نظريـات متعـددة،      الفيلسوف البريطاني توماس هوبز،

  . الخ.... ووضعية ونفعية وأداتيةتطورية ومادية 
الجدليـة ومنظـر الماديـة    لماديـة  ا، فيلسـوف  "كارل ماركس"ولا غرو أن    

الفعـل  (إنما يقيم كل حركـة التطـور، علـى مفهـوم البراكسـيس      التاريخية، 
 ، ويحاول أن يعطي تفسير اللوجـود، كمـا البراغمـاتيين، ومـن قـبلهم     )الخلاق

أو  تمامـا كمـا فعـل الفلاسـفة الـدينيون      إلـخ، ...أفلاطون وديكارت وهيجـل 
في إحكام قبضة عقولهم المعرفية علـى الوجـود بأبعـاده الطبيعيـة      اللاهوتيون،

الماورائية، من منطلق صـياغة مفـاهيم، يسـتغرقونها آراء، لتغـدوا بحكـم       و
التسليم البديهي بصدقيتها، ذات سلطة على العقـول، ومـن ثـم تغـدوا دوغمـا      



 
 

 
 

Dogma ــا، وت ــدة،  أو يقين ــا بعي ــات، أكوان ــن النظري كتســح محمولاتهــا م
تفرضها هيمنة تكنولوجية، واقتصادية وسياسية و مـا إليهـا، يـديرها  أقطـاب     

 ـ الجيـو  القوة المتحكمة، في مفاصل السياسـة العالميـة و   . ـ إسـتراتيجية ــ
 فهـوم ، فـي رؤيتهـا المعرفيـة، لم   )الشـيوعية (وسواء تعلق الأمر بالاشتراكية

، بمنظومـة  مـاركس نفسـه  م، وعلاقة بعض أقطابها، بمن فـيهم  السياسة والحك
، أو بالرأسـمالية، خاصـة الراديكاليـة، فـإن هـذه      )الجزائر نموذجا(الاستعمار

الوثوقيـة، ولا تعـدو مفـاهيم    مـن   كبيـر  روتلك، تقر برؤية  شمولية على قد
 ـ المفـاهيم و المساواة وحقوق الإنسان وما إليهـا مـن   و الديمقراطية ي القـيم، الت

تلـك، إلا لخدمـة منظـور غربـي فـي المنطلقـات،        والفلسفة أتبشر بها هذه 
  .والتطور والنهايات

 غاية الفلسفة الأولى البحث عن الحقيقـة ومـا يسـعد النـاس،     فبعد أن كانت    
تُحـرِر الإنسـان مـن     ومن مهام الفيلسوف، التبشـير بقـيم إنسـانية رفيعـة،    

فلسـفة  العقيمة، غـدا هـذا الـنهج مـع      الخرافات، وظلمات الجهل، والمجادلات
ضـابط ارتبـاط أو مخبـر     ــ وهـو  البرغماتيإلى جون ديوي نسبة ديوي، 

لأن الفلسـفة   - عسكري، مهمته تناقل المعلومـة الفلسـفية، بـين علـم وآخـر     
بتقديره وطبقا لمنظوره البراغماتي، تتحدد رسـالتها سـابقا ولاحقـا، بتوضـيح     

 ـ  لنزاعـات الأخلاقيـة   ام يراجعـون الأهـداف و  الأفكار أمام الناس بمـا يجعله
 ـ  فلسـفت العلـم، بمـا     الفلسـفة، أو  ةوالاجتماعية لعصرهم، في محاولـة لعلمن

بالـدين عـن هـذا    ديـوي  ولا ينـأى   .يجعل هذه الأفكار العلمية، عادة حياتيـة 
  .الإطار، بل يعتبره أيضا، ضربا من الأفكار العلمية

ليـه مـن شـرف، قـادر علـى تقـديم       نظن بأن العلم، بكل ما ينطوي ع لا    
حلول لإشكالية الأخلاق، بمـدلولها الواسـع المتمـاهي، مـع مفهـوم السياسـة        



 
 

 
 

 .داخل المجتمعات الغربية، ناهيـك عـن بـاقي شـعوب المعمـورة      امة الحكو
فيمـا يتعلـق    ديـوي، بمعنى آخر، نشاهد أن الفكر الأمريكـي، وتحديـدا مـع    

الإيجـابي، للفلسـفة السـابقة فـي     بفلسفة التاريخ، خرج عـن طائـل التطـور    
، ولـيس جـزءا   )صـنيعة العـادة و العاطفـة   ( الغرب، لاعتباره الإنسان مجرد 

من مشروع إلهي، و عقلي تدبر الوجـود، فاسـتباح بـذلك ليبراليـة التفكيـر،      
المتصالحة مع ليبرالية الاسـتغلال، المبنيـة علـى تبريـر معرفـي، مفـاده أن       

فـي اسـتغل المصـالحه، دون اعتبـار      الفرد، يجـب أن لا يقـف عنـد حـد،    
  .لمقاييس البداية و النهاية، بالنسبة للحدود في اتصالها مع الآخر

الفردانية المفرطة بسلطتها في الليبرالية، تقابلهـا الفردانيـة المفرطـة، فـي     ف   
لدى التيـار الشـيوعي، تكـاد تكـون أمـرا      ) سلطة البروليتاريا(سلطة الجماعة

الـذي   ديـوي إن  .منهج والأسـلوب، واتَّفقتـا فـي النتـائج    واحدا، إختلفنا في ال
الفلسفة إنما هي نظرية التربية في أوسـع مجالاتهـا جعـل المدرسـة      يعتبر أن

الحـديث،   الليبرالـي وعاء لتوجيه الخيارات المعرفية، نحـو خدمـة المجتمـع    
علـى أمريكـا،    الأوروبيـة  الثقافيـة  الهيمنـة  المتعارض مع التقليدي الثائر ضد

نه من البديهي، أن ينسحب تأثيرها علـى بـاقي الثقافـات الأخـرى، التـي لا      فإ
علـى غـرار   يبـالغ،  تجد مقاما اعتباريا، في فكره على ما يبدو، لاسيما وأنـه  

مـن حيـث    ؛الإغريقيـة ديكارت و فرويد و نيتشه و رينـان، فـي مرجعيتـه    
فه عـل  عبقريـة أسـلا  تفضـيله  اشتقاق مفاهيمه الدالة على مذاهبه وأفكـاره، و 

عدا ما تروج له البراغماتية، من تعمـيم وتسـطيح للمعرفـة، بادعائهـا     . سواها
أنها فلسفة عملية، تسقط مـن حسـاباتها، الاهتمـام بـالقيم المعنويـة المحسـنة       

 قـف إذ الحيـاة لهـا معنـى، لا ت   .. للسلوك، وللرقي الخلقي، والحس الجمـالي  
بالتهافـت   هـوبز  هـواجس عند النفعي المباشر، الذي يترجم إلـى حـد بعيـد،    



 
 

 
 

على كسب احتياجات النزوع إلى السـلطة، والصـراع الحيـواني الغريـزي أو     
   .فطريال
والماركسية بوصفها مذهبا فلسفيا لها أيضـا نظريتهـا فـي القـوة ومفهومهـا        

الهيمنـة، فـي فلسـفة     مفهـوم  قبل اسـتنتاج نظريـة القـوة و    ولكن  . للهيمنة
اق موقفـه المتنـاقض، داخـل وحـدة     السياسية بالخصـوص، واختـر  ماركس 

النسق المعرفي الماركسي، بين الغرب والشـرق، نحـاول باختصـار صـياغة     
  . التاريخ الإنسانيتطور يخص  تصوره عن المادية التاريخية، في ما

أن علة العلـل، هـي الـديالكتيك، وصـورتها المتجليـة، فـي        ماركس يرى   
وتغيـره كمعطـى مـادي، فهـي     تاريخ الإنسان وتفكيره، هي أسلوب الإنتـاج  

تنسحب على كـل منـاحي الحيـاة الإنسـانية،      ،جدليةمادية  بالمحصلة المعممة
حتى  تتخلص من التناقض، وتـؤول إلـى تـاريخ الإنسـان الحقيقـي، وذلـك       

. بــزوال السياســة والــدين والفلســفة، كــأدوات تبريــر، وجســر للاغتــراب
بدال السياسـة والـدين   سـت ايشـترط اسـتبدال الفلسـفة بالتـاريخ، لا     فماركس 

   )1(.بالمجتمع والاقتصاد
بنهايـة وإلغـاء التـاريخ كلـه مـا دامـت        مـاركس هل بهذا المعنى بشَّر ف   

محصلة فكره حفر، وتنقيب، ونقد وصياغة، علـى مقـاس تطـور المجتمعـات     
دون إنكار القيمة المنهجية والمعرفيـة لفكـر مـاركس و الماركسـيات      الغربية

كثر من قرن على وفاتـه، و مـا لا يقـل عـن عقـدين مـن       المتعددة إذ بعد أ
إحدى تجليات الفكر الماركسـي التجريبيـة، و أقصـد بهـا      انهيارالزمن، على 

الإتحاد السوفيتي السابق، قد اسـتفحلت الرأسـمالية، وتعولمـت، فيمـا يعـرف      

                                                   
. العدد الرابع. مركز الدراسات الاشتراكیة ـ وحدة الترجمة . كریس ھارمان، كیف تعمل الماركسیة؟. أنظر )1(

 .24ص . دون تاریخ 



 
 

 
 

بالشــركات المتجــاوزة للقــارات، مســتفيدة مــن وســائط المعرفــة الألويــة، 
جديـدة، للاسـتغلال والاحتكـار، وتـراكم رأس المـال، و       واستحدثت طرائق

فائض القيمة، و تعمق الاغتراب بين الإنسـان وذاتـه، وبـين فئـات المجتمـع      
الواحد، والمجتمعات المتعـددة، وغـدت قـارات بأكملهـا، تحـت نيـر قـوى        
افتراضية، يصعب التكهن فيها، بـين المالـك والمملـوك، بـين صـاحب رأس      

، واستشـرت  أيضـا  دح، فكما تعـولم الفقـر تعـولم الغنـى    المال والأجير الكا
بهـا   الإمبريالية القديمة المتجـددة، لـتجهض حركـات التحـرر، التـي بشـر      

العصر الحديث، في القرن العشرين، سواء لعجـز ذاتـي فـي أنظمـة الحكـم،      
الموانـع المتعـددة الأشـكال،    وأو مـن خـلال الابتـزاز،     ... وبرامج التنمية 

مبريالية الغربيـة، إقليميـا وكونيـا، ضـد الشـعوب والـنظم       التي مارستها الإ
  . المستقلة حديثا

لـويس  "الذي صاغ نظرية، وسماها أحـد أتباعـه، وأعنـي بـه     ماركس أما     
لأنهـا لا تعنـي فـي    يتـه؛  لـم تكـن إلا تجليـا لغرب   ف ،"القـارة "ـ ب "التوسير

 ـ   أمـا بـاقي    ة،مرجعتيها ومأتاها، في جوهرها وأبعادهـا، إلا مجتمعاتـه الغربي
أطراف العالم، فلم تبلغ أدنى عتبـات تفكيـره، فهـي بدائيـة فـي تقـديره، لا       
تدخل ضمن تعاليمه، وهي قمة التحقير، ومنتهى التهمـيش، وأدهـى مـا فيهـا،     

لإحدى أكثر الدول إمبرياليـة فـي عصـره، ونقصـد      الاستعماررأيه عن تبرير 
  .بها فرنسا، في احتلالها للجزائر

تحديـدا فـي    ، و"رأس المـال "الـرئيس  فـي كتابـه    ماركس كيرلئن كان تف   
 ـ )1("النظريـة المعاصـرة للاسـتعمار   "ـ فصله الثالث والثلاثون الموسوم ب ى يعنَ

بالعالم كله، فإنه يخص به أوروبـا وأمريكـا، ويبـدو لـه، أن الاسـتغلال فـي       
                                                   

)1(  Voir. K. Marx, le capital. Op. cit. pp. 575. 682 . 



 
 

 
 

لـرأس المـال، كنتيجـة لاسـتعمار القـوى العظمـى       ) البـدائي (مجال التراكم 
، وعلـى الـرغم مـن قدومـه إلـى الجزائـر،       )pays neufs( لدول الجديدةل

تعرفـه هـذا علـى     ، إلا أن)1(وإقامته بين ظهرانيها، ما يقارب الأربعـة أشـهر  
كان سطحيا جدا، لـم يتعـد فـي كتاباتـه، ملاحظـات عـن الطبيعـة         الجزائر

 ، والمقـاهي العربيـة،  سـماء الخلابة، كالجبـال  الثلـوج، والبحـر، وزرقـة ال    
التقليدية  للأهالي، وبعـض مظـاهر التعبيـر الشـعبي، فـي نظـرة        والملابس

فلكلورية باهتة، فيها الكثير من التعـالي، الـذي كـان يهـيمن علـى نفسـيات       
 المحتلين الأوروبيين، على محتليهم الجزائريين، بل فـي أغلـب الأحيـان، ظـل    

محيطـه  حبيس أحكام قيمة، ورؤية مغلقة، تتسرب إليـه مـن حكايـات    ماركس 
الكولونيالي الضيق، وعلاقتـه بـبعض المعمـرين الأوروبيـين فـي الجزائـر،       

  .الذين كانوا يزورونه على فراش المرض بالفندق
، فكـان أكثـر منـه    الأيـديولوجي والفلسـفي أنجلـز   شـريكه  صـديقه و أما   

وضوحا ونضجا، إن فيما كتبه عن صـراع الأميـر عبـد القـادر الجزائـري،      
ــع  ــيار"م ــي ديســمب) Lamoricière"(لاموريس ــد مفاوضــات 1847رف ، بع

والتزامات من الطرفين، أخل بها الجانب الفرنسـي فيمـا بعـد، أو فيمـا تعنيـه      
بحيـث جـاء رأيـه، جليـا     ؛ الدولة الجزائرية، التي أطلق عليها حكمه السياسـي 

عملية الاحتلال، وما اتسم به من عنف وإبـادة، وتـدمير لسـكان الجزائـر،      في
خاصا، لعمليـة استسـلام الأميـر، ومـا أحدثـه هـذا        اهتماما  أنجلز وقد أولى

الفعل من مواقف متباينة، في المؤسسة الفرنسـية الحاكمـة، سـواء الجـيش، أو     
  .   البرلمان، أو الملك

                                                   
، حسب رسالتھ الموجھة 1882فیفري  20وصل ماركس الجزائر العاصمة قادما إلیھا من باریس، یوم  )1(

 .من الجزائر على إثر وصولھ إلیھا" ألفرید إنجلز"لصدیقھ 



 
 

 
 

كونـه، يعتبـر الحـرب علـى الجزائـر،       نجلز فـي أر موقف اختصيمكن او  
رطـة، فـي   أديرت بعنف، من قبل جنـود عتـاة غـلاظ، تعمـدوا القـوة المف     

 ــ ــثلا ب ــة، ضــاربا م ــة المحلي ــة المقاوم ــو"ـمحارب  le général(" بيج
Bigeaud(    الاميـر عبـد    أن استسـلام ، لكنه في الوقت نفسـه، يؤكـد علـى

مسـتقبل،   جدا، طالما أن مقاومة البـدو، بـلا أمـل ولا    امفرح اأمركان القادر، 
القـول،  مسـهبا فـي   ؛ )1(وأن احتلال الجزائر حدث هام ومفيد لرقي الحضـارة 

بضرورة القضاء على الحكومات البربريـة، جنـوب المتوسـط، التـي يتوقـف      
وجودها علـى القرصـنة البحريـة، ضـد سـفن الـدول الأوروبيـة، لاسـيما         

فغزو الجزائـر، فـرض علـى بـاي     ": في هذا الشان أنجلزيقول  .منها الضعيفة
 تونس وباي طرابلس، وكذا إمبراطـور المغـرب الأقصـى، الالتـزام بأسـلوب     

كما لم يتورع،  في وصف بدو هـذه الربـوع، بـالهمج السـراق،     . )2("التحضر
مبررا غزوه من قبل قـوى الغـرب الأوروبـي، كتأديـب لهـم عـن أفعـال        

وهــو لا  )...(لحــاقهم بركــب الحضــارة الأوروبيــة إالقرصــنة البحريــة، و
يختلف في ذلك، عـن أي حـاكم سياسـي، أو رجـل ديـن صـليبي، أو قائـد        

  .عسكري غازي
لاغرو إذن، أن نعتبـر رواد الاتجـاه الإنسـان الكـوني، مـن الاشـتراكيين،         
المركـز  هيمنـة  أي  ؛من أنصار هيمنـة الغـرب  ماركس وأنجلز، نقصد بهما و

جـوهر  بـل هـو   . للحضارة الإنسـانية النموذج الأوحد اعتباره على الأطراف، ب
الحضارة، و ما دونه همـج، تمامـا كمـا كـان يـدور فـي خلـد الرومـان،         

  . ويعربون عنه في سلوكهم ومواقفهم

                                                   
)1(  IbId. op. cit. p 17. 
)2(  IbId. op. cit. p 17. 



 
 

 
 

علـى الأقـل، بخصـوص غـزو     مـاركس وأنجلـز    منطق القـوة، عنـد  ف   
: أولا؛ فـي تقـديرنا   يتجلـى فـي شـقين اثنـين،    الجزائر، وإخضاعها للغرب، 
، فعـل موقـوف الإنسـان الغربـي    بما هـي  أي يتجلى في مركزية الحضارة، 

 ـ ي، فـي ملكيـة رأس المـال،    من خلال تطوريته، طبقا لتحليل الاقتصاد السياس
 الصـيرورة يعـد، بالاسـتنتاج،   ي هـذه  أن كل ما لا يدخل فووسائل الإنتاج، إذ 

  .لا غيملحق أي مجرد هامش ؛ التاريخالحضارة وخارج خارج  
التـي   ،)الجيـوش والسـلاح المتطـور   ( ن القـوة الماديـة  يتجلى فـي أ : ثانياو

، بالنسـبة للمتوسـط،   الشـمال للجنـوب   ، أوها العرب في غزوه للشـرق اعتمد
أمر مبرر، لتأديب الخارجين عن القانون، من وجهـة نظـر غربيـة محضـة،     
ومشروعة تاريخيا، لأنها تهيئ لدخول الشرقي الهمجـي، فـي بوتقـة الغربـي     

 ؛أشبه مـا تكـون برسـالة بابويـة     التي هي تنويرية،الرسالة الالمتحضر، حامل 
 . في وحدة المنظور للآخر بحيث لا فرق هنا، بين الباباوات والفلاسفة،

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 

  ثـالـاب الثـالب                           
  حادي عشرةالفصل ال

  
 عصر الأنوار وتبرير الاستعمار                     

  
السياسـي لهـذه الثـورة، تأسـس علـى كاهـل الفلاسـفة                  لاشك أن الفكـر   

 ـأوروبـا وفرنسـا تحديـدا، لا    البورجوازيين، منذ القرن السابع عشر، في  يما س
، مـن أجـل   )1(الذي نظر لإمكانيـة السـيطرة علـى الطبيعـة بـالعلم     ديكارت 

الكنيسة، التـي كانـت تعتقـد أن القـوة، تكمـن فـي       أي  ؛تجاوز السلطة الدينية
الـذين يتمتعـون بسـلطة مؤلهـة      تظهر تجلياتها في تعاليم رجال الدين،واالله،  
  .على الآخر للهيمنة

 الأنوار قادت إلى تحرير العقل مـن اللاهـوت، وإرسـاء دعـائم فكـر     د فق    
العقل من اليقينيات في الأخلاق والمعتقـد والنسـق الاجتمـاعي والنظـام      تحرير

  ؛السياسي، فالفيلسوف الحق، في رأي أحـد أعمـدة فلاسـفة الثـورة الفرنسـية     
 ـ     "فولتير"به  نقصدو ث، ، هو الذي يحـرث الحقـول ويزيـد مـن عـدد المحاري

ومن ثم يزيد من عدد السكان، يهتم بالمعدم ويغنيـه، يشـجع الزيجـات ويتكفـل     
ينبس ببنت شفة عن الضـرائب الضـرورية، ويعـد الفـلاح لـدفعها       باليتيم، لا

علـى   شيئا من الناس، ولكنه يأتيهم بكـل خيـر، قـادر    ينتظر ، ولاابفرح ورض
  .فعله

                                                   
 )1( Histoire de la Révolution Française (de la baslille à la grande), Albert Soboul –

Gallimard, ED sociale paris 1962, p 69. 



 
 

 
 

الاجتماعيـة، كمـا تمثلوهـا     هتم هؤلاء الفلاسفة بالديمقراطيـة والعدالـة  وا    
، فـي مواجهـة   الإقطـاعي سـتلهام النمـوذج   افي عصرهم، سواء من خـلال  

، أومن خلال عـدائهم لرجـال الـدين، بـل     )Despotisme(الاستغلال المطلق 
وعدائهم للدين نفسه أحيانا، ومن ثـم فقـد اعتنـوا بالقضـايا الاجتماعيـة، ذات      

، رغـم   الفيزيـوقراطيين أن  الصلة بالملكيـة، ضـمن سياسـة الحكومـة، كمـا     
ن بالقدر الـذي يسـمح بإحـداث تغيـر     وعدم هضمهم للتطور المحافظة ذهنيتهم
، في البنى الاجتماعيـة الاقتصـادية، إلا أنهـم أسـهموا بـدورهم، فـي       عميق

طرح تصور للاقتصـاد، تكـون الدولـة بمقتضـاه، حـامي حقـوق الملكيـة        
 .ية، مسـتقلة عـن سـلطة الملـك    باعتبار أن القوانين، هي حقائق طبيع ؛الخاصة

الأمر الذي أدى بهذه الآراء إلى تشكل الطبقية الاجتماعيـة، التـي سـتكون فـي     
  .صالح مالكي الأراضي بامتياز

فوقـف مترصـدا حضـارة      جان جـاك روسـو،  لكن هذا الطرح عارضه    
عصره القرن الثامن عشر، داعيا إلـى مزيـد مـن العدالـة الاجتماعيـة، مـن       

إن البذخ الـذي يغـذي مائـة معـدم فـي      : "قائلا أو مثالي حتىمنظور طبيعي 
  )1(."المدينة، يقضي على مائة ألف في البادية

يوقـف السـلطة علـى الأرسـتقراطية،       "مونتيسـكيو "بمعنى آخـر إذا كـان     
يتجاوزهمـا، بدعوتـه    روسـو يوقفها على البورجوازية الرفيعة، فـإن   وفولتير

د الشـعب، طالبـا مـن الحكومـة أن تعاقـب      إلى توزيع السلطة على كافة أفرا
يترتب عنهـا مـن جشـع وإخـلال      التجاوزات المنبثقة عن الملكية الخاصة، وما

  .بالعدالة

                                                   
)1(  IbId. op. cit. p 70. 



 
 

 
 

وتوالت أجيال من فلاسفة، تقتفي أثـر الـرواد التنـويريين، وإن كـانوا أقـل        
الأمـر الـذي هيـأ     .وغيـرهم " كوندورسيه"و " رينال"و" مابلي"شأنا منهم، أمثال 

م الثورة، على خلفية اسـتغراق  وعـي شـامل لفئـات المجتمـع، وتراجـع       لقيا
سلطة الكنيسة أمام المعرفة العلميـة، والتـرويج لهـا كبـديل لعهـد انقضـى و       

وتوجست المؤسسة الدينية، بما لديها من حاكميـة، مـن لائكيـة الدولـة،       .زال
تصـاد،  ومن هجمة المعقولية والحرية، والاجتهـاد فـي مجـال الاجتمـاع والاق    

وتحرير المبادرات، وأصبح بإمكـان الفـرد، أن يـتكلم للأمـة، فتسـتمع إليـه       
فتعـددت النـوادي والمنتـديات والمقـاهي الأدبيـة والفكريـة       ... ويستمع إليها 

ــات الم ــةوالجمعي ــة  تخصص ــات المحلي ــتى، والأكاديمي ــات ش ــي قطاع ، ف
)AcadémiesProvineiciales(  ،ــة ــة التجديدي ــذه الحمل ــي ه ، وأســهمت ف

 .الحركة الماسونية، كمدافع عن استئثار الفلسفة بالواقع
وأهـم مبادئـه، هـي     الأنـوار، العقـل أو عصـر   ولعل أكبر مقولة لقرن     

قبـل انـدلاع   ) Turgot" (تيرغـو "سـواه، فقـد كتـب     أولوية العقل، على مـا 
وأخيـرا فجميـع الظـلال انقشـعت، فـأي      : "الثورة الفرنسية، بعدة عقود يقول

ي  يسطع  في  كل مكان، وأي موكب لرجـال عظمـاء، مـن كـل     نور هذا الذ
   )1(".لكم هو خلاق العقل الإنسانيونوع،  

ضمن هذا المخاض، ولدت الثـورة الفرنسـية، وولـد معهـا نهـم أوروبـا          
للتوسع والهيمنة، فاشتعلت بهـا حـروب وصـراعات، فاضـت عـن مجالهـا       

علـى بلـدان الشـرق،     بكـل كلهـا  دولتهـا  قتصادي، لتلقي والاالجيوـ سياسي 
 . سواء في الهند، أو الهند الصينية، وإفريقيا والشرق الأوسط وما إليه

                                                   
)1(  Voir. Ibid.p.p. 76.77. 



 
 

 
 

لم تكن سلطة العقل، وقوة المعرفـة المتجليـة، فـي إعـادة بنـاء الإنسـان          
الغربي، وتطوره غير المسبوق، نظريـا وماديـا وسياسـيا، لتربـأ بفضـائلها،      

فتسـعى إلـى تعممهـا علـى بنـى       سبقت بها الأمم الأخرى، في تلك المرحلة،
الإنسان، من حيث هي قوة فاضلة، ولكن راحت تـؤجر مـن خلالهـا الفضـيلة،     
لخدمة الرذيلة، رذيلة الغزو و الاحتلال،  وكلما ترتب عـن ذلـك مـن فظـائع،     

قـد صـيغت فـي هـذا     . جانبت في الجوهر و العرض، رسالة الثورة الجديـدة 
ــيع  ــتغرقت مواض ــولات  وآراء اس ــال، مق ــورة، المج ــاهض الث ها، آراء تن

  .وتوالت معارف تتنافس في التنظير للاستعمار والتوسع الخارجي
 بكافـة  الاسـتعمار،  موضـوع  مونتيسـكيو  التنـويري  الفيلسـوف  لخص لقد  

وأغراضه، نيابة عن سـابقيه ومعاصـريه مـن المفكـرين والفلاسـفة،       أسبابه
كـا، هـي أكثـر مـدعاة     إن  مسـتعمرات أمري : "إلى قيام الثورة الفرنسية بقوله

تجاريـة لا  ) منـافع (للإعجاب، لأنها  ذات أهمية، فهي تحتـوي علـى أشـياء    
يمكننا الحصول عليها، وهي في نفس الوقـت، ينقصـها مـا نحـن      نملكها، ولا

   .)1(."في حاجة إليه لأشيائنا
الأنوار، تحول إلـى قـوة للصـناعة العسـكرية، أي      إن التطور العلمي لعصر  

وبنــاء الأســاطير العــابرة للبحــار و المحيطــات، لحمــل  صــناعة المــوت،
كواحـدة مـن ركـائز مقـولات     أما الحريـة،   .الجيوش الغازية، والعبيد والسلع

هبت الإنسان معنى لوجوده، ركبتـه القـوة، لتكـون أداة فـي خدمـة      و الأنوار،
كـذلك الـدين   و .مستبيحة الحرية ذاتها، أي حرية الآخر غيـر الغربـي   ؛الأنانية

يحي، الذي تمرد عليه العقل الغربي، بالفصل بينما هـو دينـي و مـا هـو     المس

                                                   
)1(  Voir.Jules Harmand, Domination et colonisation ED, Ernest Flammarion, 1910, 

p 40 .                                                                                                   



 
 

 
 

وظّـفَ هـو    دنيوي، وتجريد القيمين عليه من سـلطتهم،على الفـرد والمجتمـع   
الآخر، كأداة تستغل في تحريض الغزاة، ومباركـة القتـل فـي الأرض، باسـم     

الـدين،  مـع  ) السـلاح (العلمـي الصـناعي    تعاليم السماء، فتحالف بذلك التطور
وتوحده بعض رجـال الـدين المسـيحي، مـن الأوروبيـين، معـه وزعمـاء        

علـى الجزائـر فكـان المـدفع والإنجيـل،       والاعتداءالحرب من الجنرالات،  
  .صنوان لخدمة قضية واحدة

سـنة   يـوم تنصـيبه أسـقفا للجزائـر      "لافيجـري " لقد قال الأسقف الفرنسي  
اريخ الذي يهمنـا مـن إفريقيـا، هـو     أما نحن المسيحيين، فإن الت... ":  1867

تاريخ الكنيسة الإفريقية، ذات السبعمائة قسـيس، و كنائسـهم المنتشـرة، طـول     
البلاد و عرضها، ودورهم و أضـرحتهم، وعلمـاؤهم، حيـث كانـت أرضـها      

ولا يتـورع فـي وصـف العـرب بفـرق      . )1(."تتبخر بدماء ضـحايا العقيـدة  
قريقـوار  "ي العلاقـة، مـع البابـا    المتعصبين المتوحشين، ولهذا الرجـل القـو  

، في روما، أعمـال تبشـيرية خطيـرة، لا لكونـه رجـل ديـن، وإنمـا        "الثامن
يبـارك   زو العسـكري للجزائـر، فلـم يفتـأ    غلكونه الساعد القوي، لجنرالات ال

جرائمهم ضد الشعب الجزائري باسم الدين، وقد كـان هـذا دأب رجـال الـدين     
لـف مـواقفهم عـن مواقـف العسـاكر      المسيحيين قبلـه وبعـده، بـل لا تخت   

، فـي خطـاب عيـد    "شـارل العاشـر  "أعلـن الملـك   ؛ حيث والسياسيين الغزاة
 ، قبل أربعـة أشـهر مـن غـزو الجزائـر     1830مارس سنة  08العرش يوم 

ن العمل الذي سأقوم به، ترضية للشـرف الفرنسـي،  وسـيكون بعـون     إ": قائلا
  )2("...العلي القدير، لفائدة المسيحية كلها 

                                                   
. عبد القادر خلیطي، مجلة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر. أنظر )1(

 .138ص .  2004مارس  09عدد . الجزائر
 . 46ص . 1963الطبعة الثانیة . دار الكتاب ـ الجزائر. لمدني، كتاب الجزائرأحمد توفیق ا. أنظر )2(



 
 

 
 

تنـويري عقلانـي، خـلال     مبـدأ إن الثورات الأوروبية، التي تأسست علـى    
القرن الثامن عشـر، و التاسـع عشـر، وحتـى النصـف الأول مـن القـرن        

ظفت جلها القـوة الشـاملة والمفرطـة، لإثبـات سـلطان المركـز       والعشرين،  
بسط الهيمنة المطلقـة علـى الآخـر، ومـن أبـرز تجليـات       وعلى الأطراف،  

 1830تبدى في غزو الجزائـر واحتلالهـا احـتلالا اسـتيطانيا مـن       االقوة، م
  . 1962إلى 

منظومة الهيمنة الغربية، علـى مـا سـواها، التـي نحـاول الوقـوف عنـد        ف  
تجلـى فـي نمـوذج الحكـم،      قلّمـا تجلياتها في استعمالات القوة في السياسـة،  

، التـي   على مدى القرن التاسع عشر والعشـرين، مثلمـا تجلـى فـي الجزائـر     
تعاضد فيها موقف العالم التجريبـي، فـي الأنثروبولوجيـا والإثنولوجيـة مـع      

رجل السـلطة السياسـية والعسـكرية، مـع المفكـر       موقف رجل الدين وموقف
السياسي والاقتصادي،  تعاضـد الجميـع مـع الجميـع، حـول محـور القـوة        

الأمـة  ف. المطلقة، التي تمثل وتجسد نفسـها كقـانون بـلا ضـوابط، ولا روادع    
الفرنسية، بكل مؤسساتها وقوانينهـا، وتشـريعاتها وعلمائهـا، ورجـال دينهـا،      

 1789وفلاسفتها وسياسييها، وحكامها الذين يفترض فـيهم، أنهـم نتـاج ثـورة     
العظيمة، بتضحيات أبنائها وبناتها، من الخاصـة والعامـة، باسـتغراقها للمثـل     

طـت إلـى حضـيض أخـلاق     انح في الحرية والمسـاواة والأخـوة ،   الخالدة،
  .العبودية

 :وإذا كان من غير المنطقي، أن نعمم حكـم الجزئـي علـى الكلـي بـالقول        
إن هذه الحالة عامة، في دول الميتروبول كلها، فـإن حالـة بريطانيـا العظمـى     
ومستعمراتها، عبر قارات عديدة، لم تشـذ عـن الظـاهرة، وكـذا الأمـر فـي       

لأمريكية، خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن      إيطاليا، وفي الولايات المتحدة ا



 
 

 
 

العشرين، وبداية الواحد والعشرين، كل ذلك يعتبر دلـيلا قاطعـا، علـى وجـود     
الـذي لا يـرى غيـره، ولا يريـد أن يـراه، إلا      ، ازدواجية في الموقف الغربي

مقصى وملغى، وإن رضي له بـالوجود، فإنمـا بـبعض الوجـود الإجرائـي،      
د فيه ومن خلالـه، تفوقـه وسـيادته، فـي عبوديـة      المنفعي النمطي، الذي يؤك

إن كافة صروف الحكمة والـديانات عبـر طـرق مختلفـة، اسـتوعبت      "الآخر، 
 Totalité)(تلك المهمة الحيوية، بإعـادة وصـل أبنـاء الإنسـانية مـع الكليـة       

والمعنى، ومع الإبداع، هذا أمر صحيح، عبر كافـة أصـقاع المعمـورة، وفـي     
  )1("نيتشهالغربي، من أفلاطون إلى  الاستثناءعدا كل حقب التاريخ، ما 

فمهما كانت الأعذار والأسـباب، التـي تحجـج بهـا رجـال الحملـة علـى          
إن كانـت لأسـباب    ،"دوبرمـون "وبقيـادة   "شـارل العاشـر  "الجزائر، في عهد 

داخلية من أجل انتصار الملـك علـى معارضـيه أو لمنافسـة بريطانيـا فـي       
سياسي عبـر العـالم، أو مـن أجـل     والقتصادي الاجي وتوسعها الجيوـ استراتي

القضاء على ما كـان يعـرف بقراصـنة البحـر مـن الجزائـريين، وتحريـر        
المسحيين من سـجون الجزائـر، أو حتـى تلـك المغالطـة الواهيـة بضـرب        

بالمروحـة، بعـد أن استشـاطه فـي      "ديفـال " ، سـفير فرنسـا  "الداي حسيب"
أعـد سـلفا    ما تلك إلا حلقـة فـي مسلسـل   مجلسه، واستفزه بكلام ناب ووقح، 

ونضج عبر عشرات السنين، فمن بين خمسـة عشـر حملـة عسـكرية، شـنت      
على الجزائر، توجد أربع منهـا فرنسـية، وذلـك بـين القـرن السـابع عشـر        

  )2(.والتاسع عشر

                                                   
)1(  Voir. Roger  GARAuDY , Biographie du XX  siècle Ed EL BORHANE , Alger 

1992 ,  P 21.                                                                                       
)2(  Voir. IbId. p. 23. 



 
 

 
 

لا مراء بأن مفكرين أوروبيين، بمن فـيهم الفرنسـيين، فلاسـفة كـانوا، أو     و  
تجـاه اسـتعمالات    - كريين تقاطعـت آراؤهـم ومـواقفهم   قادة سياسيين، وعس

  . ـ ضد الجزائر الأرض والإنسان والتراث القوة
الـذي عرضـنا لـبعض     دي توكفيـل  ، سالف الذكر،فأعمال المفكر الفرنسي  

أي أربعـة عشـر سـنة،     1841أفكاره سابقا، في هذا البحث، قد كتـب سـنة   
ثبـات القـوة القـاهرة، القـوة     بعد غزو الجيوش الفرنسية للجزائرـ تبريـرا لإ 
 -بيجـو   أمثـال  ؛لات الغـزو االمميتة المبيدة للآخر، فتقاطع رأيه بـرأي جنـر  

صاحب السجل العريض، في إبادة الجزائـريين، كقائـد مباشـر وميـداني لمـا      
أو رأي وزيـر   - يسمى  بالجيش الإفريقي، وكحاكم عـام للجزائـر فيمـا بعـد    

الـذي يعتبـر اسـتعمال     ،"جيـزو " 1846خارجية فرنسا، في نفـس المرحلـة   
غيـر المعتـادة فـي العديـد     )inconventionnelle(القوة المدمرة الاسـتثنائية،  

خلـت،   سـنين من المؤلفات  تؤكد أن احتلال فرنسا للجزائر، قد أعد لـه قبـل   
وقناصـلة وعلمـاء ومهندسـون     نوسبقته محاولات قام بها جواسـيس فرنسـيو  

السكان وقـدرات الـدفاعات المتـوفرة لإيالـة      درسوا جيولوجية المنطقة وطبائع
 ـ ؛الجزائر ون الجزائريـون، وفـي طليعـتهم    ومن هذه المؤلفات ما كتبه المؤرخ

 ـ...أبو القاسم سعد االله ومولاي بلحميسي وجمـال قنـان إلـخ    الحروب، التـي  ف
 ، فهـو وشـر لا بـد منـه    ةشـرعي  تبدو لــ جيـزو  دارت رحاها في أوروبا

أقـول بأنـه لا يجـب    : "جيش بـلاده فـي الجزائـر   فيقول مدافعا عن جرائم  
التــردد أبــدا ، علــيكم أن تــدمروا الحكــم البربــري فــي  الجزائــر، لقــد 
أخضعتموه، وبسطتم سلطانكم عليه، فلا بد أن تحتفظـوا بـه، وتهيمنـوا عليـه     

   )1("وتستغلوه
                                                   

)1(  Voir. coloniser exterminer op – cit p.p 99.100 Voir. 



 
 

 
 

 09وأبشع من هذا الرأي، مـا أدلـى بـه نائـب البرلمـان الفرنسـي، يـوم          
وغيـره مـن الوجـوه    دي توكفيـل  بحضـور   "أبراهام دوبـوا " 1846جويلية 

إنكـم  : "... قـائلا  والأسماء الكبيرة، في المجلس الوطني الفرنسي، عنـدما أكـد  
أيها السادة، لأمام برابرة لا يأخذون أسراهم إلـى المعـتقلات، إنهـم متعصـبون     
دمويون، ديدنهم الجريمة، وتشويه جثـث المـوتى، كلمـا أحسـوا بـأنهم، فـي       

نأى عن العقاب، هذا هو طبع الشعوب المعادية لنا، وهـذا هـو العـدو الـذي     م
ــد ،)1("يجــب أن نقهــره ــر، والرومنســي الرائ ــب الكبي ــور " أمــا الأدي فيكت

، أثناء مأدبـة عشـاء جمعتهمـا فـي     بيجو يقول للجنرالف) VictorHugo("هيغو
هـي  إنمـا  " ...  :بباريس، بشأن غـزو الجزائـر   1841شهر جانفي، من العام 

، )أي الشـعب الفرنسـي  (الحضارة التي تدوس على البربرية، وشـعب متنـور   
يغط في ليـل بهـيم، وإنـي أرى أن رسـالتنا     ) الشعب الجزائري(قد وجد شعبا 

قـد قـص فيكتـور    و ).HOZANNA) (هوزانـا (تتحقق، وما علي إلاَّ أن أنشد 
 ـ"و في كتبه، عما سمعه من أحـد جنـرالات الإبـادة، فـي الجزائـر      غهي  "وفل
)FLO( لـي   حكـي  فلـو إن الجنـرال  : " ... ما يلـي  1852أكتوبر  15، يوم

مساء أمس، عن مسيرات الإبادة ضـد الجزائـريين، بأنـه عـادة مـا يتقـاذف       
ــادقهم   ــورات بن ــى رؤوس ماس ــنهم، عل ــا بي ــا فيم ) Baïonnettes(جنودن

   )2("الأطفال
عمـال  تلك بعض تجليات رسالة تحضير الهمـج، فـي جزائـر البرابـرة، بأ      

مدية حديد حادة، طولها لا يقل عن نصف متر، تغـرس فـي أبـدان الأطفـال،     
ثم يرمى بهم إلى عسـكري آخـر، فيلـتقطهم بمديتـه، وهكـذا يتلهـى جنـود        

                                                   
)1(  Voir. IbId. op. cit. p. 102. 
)2(  IbId. p . 98. 



 
 

 
 

فرنسا، بضـحاياهم، فـي عـز الانتشـاء، كـونهم حملـة مشـروع تنـويري         
وحضاري، لترويض الهمج، وإدخالهم إلى بوتقة المدنيـة، هـذه المدنيـة التـي     

  .، أحد بناة الضمير الفرنسي الحديثفيكتور هيغو تباهى بهاي
ــن الصــحائف التــي كتبهــا الفرنســيون     ــة  -إن الآلاف المؤلفــة، م حمل

مشروع الأنوارـ خلال القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين، تصـور بـأقلام       
أصحابها، من منفذي الفعـل الفظيـع، أو مـن شـهود عيـان، أو رواة، كيـف       

حـددة، مـن لـدن رجـال الفكـر والأدب، والسياسـيين،       مورست القـوة اللام 
 .والبرلمانيين والعسـكريين والمسـتوطنين، ورجـال الـدين ضـد الجزائـريين      

كما أن توظيف القوة، لم يتوقف عند إبادة العنصر البشـري، وإنمـا تعـداه إلـى     
باقي الأبعاد، المادية والنباتية والحيوانية، والأبعـاد الماهويـة، بمحاولـة تفتيـت     

الماديـة واللاماديـة، وممارسـة     ،لأنساق الاجتماعية وتـدمير منظومـة القـيم   ا
التجهيل المخطط بمنع التعلم وتحريف مناهجه، بمـا فـي ذلـك طـرق التلقـين      
القديمة في المدارس القرآنيـة، ومصـادرة كافـة الحريـات واسـتباحة جميـع       

تجـار  ، فـي مجـال الاقتصـاد والا   غير الأخلاقيـة وغير القانونية الممارسات 
والاحتكار، والمضـاربة، وإطـلاق يـد المـرابين للاسـتئثار بكـل مقـدرات        

ونظرا لتـداخل وتشـابك الاختصاصـات المعرفيـة، التـي يجـب       . الجزائريين
طرحها في هذا المجال، للوقوف على تجليـات اسـتعمالات القـوة فـي إلغـاء      

 ،1962إلـى جويليـة    1830الحق، طيلة مرحلة الاحتلال، من شـهر جويليـة   
فإننا نقـف عنـد الإشـارة إلـى الكليـات، معتبـرين جـدلا، إنهـا مسـتغرقة          
للجزئيات، المفعمة بالبيانات الحقيقيـة للهيمنـة، المتجـاوزة للمعنـى النظـري      
المحض، لما بشر به العقل الفلسفي السياسي، فـي الغـرب فـي الارتبـاط بـين      

  .التنظير والفعلالنظر والعمل أو بين 



 
 

 
 

الذي انسـحب علـى الـبلاد العربيـة تحديـدا، وعلـى        الاستعمار الغربي،ف   
العديد من الأقطار الأخرى، في أكثر مـن قـارة، نعـده بـلا مواربـة، أكمـل       
صورة للهيمنة، حيـث تـآزر فيـه عنصـر التطـور العلمـي والتكنولـوجي        
والثروة الاقتصادية، وتوحد في توليفة متكاملـة، بأبعـاد رأسـمالية وإقطاعيـة،     

ــد ــامرة، وت ــة وروح المغ ــة ديني ــة، بذرائعي ــى اللائكي ــة وحت اخلت المعقولي
، كلها متصالحة إلى حـد بعيـد، مـع ذهنيـة تفـوق المركـز علـى        )صليبية(

بما تبيحه هذه الذهنية، التي تمثل شبه سـوية مطلقـة، عنـد مختلـف      ؛الأطراف
الأنماط المجتمعيـة الغربيـة، يقينـا بـالتفوق أولا، وبأحقيـة تحقيـق التفـوق،        

بحيث تبدل المعنى جـوهرا وعرضـا، فالحريـة بوصـفها     ؛ ة ثانيابالقوة المطلق
أي ؛معنى وممارسة في المركز، هي فـي الأطـراف، اسـتعباد للآخـر    : مقولة
، لا تحكمـه ضـوابط للـدخيل المحتـل،     اغيـا وسلطانا ط  )indigene(الأهلي

والعدالة بوصفها كذلك، إنما هـي اسـتباحة هـذا الأهلـي، واغتصـاب ملكـه       
  .وجهده

إذن أفرغت كـل المفـاهيم والقـيم والقـوانين مـن معناهـا، لمجـرد         هكذا  
الانتقال من حيز المركز، إلى حيز الأطـراف، والجـور علـى منظومـة القـيم      
الأساسية، فـي الأنـوار والثـورة الأوروبيـة، جـور يمـس جـوهر مكـون         
المنظومـة، إن بخيانــة صـدقيتها، المستخلصــة مـن بــداهتها، لأنهـا تعنــى     

فـي الجـنس   ، مطلق، خـارج كافـة الاعتبـارات المجزئـة لـه     بالإنسان في ال
والعرق والمعتقد واللون والانتماء الجغرافـي والحضـاري، أو بالتحايـل علـى     
 هذا المشترك الإنساني، بتزييـف معنـاه، وهـذا مـن خـلال ترسـانة قـوانين       

فإنتهى بها الأمر، إلى طغيان قيمـة القـوة، علـى قـوة     )  crémio " (كريميو"
  .القيمة



 
 

 
 

إن تجليات استعمالات القـوة ببعـديها، المـادي واللامـادي فـي المركـز،           
باتجاه الأطـراف، انتهـت إلـى مـا يصـطلح عليـه بالامبرياليـة، ومعنـى         
الامبريالية هنا، لا يتحدد بتـدليل لينـين عليـه فقـط، أي أن الامبرياليـة، هـي       

درجـة  بلوغ نمط لإنتاج الرأسمالي، خلال القـرن التاسـع عشـر والعشـرين،     
عالية من التطور، وتمركز ملكيـة رأس المـال، والعمليـة الإنتاجيـة برمتهـا،      
بين يدي فئة المنتفعين المحتكرين، جاعلا ارتباطا عضـويا، بـين هيمنـة هـذه     

جـراء، لإرغـامهم علـى    والأُ الطبقة، والعنف الممارس ضد طبقـة الكـادحين  
ــق  ــوع لمنط ــعيف"الخض ــوي ولا ض ــر الم" لا ق ــك والأجي ــتغل ، المال س

والمستغل، وما تطرحه هذه القاعدة، أو البنيـة التحتيـة علـى البنيـة الفوقيـة،      
من تأثير وتفاعل، في ظل ما يعرف بالديمقراطيـة البورجوازيـة السـائرة إلـى     
الرجعية المؤدية، بدورها إلى أخطـر وأبشـع أنمـاط الحكـم، بمـا فـي ذلـك        

  . الفاشية والنازية
 ـ    ل الاقتصـاد السياسـي الغربـي، مـن لـدن      إذن فالامبريالية في ظل تحلي

الرافضين، للنظام الاقتصادي الحـر، الرأسـمالي البورجـوازي مـن الغـربيين      
أنفسهم، لم يألفوا الممارسات الامبريالية، فـي العمليـة المتعديـة مـن المركـز      
إلى الأطراف، والجزائر خـلال القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين نموذجـا،       

التحليـل الغربـي للاشـتراكيين أنفسـهم، علـى      بحيث يعسـر تطبيـق آليـات    
الظاهرة الاستعمارية في الجزائـر، وهـذا بـاعتراف مـاركس نفسـه، الـذي       
اعتبر نموذج الاقتصاد السائد فـي الجزائـر، يعـود إلـى مـا قبـل العصـر        

معظمهـا فـي   (المثالي، وبالتالي فالامبريالية التـي سـادت فـي المسـتعمرات     
 ـ )...إفريقيا وآسيا ن الطوباويـة، لأن لا تشـابه بـين نمطـي     ، هي ضـرب م

المجتمعات في الغـرب والشـرق، ولا تجـانس بـين أسـاليب الانتـاج وبـين        



 
 

 
 

عـالم الانتروبولوجيـا    الثقافات، بما فيها اللغات والمعتقدات إلا ما نـدر، يقـول  
إن ارتبـاط النظريـة والتجربـة فـي     ": "كلود ليفي شـتراوس "الفرنسي الشهير 

فـإذا كـان حجـم    ؛ )1("ارتبـاط يتعـذر فصـله   ) هـو (ية،مجال العلوم الاجتماع
 ـ  ـ امـدرك  االتناقض داخل الظاهرة الامبريالية في الغرب تناقض  ا ـــ  ومنطقي

قد يؤدي نظريا إلى اشتراكية، وهو ما كذبـه تـاريخ الواقـع لحـد الآن علـى      
فـإن التنـاقض الـذي سـاد فـي      ـــ  الأقل، بعد انهيار المعسـكر الشـرقي   

لط الـنمط الامبريـالي الغربـي علـى الشـرق، سـمته       المستعمرات، بحكم تس
الحقيقية أن لا سمة له، حيث نعثر علـى جميـع الأنمـاط التـي يقرهـا تحليـل       

في واقـع الممارسـة، ومـن ثـم أقـرب توصـيف        ،الاقتصاد السياسي مشوهة
الامبريالية الطوباويـة، سـمتها الأساسـية، اسـتعمال القـوة       لهذه الظاهرة، إنما

بشكل مغلق ودائري، لا جدلية فيهـا ولا أمـل لتطـور منظـور     والاحتكام لها، 
القـوة   وينشـئ القطيعـة مـع مصـدر     ،بشأنها، إلا بانقلاب يطيح بالظاهرة كلها

وهي القطيعة التـي أفرزتهـا بالفعـل حركـة التـاريخ       .وموضوع تطبيق القوة
في الأوطان المستعمرة، والمجسدة في حركـات التحـرر التـي عرفتهـا تباعـا      

  . الأوطان هذه
  
  
  
  
  

                                                   
دار . محمد بن أحمودة، الانتروبولوجیا البنیویة أو حقّ الاختلاف، من خلال أبحاث لیفي شتراوس.  أنظر )1(
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  ثاني عشرةالفصل ال
  

  الغربفي وحركة النقد المعرفي الذاتي حركات التحرر               
  في مواجهة القوة والهيمنة                          

  
لقد أربكت حركات التحريـر الـوطني، التـي تلاحقـت مـا بـين سـنوات           

النســق الإمبريــالي الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين والســتينيات منــه،  
الغربي، لكن دون القضـاء عليـه كمنظومـة، بـل لقـد فتحـت عيـون قـادة         
الامبريالية، من المفكرين السياسيين، والاقتصـاديين والعسـكريين ومـن إلـيهم،     

متكاملـة، تحـت قبـة     إسـتراتيجية  على ضرورة إعادة الانتشار، مـن خـلال  
الإقلـيم، والقطـر والتميـز     العولمة، التي ميعت كافة المفاهيم القديمـة لسـيادة  

الحضاري، ورفعت سقف سـلطة المركـز مـن تقسـيم تقليـدي بـين غـرب        
فارضـا عليهـا    مهيمن ومعولم لنفسـه؛ لاغيـا للأطـراف   ، إلى غرب  وشرق

مجتمعه، وسـلطان أحكامـه وجبـروت عسـكره،      بنىنموذج حكمه السياسي، و
 ريمسـار تطـوره السياسـي والحضـا     ألغـى ؛ حيـث  تكنولوجيتهضرورات و

الحضـارية، آلاف   والبنـي القيم العليا، التي قامت عليهـا الأنسـاق الاجتماعيـة    
بقيمة السوق الحرة، حيـث كـل مـا يعـتلج فـي مجـال       معوضا إياها السنين، 

آخـر  العالم المادي والروحي، يخضـع لبورصـة العـرض والطلـب، بمعنـى      
رورده سلعة وبضاعة الوجود الإنساني كلهى تشيء ج .  
 العـودة إلـى مقـدماتها    دون التسليم بهـذه النتيجـة   ن غير المعقول، لعله م    

إن . عام، نادرا ما تخرج عنـه نظريـة المعرفـة الغربيـة وحضـارتها      كمسار
التطورية والانتخـاب الطبيعـي، عـادة مـا تنسـحب علـى البعـدين المـادي         



 
 

 
 

واللامادي، مع مختلف المتعاطين معهـا، مـن فلاسـفة القوميـات الأوروبيـة      
 "لامـارك " ، وبفضـل تكامـل رؤيـة   ...ددة ، إنجليز وألمـان وفرنسـيين   المتع

 دارويـن لتطور العالم الحي، تأكـدت قاعـدة صـلبة للتطـوريين، بمـن فـيهم       
التفاعل بين البيئة والكائن الحر، ممـا يسـاعد العضـو علـى اكتسـاب      " مفادها

 صفات، لا عهد له بها، قد تغدو في صـلب الوراثـة، وقـد تلغـي الغائيـة، أو     
تدخل العناية الإلهية، أو حتى تلك السـوية السـبينوزية، فـي توحـد أو تكامـل      

نهـاء التـوازن،   إصفات االله، مع نواميس الطبيعة، وقد يحتـاج التطـور، إلـى    
نسـية، عرفـت   ابين العضو والبيئة، كما الشـأن لـدى سبنسـر، وحتـى الروم    

 ـ     روح، بدورها التطورية، التي آلت إلى ماديـة، عـوض أن تسـتهدف رقـي ال
وغدت في بعض مظان أصحابها، تأويلا وتبريرا لعنصـرية مبطنـة، كمـا هـو     

بمعنـى  ؛ ، الذي بارك غزو الجزائر مـن قبـل بلـده فرنسـا    فيكتور هيغوحال 
الفلسـفة، لا   أو التطورية في الغرب، سواء في مجـال الـدين أو العلـم    إن آخر

  . البعديةأحكامها القبلية وتخرج عن سقف الرؤية الأحادية للغرب، في 
، وهـو المركـز   الأول والأخيـر لذاتـه ولمـا دونـه    فالغرب هو المقيـاس     

والغير طرف، فاحتكر لنفسه بـذلك كافـة الحقـوق علـى الآخـر، والأحكـام       
وقرار التصرف بمصيره، فالقوة هنـا، ضـرب مـن الطوطولوجيـا أو الحـق      

  .راتيةالإلهي، الذي يخول له اعتماد جميع الخيارات على الطريقة التو
فـي مواقـف    ،حتى الفلسفات الأكثر إنسانية كالماركسية التـي مـرت معنـا   و  

من احتلال الجزائر، إلى الوجودية التـي تعـد بـدورها تعبيـرا      ماركس وأنجلز
إنسانيا، عن أزمة عالميـة، تتجـاوز حـدود الأقطـار والقوميـات والأجنـاس،       

الجميـع وبحقهـم فـي     تنشد الحرية للجميع، أفرادا وجماعات، وتنادي بمسـاواة 
نجـد عـددا هـائلا مـن      "ميرلـوبنتي "و " جان بـول سـارتر  "الحياة كما فعل 



 
 

 
 

الوجوديين، يعبرون عـن مركـزيتهم الغربيـة، وانتمـائهم العرقـي والثقـافي،       
و " كـارل ياسـبرس  "وينتصرون للاستعمار، في غيـر البلـدان الغربيـة مثـل     

الجزائـري المولـد    "كـامو ألبيـر  "وفي المستعمرات الأوروبية، مثل " مارسيل"
رة علـى حسـاب   مأمه فرنسـا المسـتع  "والمنشأ، الذي فضل الوقوف في صف 

 1954(الحق الشرعي، والحق الوجودي للجزائـريين فـي حـربهم التحريريـة     
  ).1962ـ 
لقد أجر كامو العالم الخارجي لحالـة الـذات، مكيفـا مـا يجـب أن يكـون       ف   

، واللامعقـول والتنـاقض   بالأنانيـة المشـبعة   الذاتيـة رغبة المع  إنسانيامنطقيا و
 فالذاتيـة لديـه لهـا    ".سـيزيف "للتعبير عن ذلك اللامعقول بأسـطورة   مما دعاه

مجـرد   الوجـود الإنسـاني برمتـه   ، بـل إن  أفضلية السبق على الموضـوعية 
موقفـه هـذا يكـون علـى توافـق وتـأثر       وهو في . تحقيق ذاتي بفعل الحرية

  . ف ميرلوبونتي وسارتربـشوبنهور  ونيتشه؛ على خلا
بكـل فروعهـا، وبوصـفها مـذهبا فكريـا      ويزداد أثر الوجوديـة عمومـا،      

، كان لها أثر عميق لـيس علـى المركـز فحسـب، وإنمـا علـى       ونموذج حياة
الأطراف أيضا، وبقدر ما سعت الوجوديـة، إلـى إحـداث نقلـة نوعيـة مـن       

 ـ    خلال نقدها للفلسفة الكلاسـيكية  ــ وتجاوزهـا    ةــ فـي الوجـود والماهي
معتبرة  الأنا أفكر الديكارتية دون الأنـا موجـود الوجوديـة،     ديكارت؛ كوجيتو

رغـم ذلـك   . ما دامت الأولى فراغ معرفي، والثانية حضور ووعـي بـالوجود  
لا سـيما بعـد حـروب     ذات المركـز الحضـارية،  تبقى تعبيـرا عـن تـأزم    

  .الغربيين فيما بينهم ومع الآخر
والأنتربولوجيـا السياسـية،     لأنتروبولوجيـا الطبيعيـة  ولا يختلف مفكـرو ا    
المـذهب  عـن مفكـري    الأخـرى، مختلف توجهات الأنتروبولوجيا المعرفيـة  و



 
 

 
 

في تمرسـهم داخـل الربـاط الغربـي،     التطوري والمادي والمثالي والتاريخي، 
لــذات الغــرب الإثنيــة مــواقفهم المتحيــزة وتصــريحا أو تلميحــا بــآرائهم 

  .والحضارية
ازاة هــذه التوجهــات المعرفيــة الحاضــنة، نظريــا، لنظريــة القــوة وبمــو  

وممارستها بـرزت توجهـات معرفيـة غربيـة ذات أسـس نظريـة مختلفـة،        
شكلت سندا معرفيا لحركة النقد المعرفي الذاتي فـي الغـرب ومرتكـزا معنويـا     

لعـل مـن أهـم هـذه     . وسياسيا لحركات التحرر فـي الأوطـان المسـتعمرة   
ية النقديـة تـأثيرا توجهـات مدرسـة فرانكفـورت الفلسـفية       التوجهات المعرف
  .والسوسيولوجية

 الغربـي،  أسس فكر مدرسة فراكفورت، على خلفية أزمـة فـي الـوعي   فقد ت   
بعد أن بلغ هذا الوعي بنظرية المعرفة شأوه، علـى مـدى قـرون، فجـاء هـذا      

ات التيار في النصف الأول من القرن العشـرين، لتتقـاطع فيـه رؤى وإسـهام    
عامة، والنقـد الاجتمـاعي خاصـة، متخـذا     المعرفي مفكريه، عند إشكالية النقد 

من اليسار، والماركسـية المحدثـة تحديـدا، منطلقـا لإعـادة تشـكيل الـوعي        
الجديد للغرب، وتجاوز مـا تـراكم فيـه مـن قطعيـات وعقائديـة، بـالمعنى        

ت التـاريخ  إيجاد أسـس نظريـة لفهـم وإدراك آليـا    للكلمة، وذلك بغية الكانطي 
مواجهـة التحـديات التـي تعتـرض     ل، ووممارساته الحيويـة  الحضاري للغرب

؛ الفلسـفي النظـري العلمـي؛ بنـاء     الـثلاث  همسـتويات  ىمسيرته، وتطوره عل
وقـد وجـد هـذا     .نظمه الاجتماعية والتاريخية؛ وإيجاد نسقه القيمـي السـلوكي  

لمدرسـة  التطور المعرفي مرتكزاتـه الأولـى فـي أطروحـات منظـر هـذه ا      
ــة الأول  ــة النقدي ــايمر"الفكري ــن". هوركه ــك م ــة  وذل ــق، أن العقلاني منطل

كإيديولوجيا، تستند إلى يقين معرفـي محـدد، يجـب التصـدي لـه واكتشـاف       



 
 

 
 

تحديـد المصـلحة   : أ؛ أربـع  قعـد لنظريتـه بـأس   قـد  و )1(...تهافته وتسلطه 
صـلب  الاجتماعية في كل نظرية، على خلفية التحليـل النقـدي، للتوغـل فـي     

ــي  :ب ؛العلائــق الاجتماعيــة برمتهــا ــذات الإنســانية، ف الفهــم الجــدلي لل
صيرورتها، للوقوف علـى طاقتهـا المتجـددة، وأثـر ذلـك علـى صـراعات        

وضـع هـذه النظريـة النقديـة، داخـل       :؛ جعصره، الذي يغلـي بالتفـاعلات  
التطور الاجتماعي للوعي الغربي، خدمة لغالبيـة المجتمـع، مـن أجـل حمايـة      

وإقامة عدالـة اجتماعيـة، يتصـالح فيهـا العقـل والإدراك،       قات المعدمة،الطب
مقاومـة    :؛ دمع الواقع المعيش، حتى ينتهـي الاغتـراب بـالمعنى الماركسـي    

الأشكال اللاعقلية، التـي كثيـرا مـا تبـرر بهـا التسـلطية، هيمنتهـا علـى         
  .الضعفاء، ومن أبرز مظاهرها اللاهوت

جملـة مـن الهنـات والنقـائص،     وجـود  مدرسة، يؤخذ على هذه ال إلا أن ما  
من حيث أنها لم تول الاهتمام الكامل، للمـنهج التـاريخي، كرافعـة ضـرورية،     
لتصور الوحـدة الفعليـة للتـاريخ الإنسـاني، مـؤْثرةَ علـى ذلـك الاهتمـام         
بالظواهر الآنية، الآيلة إلى الـزوال، ومـن ثـم، لا يتيسـر للبحـث المنهجـي       

وربمـا يعـود    .بمفاصـلها المحـددة   والإمسـاك دراسـتها  الرصين والمقارن، 
 حيـث نجـد  ذلك، إلى تأثُر المدرسة بالمادية التاريخيـة، وبـالنهج الماركسـي،    

البعد الواحد، في فهم تطور الظواهر علـى اختلافهـا، وتنـامي الـوعي عبـر      
، في خضـوع دائـم لنظريـة تحليـل الاقتصـاد السياسـي،       )1(التاريخ الإنساني
لأنـه  : "دي مغلق، هو المأزق الذي وضعت الماديـة نفسـها فيـه    ضمن جدل ما

إذا صــح أن تطــورت العــادات والقــانون، والــدين والأدب، تســلك منحنــى 
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التطور الاقتصادي، دون أن تؤثر في هذا الأخيـر، تـأثيرا جوهريـا، فـإني لا     
أستطيع أن أفهم، كيـف تحـدث التحـولات فـي الحيـاة الاقتصـادية، دون أن       

الحياة الاقتصـادية هـي الأخـرى، بالقـانون والعـرف والـدين        نتصور تأثر
 . )2("...والأدب 

كما أن فكرة التقدم، التي بنيت عليها أفكار هـذه المدرسـة، باعتبارهـا منقـذا       
لأزمة المعرفة في الغرب، أو هكذا تزعم، يبدو مـن الواضـح، أنـه يستعصـي     

لـه، مـا لـم نـع الفكـرة      على الفهم مبدأ التقدم، والرغبة فيه، والعمل مـن أج 
السابقة، عن مستوى التقدم، قبل إدراك معنى التقـدم، وقـد يتمـاهى فـي هـذه      
الحالة التقدم بعدمه، وربما يخيل إلينا التقدم، على أنـه تـأخر أو العكـس، وفـي     
هذه الحالة تبدوا أفكار مدرسة فرانكفورت، أدنى إلـى القطيعـة مـع الماضـي،     

  .منها إلى التواصل
ــ    ــيولوجية،   إن البح ــواهر السوس ــل الظ ــل، بتحلي ــاريخي المفص ث الت

والتصورات المختلفة، لتطور الوعي في التاريخ، من شـأنه فـي حالـة إنزالـه     
على تطور الماركسية في التاريخ، أن يفضـي إلـى فهمهـا، والاسـتفادة منهـا      
بفتوحات جديدة، تفيد في إيجـاد نمـوذج محـدث لمسـعى الحضـارة، وربمـا       

ا يجعلهـا تنـافس الرأسـمالية، التـي صـارت لهـا الغلبـة فـي         تجاوزها، بم
الاستئثار، بقيادة تاريخ البشرية، كفكر ليبرالي، واقتصـاد سـوق حـرة، تطحـن     
في متونها الغالبية الساحقة مـن البشـر، فـي سـواء الغـرب ، أوفـي جميـع        

  .القارات الأخرى اليوم
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عـدا بعـض    كما أن المدرسة، أهملـت الجانـب الاقتصـادي التحليلـي، مـا     
ذا الصلة القصيرة بهـا، أو دراسـات بعـض النقـديين     " فرانز نيومان"محاولات 

الجدد، مثل هبرماس، في وصفه للرأسـمالية المتطـورة، ومناقشـته المقتضـبة     
لأوجه الاقتصاد الرأسمالي، وبالمحصـلة، فـإن اهتمـام المدرسـة، لـم يبلـغ       

 ـ . وضع تسجيل نظـري لتطـور نمـط الإنتـاج الرأسـمالي      اء نقـدها  بـل ج
الاجتماعي منقوصا، من نقد تحليلي مرتكز علـى الماركسـية، التـي رصـدت     
للظاهرة التطورية، لتاريخ علاقات الانتاج، بالاعتمـاد علـى الجـدل الهيجلـي،     
في المادية التاريخية والمادية الجدلية معـا، حتـى أن هـذه المدرسـة وصـفت      

   )1(ماركسية بدون بروليتاريا" بأنها 
للمدرسة، رؤية طوباويـة عـن للثـورة المرتبطـة بالبروليتاريـا،       ويبدو أن   

هذه الأخيرة قد منيت بالهزائم المتلاحقة، خـلال مطلـع القـرن العشـرين فـي      
أوروبا، لتلهيها بالصراعات والصدامات، مـع التيـارات المتطرفـة، كالفاشـية     

يـة  والنازية، وبالتالي عومت داخل فضاء مـن الفقـر العـام، بحكـم أن الأغلب    
من السكان، انخرطت في عملية الإنتـاج، فـانتفى الـدافع إلـى تشـكيل وعـي       

  . طبقي ثوري، يحمل قوة التغيير نحو مجتمع خال من الاستغلال والقهر
محاولة لتجاوز فكر المدرسة، من خـلال الإفاضـة فـي الاهتمـام      ةلكن ثم   

كمـا أن   "هبرمـاس " بالثقافة والإيديولوجيا، ضمن إطار بنيـوي، لا سـيما مـع   
علمــاء اجتمــاع ذوي منــاحي ماركســية، اهتمــوا بدراســة الطبقــة الأكثــر 
حضورا في المجتمعات الرأسـمالية المتطـورة، وأهميـة الطبقـات الوسـطى،      
وتحولات الأوضاع الاجتماعيـة والاقتصـادية غيـر المسـتقرة، للطبقـة التـي       
تقع على عاتقهـا عمليـة الانتـاج وعلائقهـا، فـي صـلب التحـول المـذهل         
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لعصرنا، من تمركز الرأسمال في أيـادي شـركات عـابرة للقـارات، يـديرها      
  .التقنوقراطيون، ورجال أعمال جدد

هتمت المدرسة بالحراك الفكري، والتـأثُّر الإيجـابي بالماركسـية، مـن     اكما   
قبل شعوب العالم الثالـث أو بالرأسـمالية، وبـروز تيـارات تحرريـة، لعبـت       

طلائعيـا، دون أن تتخلـى عـن قيمهـا الأخلاقيـة       فيها الطبقات المعدمة، دورا
بالضرورة قيما غربية معياريـة، مثـال ذلـك الصـين     هي والثقافية، التي ليست 

  .الشعبية والجزائر والفيتنام في ثوراتها التحريرية
لئن أُنشئت المدرسة على أنقاض أزمة غربيـة عارمـة، فإنهـا لـم تسـتطع      و  

وما ترتب عنهـا مـن مشـروع تصـور     إيجاد مخرج صحيح لنظرية المعرفة، 
للوعي الغربي نفسه، ولغيره مـن الشـعوب، التـي أبقتهـا جاذبيتـه وهيمنتـه       

فـي أقـل مـن    " ... ويشهد مفكرو الغرب المحدثون علـى أنـه   . تحت سلطانه
قرن ونصف القرن، حدثت ثورة علمية غيـر مسـبوقة، فـي تـاريخ البشـرية      

قطيعـة عميقـة وجذريـة، مـع     لدى أوروبا، ففي اعتقادي لم تعرف حضـارة،  
إنه لـدليل آخـر علـى غـرق العقـل المعرفـي        )1(.ثقافتها كما عرفتها أوروبا

الغربي، في مغامرة هزت المفاهيم والقـيم، وضـربت العلائـق بـين الإنسـان      
أي مـع الطبيعـة، بـالرغم     ؛ومرجعياته مع الكوسموس، وما وراء الكوسـموس 

 منافعهـا نـواميس الطبيعـة وتـذليل    من الفضائل التي قدمها العلم فـي اكتنـاه   
 للإنسان، فجـاءت التوظيفـات المنافيـة لخيريـة العلـم والتكنولوجيـا، ولقـيم       

  .الروحية وتراثه المشترك فيها الإنسان
لقد سادت منذ قرن ونصف القرن فـي الغـرب، نظريـات تمجـد الفردانيـة         

الإنسـان  بوضـعها  ) الـدين (على حساب المرجعية الكونية، والمرجعية الإلهيـة 
                                                   

 )1(  Voir. Luc ferrg, apprendre à vivre, Ed.plon, 2006,p114 . 



 
 

 
 

في موضع المعزول المنفـي، فـي الوجـود، وتأليهـه مـن حيـث أنـه سـيد         
كينونته، ومرجعية ذاته، ورب مصيره، وقد بنت لـه مرجعيـات، علـى خلفيـة     
بعض الاجتهـادات، فـي مجـال التطوريـة، والنشـوء والارتقـاء، والتحليـل        

ديــة فرطــة اللامعقوليــة والوجومالنفســي، أو المثاليــة المطلقــة، والعدميــة ال
والظاهراتية الشكلانية، ناهيك عن المادية التـي تلغـي الفـرد بوصـفه كـذلك،      
لتستعبده للجماعة، وقس علـى هـذا اجتهـادات النظريـات الإثنيـة واللسـانية،       
التي تصنف الأجناس على أسس عنصرية وجيوــ إقليميـة، وقاريـة وثقافيـة     

وإعـلاء   ولغوية، وما إلى ذلـك مـن محـاولات، تفتيـت النسـيج الإنسـاني،      
الإنسان الغربي، الفرد والجماعة والحضـارة، ومـن ثـم الإفتـاء لـه بأحقيـة       
التصرف في مصائر الآخر أي الأطـراف، كلهـا لـم تقـدم حـلا موضـوعيا       

 )1(إدمونـد هوسـرل  ما أفاضت على العالم أزمات ومحـن  أشَّـر عليهـا     بقدر
الوجـودي   وحذر منها، كما أشّر عليهـا زميلـه وتلميـذه السـابق الفيلسـوف     

وهو التحذير الذي ارتبط، معرفيـا وتاريخيـا، فـي أوروبـا     ". هايدجر"الشهير 
  .باسم أزمة المعرفة الغربية

ننظر في أزمة المعرفة الغربية التي أدت إلـى أزمـة حضـارة فلـم تتـرك         
انــه، ظالفلســفة الغربيــة إشــكالا معرفيــا، إلا واخترقــت حجبــه وكشــفت م

جـوهر  بمفاهيم وتصورات جامعـة، مسـتغرقة ل   ، جراء ذلك،استأثرت لنفسهاو
والوجـود  والعـدم،   وجـود إشـكالية ال : من ذلـك . الأزمة ولإشكالياتها الأساس

العلائـق بـين   وكـذا إشـكاليات   والأنا والعـالم،  والزمان والمعرفة ومصادرها، 
ازدواجيـة الطبيعـة والثقافـة والتـاريخ     الأشياء، إشـكالية  والمفاهيم والكلمات 

                                                   
في التجدید الفلسفي  الفینومینولوجیا عند ھوسرل ــ دراسة نقدیة. أنظر مقدمة سامح رافع محمد لكتاب )1(

 .11ص . 1991دار الشؤون الثقافیة العامة ـ بغداد . المعاصر



 
 

 
 

ا البعد المتعالي للإنسـان، وللفنـون والقـوانين المـؤثرة، وكـذلك      وقضاي...الخ
وما إلى ذلك مما أحاط بالفلسـفة الغربيـة مـن إشـكاليات معرفيـة،       ،)1("قيمتها

، حوالي القـرن الخـامس قبـل المـيلاد، إلـى       سقراطمنذ نهضتها الأولى مع 
  . يومنا هذا

صـرت الحيـاة   ولعل من أوضح ما اتسمت بـه هـذه الفلسـفة، كونهـا اخت       
لكوجيتو الديكارتية، وكأن لاغاية للإنسـان، إلا بمـا يفكـر فيـه أو     ابرمتها في 

فـي تعـارض مـع     ةمن خلاله، وهو الانفصال الذي يجعل من الـذات المفكـر  
 ؛معهـا بمعطـى التفكيـر    ه الموضـوعي الأبعاد الأخرى الممكنة، رغم تواصـل 

علـى عـوالم الغيـب،    حيث أعطى لنفسه حقا سلطويا على الوجود الطبيعـي، و 
  . الخالق سبحانه وتعالى التي يقف خلفها سلطان

حيـازة المعطـى السـلطوي  للأنـا  المفكـرة، ضـخَّم       فـي  إن هذا التفرد    
بالمحصـلة علـى مـا دونهـا،      لتطغـى  الذات، في سياق بناء الوعي الغربـي 

مستأثرة بامتلاك الحـق علـى سـواها، فارضـة شـروطها علـى صـيرورة        
الأوحـد   التأويـل  ام، محتسبة تأويلهـا لظـواهر الطبيعـة والوجـود    التاريخ الع

وراء الكوسـموس، حيـازة للتأويـل     ومـا  ،الكوسـموس  بـذلك  والأجدر، فغدا
 ـالمهـذه  ذا اعتبرنـا  إوقد لا نجانـب الصـواب   . الغربي دون سواه الاة فـي  غ

تقـوم  هـي  طالمـا   ؛تضخم الأنا المفكرة، سببا في اغترابها بتعاليهـا وغلوهـا  
ن تكـون نظـم الحكـم    أ سـتبعد نكمـا لا   ،العقديونفي الآخر الحضاري  على 

التي هي في صلب موضوعنا، منـذ مـا يعـرف بتشـكل الديمقراطيـة، فـي       
وما تبعها من نظم تسلطية، باسـم الحـق الالهـي المزعـوم، أو      ،عهد اليونانيال

ــد ــر والقائ ــك، والأمي ــردي للمل ــن اللإ الحــق الف ــة والأم ــتراتيجي للدول س
                                                   

)1(  Voir. Biographie du xxe siècle, op cit p 35. 



 
 

 
 

رة، ثم الدولة الكونيـة اليـوم، ومـا تطرحـه مـن فكـر إيـديولوجي        المعاص
وأسلوب اقتصادي سياسـي، سـاد مئـات السـنين، ألا تبـدو مقـدمات لنتـائج        
نشهدها اليوم، ليس في الغرب فحسب، وإنمـا فـي كافـة نـواحي المعمـورة،      

تفـرض نمطـا   و ،على حيـاة الأمـم والشـعوب   ) العولمة(تلقي بكل كلها باسم 
  دي الجانب، لمنطق القوة المطلقة؟أحا ،حضاريا

 لاسـيما عهـد  فـي العهـد الأثينـي؛    المدينـة   - إن الديمقراطية في الدولـة   
، كانت وقفا على حوالي أربعـين ألـف يونـاني، مقابـل     )(périclés"بيركليس"

أكثر من مائة ألف من العبيـد، يجـري تأويلهـا بلسـان سفسـطائي، وتطبيقهـا       
أقلية تـدعي لنفسـها الحـق المطلـق علـى       قبلبحد السيف و لهيب النار، من 

، وهو الأسلوب نفسـه نشـهده اليـوم، فـي تعامـل قـوى الغـرب        )1(الأغلبية
لا سـيما فـي العـالمين العربـي     ؛ تحديدا مع باقي الشـعوب ) أوروباوأمريكا  (

فباسم جملة من القـيم الإنسـانية المشـتركة، تبـيح هـذه القـوى        .والإسلامي
وغايـة  وتأويلها من منظورها الـذي يخـدم مصـالح     لنفسها حق التصرف فيها،

عادلـة، وتصـبغها بطـابع الشـرعية      تطبق بشأنها مـوازين غيـر  و،  هيمنتها
، وهـي  ...)في الأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن والمحكمـة الدوليـة      (الدولية 

وأبلـغ دليـل علـى    . لا بمنطـق الحـق والعـدل    ةمؤسسات تأتمر بمنطق القو
بـين   لاقات بين القوة والحـق، فـي مجـال العلاقـات    التناقض المهيمن على الع
يعرف بحق الـنقض الـذي تمتلكـه القـوى العظمـى       الدول والشعوب اليوم، ما

 ـ    حق عادة ما في مجلس الأمن، وهو لإرادة  ه يسـتعمل يـراد بـه باطـل، لكون
  . إرادة القوة ومنطق الانتفاع وسلطة الهيمنة هي ؛واحدة

                                                   
. تاریخ الیونان.  1ممدوح درویش مصطفى، مقدمة في تاریخ الحضارة الرومانیة والیونانیة ـ . أنظر )1(
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كلية، بـين وضـع النظـام الـديمقراطي فـي      إن التوافق في معالم الصورة ال  
، مـازال قائمـا فـي العلاقـات     )1(أثينا القديمة بين أقلية سيدة وأغلبية مسـتعبدة 

بين الدول والشعوب، فـي مطلـع القـرن الواحـد والعشـرين، مـع مراعـاة        
ــة والجيوـــ سياســية،  ــين  والإســتراتيجيةمنظومــة التحــولات الاجتماعي ب

  .  العهدين
عــالي الغربــي علــى بــاقي البشــرية، مــا قدمــه أبــو ومــن تجليــات الت  

يمـا يمكـن أن يصـطلح عليـه،     إدمونـد هوسـرل، ف  الحديثـة  الفينومينولوجية 
ــه ا ــي مؤلف ــام بوصــيته ف ــا "له ــة والفينومينولوجي ــوم الأوروبي ــة العل أزم

فاصلا ونهائيا بـين الغـرب وبـين بـاقي     ) قطيعة(رسم خطا حيث ؛ )1("المتعالية
علـى   ؛ منكـرا )2("...نانيون، فيما بيـنهم وبـين البرابـرة    العالم، كما فعل اليو

باقي الحضارات، أعظم انجاز برأيه، وهو اكتشـاف الأنـا الحقـة، الـذي يعـد      
  .أفلاطون بالفكرةمن خصوصية الإنسانية الغربية، منذ قول 

ــ الخارجـة عـن صـيرورة الوجـود،       الأنا المفكـرة  المفكر، أو فالإنسان  
 ـبوصفها علة كل شيء، ف تتفكـر، فهـي توجـد      تهي الماهية والوجود، مادام

روبولوجية، ضمن الكم المنفعل بـلا معنـى، كمـا هـي     ثمن ثم  ليست  ذاتا أنو
أي  ؛حضارة الصـين أو الهنـد و مـن إليهـا    مثل  ،الذات في حضارات أخرى

لا يوجد موجب سابق على الـذات المفكـرة، و إن العـالم فـي حقيقتـه خلـق       
و من ثـم لا يمكـن القبـول بمسـلمة  قبليـة، حسـية        غربي، و لا سابق عنه،
عن هذه الذات المركز، بمعنـى آخـر،لا بـد مـن      صدر كانت أو ذهنية، إلا ما

                                                   
 .54ص . المرجع نفسھ )1(

)1( Voir. E. Husserl, la crise des sciences Européennes et la phénoménologie 
transcendontale. 

)2(  Voir. Biographie du XXe siècle, opcit p 66. 



 
 

 
 

الأصـل والجـوهر والاخـتلاف فـرع      غربنة الإنسانية، لا أنسنة الغرب، فهـو 
  . وعرض

العلـوم، هـي تعبيـر عـن أزمـة جذريـة للإنسـانية        ) KRISIS(إن أزمة    
فجميـع القياسـات    .موضوعية العلميـة، وعـن الأخـلاق العامـة    ال )1(الغربية

التطورات الحاصـلة، فـي مجـال النسـبية العامـة        العلمية، خاصة على ضوء
المفـاهيم الدالـة علـى     الخاصة، ومبادئ  الكوانترا، حيـث يسـتحيل اعتبـار   و

وبنـاء  . الحقائق العلمية تجليات للعقـل، والإشـراقات المتأتيـة عنـه فحسـب     
محيطـا    يمكن للأنا، وهي جزء من الوجود، أن تكـون مصـدرا لـه    لافعليه، 

 يجوز اعتبار الذهنية الغربيـة، والأخـلاق والنمـوذج الحضـاري     حقائقه، ولال
، في ظل نسبية القيم ومقاييسها، الـنمط المرجعـي المطلـق، والمركـز     الغربي

  .والجوهر المحض، و ما دونها هباء
لية الغرب، التـي هـي الأنانيـة وغريـزة     جوهرية مركزية في معقوإذن ثمة    

أي علاقـة الإنسـان بالإنسـان     ؛ الأساسـية الإنسـان  الاستئثار بما فـي أبعـاد   
فالسياسـة منـذ أفلاطـون إلـى اليـوم،       .وبما وراء الطبيعـة  علاقته بالطبيعةو

والعلـم بجميـع مفرداتـه    . هي مقياس لحكم الآخر، وبسط سلطان القـوة عليـه  
ناموس الطبيعة، وإخضـاع قوانينهـا لاسـتنباط القـوة فـي      التقنية، مقياس لفهم 

العلاقة، بين المعرفة ونتـائج المعرفـة فيمـا يخـدم الهيمنـة والتسـلط علـى        
المتمـاهي مـع الذهنيـة     )االله( القـوة المفارقـة   أما البعـد الغيبـي، أو  . الآخر

فإنما صـنم مصـلوب، مفـرغ مـن      (judéochnistienne)اليهودية المسيحسة 
روحي والقيمي، لدى الكهنوتية المتنفذة سـلطويا علـى البشـر، باسـم     محتواه ال

إله ثلاثي الأبعاد، أو رهبنة رب قومي يرعـى شـعبه المختـار علـى حسـاب      
                                                   

 )1( voir ibid. P. 67. 



 
 

 
 

العالم أو قوة هلامية، متماهية في الطبيعة، و من ثـم يمكـن اكتشـافه وتحديـد     
يقظتـه  أفيون، يفسد علـى العقـل المـادي     ، وإما)الغربي(مجاله، بسلطة العقل 

، كمـا عنـد   وتحكمه، في مصيره بنفسه، ناهيك عمن يعتبـره عـدوا للإنسـان   
نموذجا نافيا لحريتـه فـي التجـاوز إلـى حـد التأليـه،         نيتشه وسارتر مثلا، 
مـن  أي  ؛ذهنيا، فداء لحرية الإنسـان وسـيادته المطلقـة    ،ومن ثم وجب إعدامه

  ."السوبرمان"أجل 
بية، حملهـا علـى إلغـاء بـاقي الأبعـاد      إن تضخم الذات في المعقولية الغر   

الأخرى، لحساب بعد الأنا الأحادية الطرف، المفرطـة فـي الأنانيـة المسـتبيحة     
وذلـك ببـروز    .لباقي القيم الأخرى، القادرة على ردع الغرور المتنـامي لـديها  

نـاقوس   التـي دقّـت    مدرسة الاختلاف والتفكيـك اتجاه آخر للنقد الذاتي مثلته 
  .المعرفةالخطر لتأزم 

يقدم صورة قاتمـة علـى أزمـة الغـرب فـي قولـه إن        "جاك ديريدا"فهذا    
المنظومة الفكرية الغربية، التي استعملت لـيس الفلسـفة فحسـب بـل التـاريخ      
والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلـم الـنفس والفكـر السياسـي، والخطـورة      

سـي والاقتصـادي   مسـتوى السيا الليست علي مستوى الفكر المجرد، إنما علـى  
  )1(...الوحدة فقد كرست الفردية بدل التعددية و، والحضاري ككل والعرقي

ويقر فيلسوف التفكيك والاختلاف، في نقـده الشـامل للميتافيزيقـا الغربيـة،         
لفـاظ والفرضـيات المركزيـة، وكـذلك تطـوير البنـى       من خلال تجزئـة الأ 

الـنظم العامـة للفكـر     المتعارضة والحجج المتناقضـة، لـيخلص إلـي تفكيـك    
مـن   فيلسـوفنا هـذا، لاسـيما    أفلاطـون إلـى الـذين جـايلوا     الغربي، مـن  

ــوجيين ــفة  ) Phénoménologues(الفينومينول ــلام الفلس ــأهم أع ــرورا ب م
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والفكر الغربي، عبر مختلف الحقب، فيقر علـى خلفيـة هـذا الجهـد التحليلـي      
 ـ ، الممتـدة علـى مـدى    يرةالتفكيكي الشامل، بأن النتائج المترتبة على هذه المس

لعشرين قرنا الأخيرة، ليس أكثر من نظام سياسـي يكـرس مركزيـة خاصـة     ا
ستراتيجي والسياسي، بمـا يتسـم بـه مـن     ا -به، هي أوربا اليوم والغرب الجيو

فـي كافـة مظـاهر الحيـاة مـن الفكـر والسياسـة،         على غيـره فرضه قسر 
ــأ الأ"الإعــلام، ووالاقتصــاد والعســكر   ــية رضــية الاجفهي ــة والنفس تماعي

  )2(."..والاقتصادية، لإخضاع المراكز الحضارية الأخرى لسطوته وهيمنته
الحضـاري ،  الغـرب  وقد لا نبالغ إذا قلنا، إن أكبر تـأثير علـى مصـير        

على مدى هذه القرون، إنمـا هـو متـأت عـن توجيهـات الفكـر السياسـي،        
ش، ضـمن هـذا   فـي صـياغة الواقـع المعـي     كحامل للوعي التاريخي الغربي

 سياسي مـن ناحيـة، وفـي تماسـه مـع الفضـاءات الأخـرى        -الفضاء الجيو
    .وتأثيره فيها

 ـ      ت بعـدا عميقـا مـع الفيلسـوف     ذإن الثنائية القديمة المتجـددة، التـي أخ
بـاقي الفلاسـفة   ديكارت في الفصل بين العقل والواقع، وتكرسـت لاحقـا مـع    

 ـ  الأوروبيين؛ ديكارتي، ومـع كـانط فـي ثنائيـة     لاسيما من فلاسفة اليمـين ال
القبلي والبعدي، الظـاهر والبـاطن، الرياضـي والطبيعـي، فتعـارض العقـل        

تجلي معرفيا فـي نظريـات رأينـا بعضـها فـي اليمـين       وباللاعقل تدريجيا،  
 .واليمـين الهيغلـي، واليمـين الظـاهراتي     شـوبنهاور ونيتشـه  الكانطي، ومع 

، بـل قـل الحيـاة العمليـة     ديكـارت نـد  خارج مجال العقل ع الأخلاقيةفالقيمة 
بصفة عامة، تتحرك بمنأى عن سـلطة  العقـل، الـذي حسـب مـا يبـدو، لا       

فقيمتــه صــورية بــلا ؛ أي أن الرياضــياتويــوقن إلا فــي مجــال العلــوم  
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مضمون، بل أحيانا مجرد مبرر لما هو موجود، دون البحـث فيـه مـن أجـل     
هـو الشـأن لـدى ليبنيتـز      نقده  وتغييـره، وذلـك للإسـتئثار بالقيمـة، كمـا     

ومالبرانش وباسكال في علاقة العقـل بالعقيـدة، وهـو تراجـع خطيـر، عـن       
مبادئ النهضة الأوربية، فـي ثورتهـا العارمـة، علـي المعتقـدات الفاسـدة،       

 .الضالعة في الخرافات والشعوذة 
وتوهجـه الكبيـر    وتراجع بذلك المشروع المعرفي الغربي لعصـر التنـوير     

اجتماعيـة   ،حيث تفجر الجهد العقلـي فـي أبعـاد متعـددة     لفرنسية؛في الثورة ا
   ؛المختلفـة  المعرفيـة والعلميـة   وسياسية، وأحدث طفرة في الـذهنيات والـنظم  

المثلـى للحيـاة، وإدارة الواقـع     أو القـيم  فتراجع  دور العقل في إنتاج القيمـة 
 ـ     أمـام   هاوشؤون البشر، بأن كرس قيمـة القوميـات الغربيـة، المتباهيـة بنفس

بعضها البعض، والمتعالية على غيرهـا، فلـم تعـد تلـك المقـولات الطافحـة       
إنسـانيا وعلميـا ومعرفيـا، بـل      نعتاق الأمم والتقريب بينهاابالأمل العظيم، في 
  .وحتى سياسيا وثقافيا

وهكذا استشرست النظم الرأسمالية الاحتكاريـة، جـراء تـراكم رأس المـال،        
الفقيرة، تباينا اجتماعيـا وصـراعات داخليـة وأزمـات      فأفرز استغلال الطبقات

اقتصادية خانقة، فأدخل التبـاهي بالقوميـات والأعـراق والأجنـاس بـالغرب،      
في تقاتل داخلي، ميزته حروب نابليون الـذي امتدحتـه مواهـب الأوروبيـون     

عليـه قبـل أن يغتـر     الإطـراء من الفنانين، وتبارى الباحثون والدارسون فـي  
طاغيــة علـيهم، وبــذلك تحولــت   إمبراطــورا، وينصــب نفسـه  بانتصـاراته 

الثورات الأوروبية الصناعية والفكرية، إلى متنافسة علـى غـزو بقايـا أجـزاء     
في الشـرق، مـن الهنـد إلـى شـمال إفريقيـا، فالشـرق الأوسـط          )1(العالم
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والأقصى، وغدا التركيز ساريا عكس فلسـفة التـاريخ، فـي معاضـدة التقـدم      
كمحتوى لتاريخ الغرب، الـذي فـرض أحاديـة الـرأي      م المادي،العقلي و التقد

والموقف والنموذج الحضاري إلى اليوم، فالعقـل التقليـدي الخيـر، جـزء مـن      
وخضـعت الإنسـانيات والعلـوم الاجتماعيـة،      ،متجاوزديني وميتافيزيقي  تراث

لمناهج الكيميـاء والطبيعـة، بـل اعتبـرت الطبيعـة أحيانـا روحـا والـروح         
الأولى ساكنة والثانية متحركة، كمـا زعـم شـيلنج وتحولـت الطبيعـة       طبيعية،

  . خالق والمادة إلى سيد إلي
تغرب الواقع عن العقل القيمة، وغـدا الواقـع المنفلـت عـن القـيم       وبذلك    

الرادعة في غياب رؤية متسـامية، تجـرد الواقـع إلـى قيمـة عليـا، يحـتكم        
ع عـن العقـل القيمـة، وغـدا الواقـع      إليها،أي إلى وازع يقمع هكذا تغرب الواق

المنفلت عن القيم الرادعة في غياب رؤية متسـامية، تجـرد الواقـع إلـى قيمـة      
عليا، يحتكم إليها،أي إلـى وازع يقمـع الغرائـز والتجـاوزات، وهـيمن حكـم       
الواقع غلى حكم القيمـة، وأدت المرواحـة بـين إيثـار القيمـة علـى الواقـع،        

، والسـقوط فـي   الإنسـانية إلـى تهافـت الحيـاة     وإيثار الواقع  على القيمـة، 
، بــذلك ضــيعت )Psycho-physique(النفســية الفيزيقيــةالطريــق الثالــث 

الذهنية الغربية،بوصلة وعيها فـي التـاريخ، وسـقطت فـي الخلـط المتهافـت       
بين المكان و الزمان، بين الامتـداد و التـوتر، بـين المنقسـم والمتصـل،      "...

الحتميـة والحريـة، وبـدأ الخـواء فـي الـروح،        الحركة، بـين وبين السكون 
، وبعـد التخـبط   )1("...والموت في النفس نظرا لانفصال الواقـع عـن القيمـة    

جاء السقوط في أتون العدميـة و العبـث والقلـق، والخـوف مـن المسـتقبل،       
المـادي   الإنتـاج المستهلكة لنفسها، والهرولة نحـو عـالم    والانغماس في الذاتية
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تهلاك الأعمــى، وطفــت المضــاربة والاحتكــار، وطغــت المفــرط، و الاســ
ممارسات النظام الربوي في البنوك والمصـارف، واستشـرى العـداء القـومي     

  . الأخلاقبتخلف قيمة العقل ونوازع  الإنسانوتأزم  والديني،
الفكـر الغربـي المعاصـر، مـع اسـماء ذات رؤى       أزمـة نقد وقد تواصل    

، مـن خـلال ثلـة    )Poste moderne" (ما بعـد الحداثـة  "أخرى، في مرحلة 
الإنسـان الغربـي   ومصـير   عمومـا  نالإنسـا ممن يفكرون اليوم، في مصـير  

ت مرحلـة التبشـير   عولميـة، تجـاوز  كونيـة  ضمن رؤية  تحديدا وخصوصا،
  .إلى ممارسة التنظير والعمل بها في جميع المجالات

 "هيجوتريســـترام انجلهـــارت"الأمريكـــي لقـــد طـــرح المفكـــر     
HugotristramEngelhardt)(      أخلاقيـة  اسهاما هامـا، فيمـا يعنـي بأسـس

، منطلقا من واقع الوجود الاجتمـاعي الغربـي، كنمـوذج    )Bioethic(بيولوجية
، في رؤية تعميمية، لما يجري اليوم من تعـايش كـوني بـين كيانـات متنوعـة     

  .ةتنوعات بشرية واختلافات قيميمن  إليهولغويا، وما  واثنياثقافيا وعقديا 
إن عالم اليوم منـزوع الحـدود والحـواجز، ألغـت التكنولوجيـا ووسـائطها         

حتـى  أو  أو الإقليميـة  يـة والمتعددة، ما كان يعتبر السـيادة السياسـية أو الترب  
العـالم برمتـه   ؛ إذ لم يحصـل أن عـاش   )1(لقارةل لأمة  أول للدولة أو القطرية؛

إنـه   ،مـع نفسـه  واضح تحد  هو عليه اليوم، فهو في وجها لوجه مع ذاته مثلما
  .توحد في تعدد وتعدد في توحد

فـي   إنسـاني تحقيـق تعـايش    عـن إمكانيـة  يتساءل انجلهاردت من جانبه و   
مستوى هذا الاختلاف والتنوع، فيما يشـبه عقـداً جديـداً يبنـى علـى أسـس       
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أنه لا مفر ولا مهرب، من تصـادم شـامل بسـبب فرقـة التعـدد       التعددية  أم
ى آخر فناء الضعيف بعنف القـوي، وهـي معادلـة قائمـة فـي      والتنوع، بمعن

واقع الحال، بين غرب قوي مـدجج بكـل أسـباب القـوة الماديـة والمعنويـة،       
  .وباقي الأطراف التي تعيش الهوان

تمثل الكاتب جملة مـن التصـورات لمعالجـة  مسـتقبل التعـايش الكـوني،          
قـوى، وبذهنيـة السـيد،    ور المتأمل الدارس المشـحون بعقليـة ال  ظولكن من من

أي المنفعـل رغـم    ؛وجرأة المنظر، لما يجب أن يكون عليـه الطـرف الآخـر   
تبـادل العنـف باسـتعمال القـوة      :ما في آرائه من نزوع نحو السلم بحيث يرى

وحـدة   إيجـاد  .الجميع تحـت سـقف واحـد    أفعالبما فيها القوة المادية لتوحيد 
، الأقـوى ذوبـان الاضـعف فـي     والإدماج هنا يعنـي  ؛المقصود الإدماجعبر 

الاتحاد بسـبل الحـوار الترقـوي، المفضـي إلـى       .بالمعنى الحضاري الشامل
، )تقبـل مـن طـرف الجميـع    (أنفذ وأقوىا يملك حججا عقلية، لكونهمن انتصار 

وأخيـرا وضـع تصـور عملـي      .عن حلول منطقيـة للمعضـلة   وتوافق ويعبر
 نمجملـة مـن الاجـراءات تتبـع،     تجريبي، وذرائعي براغماتي، متفق عليه،ض

بطـرق   الإنسـاني من أجل حل التعارضات الأخلاقية، بين مكونـات المجتمـع   
  .عنيفة غير
أشـبه مـا تكـون، بوصـفة      لكن هذه الفرضيات التي يقـدمها إنجلهـاردت      

الدواء التي يسلمها في عيادته لمرضاه، بوصفه طبيبـا فـي اختصاصـه، غيـر     
الواحدة تلـو الأخـرى،  بشـيء مـن      روحاته،أط أنه لا يتوانى، في نقد ونقض

الأولـى، صـعوبة قبولهـا مـن قبـل الجميـع ،        الأطروحةالتشاؤم، فيرى في 
 La (الإدمـاج ومن ثم يسـقطها مـن اعتبـاره، أمـا بخصـوص أطروحـة       

conversion( فهــي  بتقــديره عشــوائية، ويصــعب مراقبتهــا، فــي ظــل ،



 
 

 
 

التـي كـل منهـا يـزعم     الدوغمائيـة،  ومكوناتهـا   تعارض معتقدات البشـرية 
أمـا  . إلى العنـف ضـد الفـرق المارقـة     امتلاك الحقيقة، وهو ما يؤدي حتما،

ــية  ــوص فرض ــة"بخص ــترك )"Larationalité" (المعقولي ــل المش ، أو العق
، انجلهـارت ، إنما هو وهـم، أو خرافـة بتقـدير    )Raison universelle(كونيا

النـاس بعدالـة، ولـو كانـت     لكون المعقولية لم تكن يوما كونية، أو موزعة بين 
 أوتقليـد   إلاهـي فـي الحقيقـة     كذلك لغدت ضربا من الاعتقاد الديني، إذ مـا 

سلوك خاص بمجموعـة دون غيرهـا، ويقصـد بـذلك فـي تقـديرنا تـراث        
، وورثتهم الغربيين، وهو تقليد متهـاو، فـي ظـل مرحلـة مـا بعـد       الإغريق
  . )1(الحداثة

    ـ لكنه يقرر  كضـامن للتعـايش الجديـد،     ،)Postulat(ةأن المسلمة المركزي
في ظل الكونية أو العولمة، إنما استبعاد العنف نهائيـا مـن معادلـة التعـايش،     

 أخلاقـي و أيديولوجي بعينـه، وهـو تصـور    أ، أخلاقيفرض نموذج  في سبيل
متعالي برأيه، لا يخضع لحتمية وضعية، لما هو خيـر أو شـر، بمـا تعـارف     

 الإرادةالمفارقة، والضـامنة لهـذا التعـايش السـلمي،     فالمسلمة السحرية   ؛عليه
ــان مســتقل الإنســانمــا دام  )Bonne volonté( الخيــرة  Laبرأيــه، كي

personne est entité autonome   ،القاعــدة التــي  أووهــذه المســلمة
 "الاسـتقلالية "مبـدأ  ؛ ينبني على كاهلها تعايش البشرية قاطبة تسـتوجب أمـرين  

)Principe d’autonomie (ـ "مبـدأ  من جهة؛ و   Principe de"(رفعـل الخي
bien faisance ( وأيـا كانـت المحـاذير التـي تُلقـى علـى        .من جهة ثانيـة

غيـر أن فكـر هـذه     والشـعوب،  الأمـم رأيه، في ظل معيارية الأخلاق لـدى  
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، الإنسـان المدرسة في تعايش الأمم ليقوم على أسس مبدئيـة، قوامهـا احتـرام    
 ـ    واعتماد الحوار السلمي  ، ركحل تفاوضي، لإحقـاق التعـايش بـين أبنـاء البش

  .تحديداهابرماس وهذا المنحنى يمثله 
ومن أجل بلـوغ شـأوه، لا يـرى غضاضـة فـي الاعتمـاد علـى أدوات           

 "الميـديا "في التكنولوجية المعاصرة، كالإشـهار مـثلا وكافـة وسـائل      الاتصال
)Medias(  مـا دامـت   قنـاع والإ، بل يقر بمشروعيتها، في الشرح والإفهـام ،

تساهم في التعايش السلمي وتنبـذ العنـف، لضـمان التفـاهم ضـمن التعدديـة       
  .لاخلاقيةاالاجتماعية و

برأيـه، التـي بـدأت تجلياتهـا       Bioéthiqueخلاق البيولوجيـة تلك هي الأ    
للصـدامات   في تشـكل جمعيـات وهيئـات غيـر حكوميـة لنشـرها، تفاديـا       

ويبـيح  . علـى مسـتوى عـالمي    أو الواحـد،  ، داخل القطرالأخلاقيةالحضارية 
أو دولـة علـى    استعمال القوة المشروعة، في حالـة بغـي  فـرد أو جماعـة    

هـذا مـع شـروط مراعـاة وظـائف      . غيرها، بهدف فرض قناعاتهـا بقـوة  
بمعنى ألا تكون باغيـة بهـا ولا ظالمـة، بـل تتيحهـا       ؛استعمال القوة المحددة

  . لفرض فضيلة السلم وحرية الإنسان
، يمكـن عرضـها   "مـا بعـد الحداثـة   "في  أفكارهإن جملة من المآخذ، على    

نتـائج عكسـية لمقدماتـه     إلـى وتبيان ما بها من مغالطات، لكونها قـد تـؤدي   
هـذا المـذهب   المثالية، ولبعض أطروحـات مفكـري الغـرب، مـن معتنقـي      

؛ فئتـين  ألـي ويقسم بعضهم هـذا التيـار   . ما بعد الحداثةالفكري والفلسفي؛ أي 
.  علميـين -فئـة مـا بعـد الحـداثيين التقنـو     و ؛فئة ما بعد الحداثيين الرمـزيين 

بتفرعاتـه الجماليـة    ؛تتماهى أفكار التيـار الأول مـع هـوامش النقـد الأدبـي     
معياريـة، ومـن ثـم      توجهات وأجناس أدبية، بقـيم والهرمينوطيقة وما إليها من 



 
 

 
 

ومـزج   الأسـطوري؛  والجمـال الشـعري والتخيـل    الأدبيتتماس بالخلق الفني 
ذلك  في المنابر السياسية كحوارات، تعمـل علـى تأسـيس منظـور غـدوي،      
معتبرة أن العلوم المعاصرة، لا تقدم اكثر مما تقدمـه الـرؤى الجديـدة، لتمثـل     

  .العالم، وتصور الوجود، شأنها شأن الأساطير والدين والميتافيزيقا
 ـ)R.Rotry" (روتـري . ر"ويتصدر هذا التيـار      ذي قـد يختلـف كثيـرا    ، ال

الـذي يحـاول   ، )Andre Comte Sponville"(أندري كومـت سـبونفيل  "عن 
مبدأ السلم بـين الشـعوب، عبـر تـدمير مـزاعم نظريـة       خاص بفكر  تأسيس 

أي حـب   ؛لصالح التسـامي عـن طريـق الحـب    ) Humanisme"(الإنسانوية"
قلـيلا   ارتجـوا  "لا كمـا نرجـو أن يكـون، قـائلا      تصالحي مع العالم كما هو،

، ذلك لأن الرجـاء، لا نملـك  بـدا للاسـتئثار بـأي أمـر       )1("أحبو أكثر قليلاو
ممكن فيه،ماضيا كان أو مستقبلا، أمـا الحـب، فهـو الممكـن الوحيـد، الـذي       

رغم كل الموانع في الـزمن الـدنيوي، أو فـي الغيـب الـذي       نستطيعه، فنغنمه
سـتهلكها فـي الحـب ،    ينأى عنا، فاللحظة الآنية هي المغـنم الأوحـد، التـي ن   

 شـاء ، لإن les stoïciensولعل في مذهبه هـذا، ينتحـل بـل ينحـو منحـى      
إلـى إيجـاد أخـلاق     ىوالغريـب أن رهطـا كثيـرا يسـع      ."روحانية مادية"

معيارية غربية، قديمة جديدة، تسعى إلـى روحنـة المـادة وتشـييء الـروح،      
، الاجتماعيـة العدالـة  الليبرالية، فـي تحقيـق    الديمقراطيةبعد أن اكتشفوا زيف 

والحرية الفردية والجماعية، كون الحريـة متلازمـة عضـويا بالحاجـة، التـي      
يحتكرها الرأسماليون، بالمضاربة والاستغلال، وتوظيـف الثـروة، مـن فـائض     
القيمة، في استعباد الأغلبية، وتعاظم القهر التسـلطي للقـوي علـى الضـعيف،     

أي الإدارة وغيـر المباشـرة    من خـلال توظيـف أدوات السـلطة المباشـرة،    
                                                   

)1(  Voir. De la renaissance a la poste modernité, opcit, p 529. 



 
 

 
 

كالإشهار والدعاية المغرضة والإيهام، بكـل مـا فيهـا مـن تغلـيط وتـرويج       
همـه الوحيـد،    الإنسـان زائف، لمنتجات التكنولوجيـا، الأمـر الـذي يجعـل     

الجري وراء سراب تحقيق الحاجات المتنامية دون جـدوى، وهـو نقـد، يـروم     
 .وحانيات زائفةرفض مزاعم استبدال المعقولية السائدة، بر

علميين، الذي يبدو أكثـر واقعيـة باعتمـاده التقنيـة     -أما تيار الحداثيين التقنو   
العلمية المعاصرة، عكس التيار الرمـزي، الـذي يتمـاهى فـي فنـون الأدب،      
ومن ثم يقلل من الصعوبة التي يغمرهـا المجـاز، فـي الحـوار بـين فرقـاء       

هـذه الصـيغة مفتوحـة علـى مجاهيـل      الثقافات، ومختلف القيم الاخلاقية، لأن 
التأويل، بينما الاعتماد على التقنيـة العلميـة، فيهـا ارتكـاز علـى الملمـوس       

تمـارس  "...أن المادي، المؤثر في حياة الناس، ولنجـاح هـذا المسـعى يجـب    
  )1(علمية، في ظل احترام استقلالية الاشخاص-الحرية التقنو

 ،رأينـا فـي  تحديـدا،  هـو   "هـادرت انجل "لدى  إن المستجد في هذا التيار    
بما هـو متعـارف عليـه لحـد الآن، لا يجـوز       Personnes الأشخاصكون 

ونتـاج   نـوع بيولـوجي،   الأخيـر ، لأن هـذا  الإنسـاني  إلىأن نعرفهم بنسبتهم 
تشكل جينـي، عضـوي وفيزيولـوجي، ومـن ثـم لـيس هـو         قبلتطور من 
-فضـائنا الجيـو  بالإمكان أن تظهـر يومـا، كائنـات مفارقـة ل     إذ ؛بالشخص
أي من كواكب أخرى، تحمل وعيـا ولهـا أحاسـيس وذكـاء، يمكـن       فيزيائي،

وأيا كانت هذه المغـامرة المعرفيـة، فـي مجاهـل      .حسب رأيه التعايش معها،
و أالغيب، واحتساب لعواقب المسـتقبل، التـي لا يمكـن للعقـل أن يقـر بهـا       

جـا علـى طاعـة    ينفيها، فإن ما بعـد الحداثـة، التـي تبـدو انفلاتـا، وخرو     
ــا    ــة، وليبراليته ــا المفرط ــة، بماديته ــة الغربي ــذهبي للمعقولي ــار ال الانحس
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الاستغلالية الجائرة، وتهافتها للحيلولـة، دون الانتحـار الحضـاري، مـا هـي      
بتقديرنا إلا تكريس لتأزيم الحياة من جديد، مـن خـلال وضـع انمـاط قديمـة      

، ولكـن مـن منظـور غربـي     متجددة، لما يمكن أن تكون عليه الانسانية قاطبة
  .خرأحادي، خال من محاورة الآ

فالحوار هنا، هو حوار الذات لذاتها، ضمن جـدل مغلـق ، فالإنسـانية التـي       
بدأت تتماس مع تعداد عشرة ملاييـر آدمـي، علـى وجـه المعمـورة  اليـوم،       

فالحوار هنا هو حـوار الـذات لـذاتها، ضـمن جـدل       .بكل ما تحمله مكوناتها
سانية التي بدأت تتماس مـع تعـداد عشـرة ملاييـر آدمـي، علـى       مغلق، فالإن

وجه المعمورة  اليوم، بكـل مـا تحملـه مكوناتهـا المختلفـة، فـي ثقافاتهـا،        
ولغاتها وقيمها الاخلاقيـة، ومعتقـداتها الدينيـة، وأسـاليب حياتهـا المجتمعـة،       

  .تطرح اشكالا جوهريا على سلطة المركز
الانسـاني، علـى ضـوء توافـق ثقـافي       إنه من الخطل القـول بالتعـايش     

مسطح، يعمم النموذج الغربـي كوحـدة ارتكـاز، أو كمحـور، تـدور حولـه       
حركة التاريخ الانساني  المستقبلي، و سواء ارتبط التعـايش، علـى أسـس قـيم     
معياريــة جماليــة، وأدبيــة، فنيــة، وثقافيــة، أو علــى مبــدأ العلم،والتقنيــات 

سعى المركـز إلـى فـرض نموذجـه، بكـل      المعاصرة، ففي جميع الحالات، سي
الوسائل المتاحة، وهو الأمر الـذي، نشـهده كـأجلى مـا يكـون اليـوم، فيمـا        

  .يعرف بالعولمة
  
  
  
  



 
 

 
 

ــرةالفصل    الثالث عش
  

  الوجه الآخر للهيمنةالعولمة                        
  أو                                     

  لقتها الأخيرة ح                              
  

لا نرى بدا مـن التعـرض لمصـطلح العولمـة و تفرعاتـه الجانبية،لأنـه           
مفهوم غير مستقر، يقال علـى أنحـاء متعـددة، يبلـغ بعضـها حـد التهافـت        

الـخ ، حيـث يتـداول فـي مجـال      ....فالتناقض، بين يمـين ويسـار ووسـط   
) جليزيـة تحديـدا  الان(الاقتصاد والتجارة العـابرة للقـارات، والثقافـة واللغـة     

 power(، أو ما يعرف بالأشـكال الناعمـة مـن القـوة      والإعلاموالموسيقى 
Soft forms of (    ،إذ  عدا القوة العسكرية،أو الثـورة فـي الشـؤون العسـكرية

، مـن خـلال ثـلاث    والاسـتقراء يمكن اعتبار جوهر العولمة، فـرض القـوة   
القـوة   ؛قـوة العسـكرية  ال :ثوابت في العلاقات الدوليـة العالميـة اليـوم وهـي    

  .)1(القوة الثقافية بكافة تجلياتها؛ الاقتصادية والسياسية
الثلاث، تمثل وحدة القـوة، قـد تمركـزت منـذ مـا لا       الأجزاءوبما أن هذه    

، فإنهـا اليـوم، بعـد أن    الأطلسـي يقل خمسة قرون ماضية في شمال المحـيط  
قطبيـة الثنائيـة وزوال   أي بعـد انتفـاء ال  ؛ تجاوزت ما بقى من معوقات مرحلية

التوازن العالمي مع المعسكر الشرقي، تصوغ النمـوذج المـاهوي، لمـا يجـب     
بمعنـى آخـر، هـي مسـعى     . ي العـالم أن يكون عليه واقع ومستقبل الحيـاة  

                                                   
 65ص  . دون تاریخ. ة ـ القاھرةمنشورات كتب عربی. محمد حسین أبو العلا، دكتاتوریة العولمة. أنظر )1(
 .66ص و



 
 

 
 

لتحقيق مشروع ميثاق صاغته إرادة القـوة، ليكـون هـو الوجـود فـي ذاتـه       
صـناع القـرار فـي     قبـلِ لذاته، يستمد تعاليمه من التحريم والتحليـل، مـن   و

، ليس فقـط بالنسـبة للأطـراف، ولكـن حتـى بالنسـبة لمـواطنيهم        )1(المركز
هؤلاء هـم أيضـا يمكـن اعتبـارهم مجـرد      . ومتساكنيهم، خارج دوائر القرار

  .موضوعات، في مجتمع المواطنة التي تنمطها القوة
ــثلاث     ــدولوجيا؛المــال والســلاح : إن تــرابط القــوى ال ة أي المــاد والاي

، هــي المعــالم الأساســية )الــروح(الإيــديولوجيالحيويــة والقتــل والتبريــر 
لصياغة فلسفة سياسية حديثة كقوام للعولمة، ولا تعـدو أن تكـون فـي تقـديرنا     

حضارية، بكـل أبعادهـا، تتبـدى علياتهـا المباشـرة فـي        إرهاصاتإلا نتاج 
مخطط نظـم الاسـتعمار الغربـي للأطـراف، خـلال القـرن التاسـع عشـر         
والعشرين، في كل من آسـيا وإفريقيـا تحديـدا، خـلال الحـربين العـالميين،       

، تحـت طائـل   الأطـراف ومحاولة طرف في المركـز، الهيمنـة علـى بـاقي     
بأهـداف نفعيـة توسـعية، ممـا     ) نازي وفاشي(تبرير معرفي عرقي وعنصري 

 أمريكـا [استدعى تدخل إيديولوجيتين من المركز، همـا الرأسـمالية الامبرياليـة    
ضـد النازيـة    السـوفيتي والشيوعية المناهضة لها، بقيادة الاتحـاد  ..] و أوروبا

الألمانية والفاشية الايطالية، فكانت الحـرب امتحانـا عسـيرا لعصـر الحداثـة،      
  . بكل ما حمله من تقنيات وعلوم ونظم اجتماعية وسياسية

عسـير   امتحـان وعوض أن تـتعظ قـوى المركـز، ممـا حصـل مـن           
في الحربين الكونيتين خـلال القـرن العشـرين، تمـادت فـي غيهـا       للإنسانية، 

تحت طائل حرب باردة، سعى فيهـا القطبـان الأقـوى إلـى اقتسـام مصـير       
بحكـم  ) العـالم الثالـث  ( الأطـراف يغال في تقسيم دول وشـعوب  العالم، مع الإ
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هـذا رغـم بـروز ديناميـة      الأمـن الغـذائي،   إلىالتجاذب والابتزاز، والحاجة 
عن الإمبراطوريـات الكولونياليـة فـي إفريقيـا وآسـيا الأوروبيـة،        تحررية،

  .ومن أهمها استقلال الجزائر والفيتنام
، بقيـادة العـالم ، ويقـدم مشـروعه     الأجـدر وراح كل طرف يـزعم أنـه      

لتحقيـق الرفاهيـة،    الأمثـل والاقتصـادي، علـى أنـه     والإيديولوجيالسياسي  
 ـ  أصـبح يتهـدد العـالم     ة أبعـاده، حتـى  والسلم للجميع، فاحتدم الصـراع بكاف

 ،بأخطاره، من فرط التسـابق علـى التسـلح وفـرض الهيمنـة وبسـط النفـوذ       
كمـا فـي أمريكـا اللاتينيـة وآسـيا       ،القومي للقوى الكبيرة الإقليمخارج إطار 

مما زاد في تمزق وحدة الأمم إلى دويـلات فـي الأطـراف، تعـاني      وإفريقيا،
، ومـن مـؤثرات الهيمنـة الجديـدة،     )1(ولونياليةمن مخلفات ورواسب العهود الك

من لدن أحد القطبين، حيـث تـوازن العـالم الغربـي بالحفـاظ علـى معادلـة        
الرعب المتبادل، والتنافس المحموم، على امتلاك مقـدرات القـوة، بـين عـالم     

موجـه   واقتصـاد  الاقتصاد الحر بأيديولوجية ليبرالية، وديمقراطية لامركزيـة، 
كزية، بينما أهمل الأطـراف، أو مـا يوصـف بالعـالم الثالـث،      مر وديمقراطية
تحت بربرية الاحـتلال الغربـي عقـودا مـن الزمن،بـل اسـتُعملَ        الذي رزح

إلـى مسـرح لصـراع    ا أوطـان شـعوبه   كوقود للحربيين العالميتين وتحولـت 
ولمـا   نصـيب،  أيـة مسـؤولية، ولا   الغرب مع نفسه، دون أن تكون لهـم فيـه  

زارها، وتم اقتسام العالم، بـين غـرب وشـرق، لـم ينظـر      وضعت الحرب أو
للعالم الثالث، إلا ككم مهمل فـي الحسـابات الجيوسياسـية، إن فـي المعسـكر      
الشرقي الاشـتراكي، أو فـي المعسـكر الغربـي الليبرالـي، بمـا فـي ذلـك         

ا الأمم المتحدة ومجلـس الأمـن، فـرغم كونهمـا تأسسـتَ     : المؤسستين العالميتين
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الجميـع، القـوي والضـعيف، فيمـا يعنـى       إليهمـا سيادية، يحـتكم   كمرجعية
بالقضايا ذات البعـد الـدولي والعـالمي، فـي السـلم والحـرب، إلا أن واقـع        

نظـرا لمـا للقـوى العظمـى مـن نفـوذ، علـى         أكد عكس ذلك تماما الحال،
دواليــب إدارة هــاتين المؤسســتين، وفــرض وجهــات نظرهــا، علــى كــل 

ا، لاسيما بالتحالف بـين الولايـات المتحـدة، وأوروبـا     القرارات الصادرة عنهم
باستعمال حـق الـنقض، لفـرض وجهـة نظـر أو نقضـها، فهاتـان        والغربية 

مـن يملـك حـق الـنقض يملـك قـرار       أن إذ ؛ المؤسستان رهينتا هيمنة القوة
الفصــل فــي إدارة العلاقــات، بــين الشــعوب والــدول، ويحــدد مســاراتها 

  .  وتوجهاتها
ضاعت حقـوق أصـحابها، فـي أروقـة      الأطرافيا عادلة في وكم من قضا   

سـتراتيجية وأمـن   -تحت طائل الحسـابات الجيـو  الأمن، المتحدة ومجلس  الأمم
ولا أدل علـى ذلـك مـن    . القوى الكبرى ومصالحها، في المنطقـة أو الإقلـيم  

معـالم  لفلسطين وتشـريد شـعبها وإبادتـه وتشـويه      الإسرائيليقضية الاحتلال 
علـى دول  هـذا الكيـان المتكـرر    عتـداء  اوس هذا فحسـب بـل   لي. حضارته

لأن هيمنـة القـوى العظمـى فـي     ليس لشيء إلا . الجوار وشعوبها، دون رادع
 ؛والعـدوان علـى شـرعية السـلام     المركز تحمي الظلم على حسـاب الحـق،  

، عانت من كـل نـزاع جديـد بـين     الأممالنسخة المعدلة لعصبة  ،المتحدة الأممو
مختلــف الاقتراحــات " Veto-الفيتــو" حــق، التــي تقــاوم بالــدول الكبــرى

وفي ظل هذا الواقـع السياسـي والأمنـي الـدولي اسـتمر مخطـط       . )1(المقدمة
  .العولمة في المركز يدمر في الأطراف
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لقد استقر نمط الدولـة القوميـة الغربيـة، بعـد انقضـاء الثنائيـة القطبيـة        ف   
ثمـة خـلاف قطعـي داخـل الكيـان       لصالح النموذج الليبرالي الغربي، فلم يعد

وهـو   ؛الغربي، بكل ما كان يمثله من صـراع أيـديولوجي بـين المعسـكرين    
ولـم يكـن حـول     .صراع على نمط الحكم وعلى آليات إدارة البنى الاقتصـادية 

القيم الجامعة بين القطبين، الثقافية منهـا والدينيـة والذوقيـة، وبمعنـى آخـر،      
هـذا عـدا    .منـه خـلاف علـى الجـوهر    كان الخلاف على الأعراض، أكثر 

فالجـذر يكـاد يكـون واحـدا والمشـارب       ؛الخصوصيات المحلية والإقليميـة 
  .الحضارية تتقاطع عند نقاط ارتكاز عديدة

، السـوفيتي إنه الأمر الذي يسر عودة معظم الدول المنشـطرة عـن الاتحـاد      
لـم يشـذ   ؛ حيـث  إلى رحاب البيت الأصلي في أوروبا، ضـمن وقـت قياسـي   

وهـي   .عن القاعدة إلا الدول الآسيوية، التـي اسـتحكمت فيهـا قـيم الإسـلام     
ألأيديولوجيـة   مـن قبـل   أقاليم عرفت أشد الاضطهاد الثقافي واللغوي والعقـدي 

  .ستالين الجبروتية حكمقبضة الشيوعية، لا سيما تحت 
التقليـدي والطبيعـي   والدولة الحديثة في الغرب، بقطع النظـر عـن التنـافس      

 .خاصـة التنـافس الاقتصـادي    ؛داخل منظومة الغرب نفسـه " الدولة الأمة"لـ 
وحدة القـيم الحضـارية، التـي تقابلهـا      ، كما أشرنا،فإن هذا الغرب تجمع بينه

والمسـألة تتجلـى بشـكل واضـح     . )1(قيم حضارية مختلفة عنها في الأطـراف 
 ـسـلام دينـا وتح  في الأمم الشـرقية، وخاصـة تـك التـي اعتنقـت الإ      نت ص

، داخـل نفـس   والإنسـان  الإنسـان في العلاقـة بـين   ؛ سواء خصوصية قيمهب
 .بين الأمة  وغيرها من الأمم، أو فيمـا بـين الإنسـان وخالقـه    أو الحضارة ، 
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بمعنى آخر تلك الرؤية، التـي تتكامـل فيهـا مجمـل العلائـق لعـالم الغيـب        
  .والشهادة

وطها بـالأمرين  إن ثمة لحظة فارقة، في التاريخ المعاصر، قـد اكتملـت شـر     
 المجـالات الاقتصـادية   معا، أي التفوق الحاسم للغرب علـى مـا سـواه، فـي     

بعـد  وفي كـل مقومـات الحضـارة الحديثـة؛      والثقافية العلمية والتكنولوجيةو
أضـف إلـى ذلـك تـراكم     . رأب الشرخ الذي كانت تمثلـه القطبيـة الثنائيـة   

عصـر  يـة الحديثـة إلـى    الأوروبعصر النهضة والعملية، منذ  المعرفة النظرية
الحداثة وما يعرف بمـا بعـد الحداثـة، والـذي طـرح تفاقمـا فـي محـدثات         

الاعتمـاد المتبـادل فـي منظومـة العلاقـات       التكنولوجيا و وسائطها مما كرس
حيـث لـم يبـق منجـز مـادي أو       ؛بين الأفراد والأشياء، وبين الدول والـنظم 

والفـن  الاجتمـاع  ونظري، في مجمـل المعـارف ونظـم الحكـم والاقتصـاد      
 .الكـرة الأرضــية ومســتوطني  قـاطني وغيرهـا، إلا تعـرف عليــه معظـم    

لصـالحها، مـن موقـع الطغيـان     المعركة وحسمت الصورة المعدة أو المفبركة 
ونقصـد بالصـورة محمولهـا الرمـزي وآليـات عرضـها        ؛على ما سـواها 

 ـ    ؛ ومـن وتسويقها، بأدوات علمية غاية في الدقـة  ى الفكـرة إلـى التصـنيع إل
العرض الايجابي أو السلبي في المتلقي، وارتقـت الهيمنـة مـن المباشـر إلـى      
اللامباشر، ومن المواجهـة بـين طـرفين إلـى طـرفيين افتراضـيين أحيانـا،        

واللاعـب  تسـويقها، بـل   يكون فيها الطرف الفاعل مالـك المعرفـة وآليـات    
ووسـع  الأمر الذي عمـق القطـائع المعرفيـة بـين الطـرفين،      . الأوحد المؤثر

انهـا، وذلـك حتـى لا يشـترك     ظهوة الفصل بينهما، في مصادر المعرفـة وم 
   .الأطراف مع المركز في القوة



 
 

 
 

ولكن هذه العلاقة بين القوة والضـعف، بـين المركـز والأطـراف، ليسـت         
بحيـث تجـرى    ،إذ لا يمكن اعتبار الأطـراف مـن السـلبية والقدريـة     ؛مطلقة

ممانعـة أو ردة فعـل واعيـة بالـذات      عليهم إرادة القـوة فـي المطلـق، دون   
ورفض أحيانا، للصـيغة التـي تفرضـها القـوة      ،وبالآخر، بل ثمة ردود أفعال

  .في وضعية العولمة الحديثة
إنه بالقدر الذي استفاد متسـاكنو العـالم، مـن فضـائل المعرفـة ومنتجاتهـا         

هـا   على الصعيد المادي الاجتماعي، من أبسط الاحتياجـات اليوميـة إلـى أرفع   
. أعقدها، في الصحة والغذاء والبنـاء والملـبس والاتصـال والنقـل والترفيـه     و

إلى غـزو الفضـاء والاسـتفادة ممـا يـوفره هـذا الاكتشـاف للعـوالم         ومن 
السحيقة، على مستقبل كوكبنا، إلـى علـم الجينـوم وعلـوم الوراثـة وتحاليـل       

فــإلى المــواد الاصــطناعية والالكترونيــات الحيويــة، والحمــض النــووي   
صناعة أجهزة الحوسبة المعـدة نانونيـا، حيـث تكـون فـي مرحلـة أولـى،        

تحمـل حـوالي أربـع    (رقاقات الذاكرة المصـنعة نانونيـا لجهـاز الحاسـوب     
ولا يتوقف التطـور عنـد هـذه الحـدود، بـل هـو فـي        ، )1()وستين جيغابيت

حركية ديمومية متدرجة، تصـب فـي خدمـة الحاجيـات المتناميـة للبشـرية،       
 ـ  الإيقاعهذا لو .ة خلف الرفاهيةاللاهث يجابيـة علـى البشـرية    الإ هبـالطبع نتائج
. ولكن له ارتهانات وعوائق وآثـار سـلبية فـي العديـد مـن جوانبـه       ،جمعاء

الثورة التكنولوجية ليست محايدة في تأثيرها الغـائر فـي الـذات الحضـارية،     ف
افـات  ليس على ثقافات الأطراف فحسب، بل على الجميـع، بمـا فـي ذلـك ثق    

التـي   ،)الحفريـة (الأركيولوجيـا  عمـل  الغربيين، فالتكنولوجية تقوم بعمل شبيه ب
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، وإنمـا لتغييـر تركيبتـه وبنـاه فـي      فحسـب  تسعى ليس لاكتشاف الماضـي 
ــة   ــق الاجتماعي ــل العلائ ــات، وك ــرد وللجماع ــيكولوجي للف ــتوى الس المس

  .والاقتصادية والثقافية والعقدية وما إليها
خـلال الوسـائط   الثـورة التكنولوجيـة المجتمعـات، مـن     وبقدر ما توحد     

، تعمل فـي تقـديرنا علـى تعميـق اغتـراب جديـد، مـن        الاتصالية المتطورة
أمـام الكماليـات، التـي تحولـت      الإنسـان خلال تعدد التخصصات ، وانسحاق 

إلى حاجيات ضرورية ملحة وسلعنة القيم، كالمتـاجرة بجسـد المـرأة للإغـواء     
إرضاء متطلبات السوق، واسـتعباد الإنسـان، بعـد تشـيئة     والإغراء، من أجل 

وحتى كـرة القـدم غـدت تصـنيعا وتجـارة       .وجوده بوسائل الدعاية المفرطة
تضاهي تجارة السلاح والأفيون، بل تحولت إلـى سـلاح بيـد صـناع الدعايـة      

 .ولوبيات المال ومحدثي الشـغب والاضـطرابات فـي معظـم بلـدان العـالم      
تحـولات الثـورة   ل الغـرب لـم تسـلم مـن أخطـار      وعلى الرغم من أن دو
إلا أن المتحكمين في زمام هـذه الآلـة السـاحقة وفـي     التيكنولوجية وتغيراتها، 

  .المذكورةبكل عناصرها  )1(آليات إدارتها، إنما هم ملاك القوة
ولعل من أهم أسباب الصدام الحضاري، الـذي نشـهد تصـاعده المطـرد،         

ة، منذ التسـعينيات للقـرن العشـرين، علـى كثيـر      من خلال العداءات المتكرر
تحديـدا، عمليـة إسـقاط البـرجين الأمـريكيين        والإسلاميةمن الأقطار العربية 

، فكان هذا الحـادث ذريعـة إضـافية، لفـرض     2001عام  )سبتمبر( ولفي أيل
إذ نشـهد بوضـوح جاهزيـة القـوة العسـكرية      ؛ القوة المباشرة على الأطراف

ول الشـمال بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للتـدخل       الغربية، لتحالف د
المباشر، تحت طائل مجلس الأمن، والأمم المتحـدة، و أحيانـا بمـروق كامـل،     
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. )veto(عن هاتين المؤسستين، الـواقعتين تحـت هيمنـة دول مالكـة الـنقض     
والأخطر في تقديرنا هو اسـتغلال هـذه القـوى للتشـوهات الحضـارية، فـي       

، كظاهرة الاسـلام المسـلح أو الإرهـاب باسـم     والإسلاميةربية المجتمعات الع
رهـا كـذرائع، للتـدخل    يالتطرف الديني، واستبداد أنظمة الحكم لشـعوبها وتجي 

ومـا إليـه، للقضـاء علـى إمكانيـة الممانعـة ضـد         والاستخباراتيالعسكري 
 ـ   اسـتراتيجي، لحضـارة    -ومشروع عولمة القوة، ومن ثمة فـتح الفضـاء الجي

  . أمام النمط الأوحد" فالأطرا"
ويتبدى ذلك أكثر، في النموذج الأمريكي الذي يمثـل بدقـة، جـوهر الذهنيـة        

لقـد تأسـى القـادة الأول  للولايـات      .الغربية، من عهد الرومـان إلـى اليـوم   
فمنـذ أن   ،(people élue)المتحدة، بالأسطورة اليهوديـة لشـعب االله المختـار   

سـموا  " أمريكـا اليـوم  "لـى العـالم الجديـد    وضع الغزاة الغربيون أقـدامهم ع 
 فتـئ ومـا   ؛أنفسهم بالحجاج، بل تجاوزوا العبرانيين، في تسـمياتهم للكنعـانيين  

كما الإسـرائيليين، خيـارا إلهيـا لهـم عهـد معـه        ،الأمريكان يعتبرون أنفسهم
، ضـاهى تأسـيس   "بليمـوث "فتأسيس مسـتعمراتهم الأولـى علـى صـخرة     "

ومـا قصـة هـؤلاء الحجـاج الغـربيين الأول،       ،"بطرس"الكنيسة على صخرة 
من شذاذ الآفاق إلا الأصل الأسـطوري، لكـل التـاريخ الأمريكـي ومركزيتـه      

   )1("العنصرية
إن النتائج تؤكـد المقـدمات، مـن خـلال تصـرفات، ومواقـف حكومـات           

الولايات المتحدة الأمريكية، كرأس حربـة للذهنيـة الغربيـة المركزيـة، تجـاه      
ي مجال الاقتصاد والعملـة والتجـارة، وكـل السياسـات الماليـة      الأطراف ، ف
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الأمريكيـة، هـي أن تمنـع بلـدانا      الإدارةكانت سياسة "ووالتجارية مع الآخر  
مثل الصين واليابان، من التدخل فـي أسـواق الأسـهم عنـدها، مـن أجـل أن       

، ولا تتـردد هـذه   )1("تبقي على أسعار صرف عملتها منخفضا بشكل مصـطنع 
من التلـويح باسـتعمال القـوة العسـكرية، مـن أجـل فـرض        " أمريكا "  القوة

نصـف الإنفـاق العسـكري    "حلولها الفردية بالقوة، لا سيما وأنها تمثل لوحـدها  
   )2("في العالم

المعجـزة الأسـيوية   " لم يأل الغرب جهدا، في القضاء على ما عـرف بــ      
لـة نوعيـة، لاقتصـاديات    في التسعينيات من القرن العشرين ، التي مثلـت نق " 

بعض دول آسيا، الذين لقبـوا بـالنمور ، فبعـد أن حققـت بعـض دول آسـيا،       
نسبة نمو اسـتثنائية، بفضـل سياسـات حكيمـة، تجمـع بـين تـوفير الجهـد         
المحلي، والإلتزام ألخلقي، والتنافسية العاليـة، إلـى جانـب تشـجيع الاسـتثمار      

إلـى  " لجـأت الـدول الغربيـة    للرأسمال الأجنبي الغربي في هـذه البلـدان ،   
جــل، مــن جانــب المســتثمرين الســحب الفجــائي، للأرصــدة القصــيرة الأ

، والبيع المبكر، الواسع النطـاق فـي البورصـات الأجنبيـة، وأسـواق      الغربيين
الأسهم، من جانب المضاربين، أدى ذلك إلـى إيقـاع اضـطرابات حـادة، فـي      

تهــا الأسـواق الكونيــة  الآســيوية، أي أنهـا أزمـة نع   الاقتصـاديات مختلـف  
   )3(.المتقلبة

وأيا كانت التأويلات، والاجتهادات التـي قـدمت، سـواء مـن لـدن الـذين          
الآسـيوية، مردهـا أسـباب داخليـة، أو أولئـك       الاقتصادياتيزعمون أن أزمة 
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الذين يلقـون باللائمـة، علـى تلاعـب الرأسـماليين الاحتكـاريين الغـربيين        
فـإن المتعـارف عليـه    . إجمـالي النـاتج المحلـي    في رالكبي والانهياربالسوق 

يؤكد اعتماد اقتصاديات دول آسيا علـى مقـدراتها الذاتيـة، بتكـوين رأسـمال      
المباشـر إلا قيمـة    الأجنبـي محلي واستثمار حكومي، لم يشكل فيه الاسـتثمار  

أن " النمـور السـت  "للدول التـي عرفـت بــ     اولم يكن مسموح ؛ثانوية فحسب
الغـرب، بمـا يجعلهـا    مـع اقتصـاديات    نة اقتصادية تنافسـية تتبوأ مقاما ومكا

فثمـة علـى مـا يبـدو      .تخل بالتوازن الدائم، لتفوق القوة الغربية على ما سواها
خطوط حمراء، كسقف أعلى، لا يجـوز تجـاوزه مـن قبـل دول الأطـراف،      

  .للعالم والإستراتيجيةحتى لا تكون شريكا في إدارة المجالات الحيوية 
العـالم  (ي يقال عن دول النمـور، يقـال عـن معظـم الـدول الناميـة      إن الذ   
في ظل الجمع بين الليبراليـة الشـاملة المتوحشـة مـع تحجـر لسـعر         )ثالثال

 .صرف العملة، والخضـوع لسياسـة الاقتـراض المتزايـد، بفوائـد باهضـة      
ومعلوم أن اللجوء إلـى صـندوق النقـد الـدولي، فـي الأزمـات والإفـلاس        

كون لصالح المقرضـين الأجانـب مـن المسـتثمرين، الـذين لـم       كمنجد، إنما ي
لذا يتوجب علـى البلـدان الناميـة، أن تتخـذ     . المحلية نفعا للاقتصادياتيجلبوا 

، التـي يعـظ   الاقتصـادية تحتاج هذه البلدان الحتميـة  والتدابير الحصيفة بنفسها 
    )1(بها أنصار العولمة

، والتـي اسـتهدفت   1955سـت سـنة   إن منظمة التجارة العالمية، التـي تأس    
إزالة الحواجز التجارية أمام المستثمرين والتجـار، وإنـزال تكـاليف التعريفـة     
الجمركية، علـى البضـائع العـابرة للقـارات ، وجـل الاشـكالات التجاريـة        
الأخرى، ما هي فـي حقيقـة الأمـر، إلا الوجـه الكـالح لجشـع الرأسـمالية        

                                                   
 . 4ص  2000سنة . 105الكویت، العدد  - د الرمیحي، مجلة الثقافة العالمیة محم. أنظر )1(



 
 

 
 

يتبـدى هـذا الوجـه، فـي فرضـها      . لهـا الغربية المتوحشة المنفلتة مـن عقا 
وأن الخاسـر الأكبـر، هـم    " تصورات وأسلوبا، يستهدفان التحكم فـي العـالم   

فقراء العالم، ولنا أن نعرف مـثلا، أن إفريقيـا جنـوب الصـحراء، أصـبحت      
اليوم أفقر مما كانت عليه قبل ثلاثين عاما ، وأن هنـاك ثلاثـة بلايـين إنسـان،     

   )1(دولارين يوميا يعيش كل منهم على أقل من
، وحريـة  الإنسـان والليبراليـة، وحريـة    الديمقراطيـة إن القوى الغربية باسم   

السوق، وتعميم فضائل العولمـة علـى الجميـع، دعمـت الشـركات العـابرة       
أكبر مائة اقتصـاد فـي العـالم، هنـاك واحـد وخمسـون،       "للقارات، فمن بين 

 ـ شـركة   200ا لا تشـغل أكبـر   ليست لبلدان وإنما لشركات غير قومية ، وبينم
عالمية، سوى أقل من ثلاثة أرباع واحد في المائـة، مـن القـوة العاملـة فـي      

بالمئـة مـن النشـاط     28العالم، فإنهـا تسـتحوذ فـي الوقـت ذاتـه، علـى       
الاقتصادي العالمي، وتستحوذ أكبر خمسـمائة شـركة، علـى سـبعين بالمائـة      

   )2(من التجارة العالمية
بتزاز واستغلال ثروات الدول الفقيـرة فـي الأطـراف، مـن     ويجري اليوم ا    

 )الـنفط والغـاز، وغيرهـا   (خلال التحكم فـي سـوق الطاقـة ومستخلصـاتها     
وكذلك الزراعة، التي تشكل حجر الزاوية في الابتـزاز الغربـي لـدول العـالم     

إذ تحـاول الـدول الغربيـة الكبـرى، مـن خـلال شـركاتها الغنيـة،          ؛الثالث
 بــلا مقابــل ،غيــر العاديــة ،نــواع النباتيــة والحيوانيــةالحصــول علــى الأ

هـذا   .استغلالها في مشاريع الهندسة الوراثيـة وتحقيـق الزراعـة المسـتدامة    و
دون إشراك شعوب هذه الدول، في العمليـة العلميـة، وآليـات الاسـتفادة مـن      
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ابتكارات التكنولوجيا، للوصول إلى اكتفاء ذاتـي مـن الغـذاء ، وإنمـا هـدف      
اء هو الحصول على هذه الأنواع، وتحقيـق تجـارب عليهـا، والاسـتفادة     الأقوي

من التكنولوجيا البيولوجية، بكل ما قد تحدثه من أخطـار بيئيـة، علـى المحـيط     
  .والإنسانوعلى النبات والحيوان 

 ؛لا قبـل لنـا بأبعادهـا    ،جـراء العمليـات التقنيـة    ،وثمة أخطار قد تحصل    
حصـول مهنـدس وراثيـا، مـن خـلال غبـار       حيث  قد تتسرب الجينات من م

وهنـا   .مثـل الأعشـاب الضـارة    ؛الطلع، تصيب أحد الأقارب البرية للمحصول
يمكن أن ترث الأعشاب الضارة الهجينة، مقـدرة المحصـول المعـدل وراثيـا،     

، وبعد ذلك يتم غـنم نتـائج التجـارب، لخدمـة     )1(على تسميم الحشرات الجائعة
جهل الشـعوب الفقيـرة بهـذه التحـولات العلميـة،      استقوائها، مع الإبقاء على 

لإرغامها تحت طائل الحاجة الحياتية، على البقـاء رهينـة لـديها، بمـا تمليـه      
مـن   "بيتـروفيتش بـافلوف  "عالم البيولوجيا  الروسي والطبيب الشـهير   نظرية

  .ضرورة المنبه والاستجابة
 ـ          ى إنتـاج  إن الغرب بما لديه مـن تفـوق علمـي وتكنولـوجي، يعمـل عل

 .عصر إقطاع جديد، بآليـات وأدوات العصـر الحـديث، ضـد العـالم النـامي      
  نهاية وبداية ؟  العولمة كيف يمكن اعتبارف

اكتمل نصاب العولمة بامتلاك أسباب الهيمنـة عبـر القـوة، بـدء بمرحلـة          
الاستعمار التقليدي، ثم انهزام جـزء مـن أيديولوجيـة الغـرب، الممثلـة فـي       

م الليبرالية، وخروج أغنى الشـركات العـابرة للقـارات، كامتـداد     الشيوعية أما
للدولة القومية، على سـلطة الدولـة المركزيـة، بكـل مـا تحملـه مـن قـيم         

ــة فــي التســلط ــة ورغب ــة والأناني ــات ؛الفرداني  حيــث غــدت هــذه الكيان
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الذي تحالف لديها المال مع الأنانيـة المشـبعة بالجشـع والهيمنـة     ، )الشركات(
لأنها تمـارس الابتـزاز، لـيس    ، )1(إقطاع جديد، ميزته عجرفة باردة"المفرطة 

على شعوب ودول الأطراف فقط، وإنما علـى بلـدانها فـي الغـرب المصـنع      
، مثـل التقلـيص فـي عـدد     الإجـراءات وذلك من خـلال جملـة مـن    . نفسه

الأجراء والتهديد بنقل الاسـتثمارات إلـى بلـدان أخـرى، تحتـوي علـى يـد        
جدية، وتفرض رسوما ضريبية أقل وطـأة ومـا إليهـا مـن     عاملة رخيصة وم

  )2(.وسائل الضغط  المتعددة
بعد سقوط القطبية الثنائية داخـل المجـال الغربـي، توحـدت دول الغـرب         

ــيوعية   ــادة الش ــر بعــض ق ــة الاقتصــادية، وتنك ــي الليبرالي ــديولوجيا ف إي
فـي خطبـة    ،قالشـيوعية السـاب   ابن، وهو "بوريس يلتسين" لأيديولوجيتهم قال

لـم تكـن   " :بموسـكو  1991فـي يونيـو   " الديمقراطيـة روسيا "باجتماع حزبه 
بلادنا سعيدة الحظ، فقد تقرر تجربة الماركسية فينـا، ودفعنـا القـدر فـي هـذا      
الاتجاه، فبدلا من اختيار بلد ما في إفريقيا لهـذا، شـرعوا فـي إجـراء هـذه      

لطريـق الـذي انتهجتـه دول    فقد دفعت بنـا بعيـدا عـن ا   .) ....(التجربة فينا 
لكـن هـذا التوحـد الإيـديولوجي لـم يـق دول الغـرب         .)3("العالم المتحضرة

التنافس المحموم، من أجل كسب المزيد من الثـروة أمـام انفسـاح الرغبـات،     
في سبيل تأسيس مجتمع الرفاه، فقامت لـذلك كيانـات كبـرى، مثـل الاتحـاد      

لتـي تضـم الولايـات المتحـدة     الأوروبي، ومنطقة التبـادل الحـر للشـمال، ا   
والمكسيك وكندا، وتأسست مناطق عـدة للتجـارة الحـرة، مـن أجـل توسـيع       
المجال الاقتصادي والجيوـ اسـتراتيجي، للانتقـال مـن الدولـة الأمـة، إلـى       
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الدولة العالمية، بشكل غربـي، و محتـوى معمـم علـى العـالم، دون حسـاب       
جملـة مـن التـدابير، لحمايـة     للأطراف، ولم تلتزم الدول المصنعة، بـاحترام  

كوكـب الأرض،   في التصـنيع الكيميـائي، المهـدد بـدمار     الإفراطالبيئة، من 
معتبـرة هـذا    ؛ولا موانع جادة للتجارب النوويـة وانتشـار الأسـلحة الفتاكـة    

والمقصود بهـا اليـوم الـدول العربيـة      .ضمانة رادعة للدول الشريرة الامتياز
 ســابقا الســوفيتيلــى دولــة الاتحــاد ، بعــدما كانــت تطلــق عوالإســلامية

    )1(.إمبراطورية الشر

المطلقـة، مـن    بـالقوة إن هذا التنافس المحمـوم والانفـلات المفـروض         
إلا مـن دولـة الصـين     يقيـة المركز على الأطراف، لا يجد اليـوم ممانعـة حق  

مـن   حظـى بهـا غيرهـا   يومرد ذلك إلى تفرد الصين بمميـزات، لا   .الشعبية
في ذلـك اليابـان، التـي وإن حافظـت علـى كيانهـا الاجتمـاعي         ، بماالدول

الثقافي، بفضل انغراسها في الفلسـفة الكونفوشيوسـية، إلا أنهـا منـذ الحـرب      
العالمية الثانية، رزحـت تحـت المظلـة الجيوــ أمنيـة، للولايـات المتحـدة        

  . فغدت بذلك خادما لأغراض الهيمنة الغربية  الأمريكية؛
يـوم، تقـف علـى نهايـة مرحلـة، مـن تـاريخ الإنسـانية         إن العولمة ال    

المنقسمة، ثقافيا وحضاريا، بـين غـرب وشـرق، والموحـدة شـكليا، تحـت       
 .سلطان القوة الاقتصادية، في ظل عدم تـوازن بـين مهـيمن ومهـيمن عليـه     

بـين طرفـي    الإيـديولوجي وهي المرحلة التي انتهى فيهـا تـاريخ الصـراع    
  .الكاملة أو الكليةالليبيرالية  مفهومد تحت الغرب، ليعمم النموذج الأوح
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ولكي يبسط الغرب سلطانه على كافـة الأطـراف، نـراه  يختلـق  ذرائـع          
شتى بما فيها الاسلاموفوبيا، المـرتبط بخطـر الإرهـاب، مـن أجـل تبريـر       
فرض هيمنة مشاريعه الاقتصـادية ونظامـه الليبرالـي وذوقـه الفنـي، تحـت       

بعـض فلاسـفة ومفكـري مـا بعـد      عنـد   مبرراتها تجدد جملة من الاملاءات
صـموئيل  "و" فرانسـيس فوكويامـا  " ،علـى سـبيل الـذكر    ،من بينهم ؛الحداثة

 ،الموظـف السـابق فـي الإدارة الأمريكيـة    فوكويامـا،  يعتبـر  إذ ". هنتنغتون
نقطة النهاية فـي التطـور الإيـديولوجي للإنسـانية، وفـي الصـورة       "الليبرالية 

؛ أي أنهـا تمثـل مرحلـة الإنسـان الأخيـر أو      "البشـري  النهائية لنظام الحكم
   )1(.على حد تعبيره نهاية التاريخ

ويعتقد أن نظام الحكم الغربي، بوصفه النظام الأمثل، قـد بلـغ أشـده ونـال         
ومـن ثمـة فـإن التـاريخ      ؛قصب السبق، بريادته للتـاريخ الإنسـاني أجمـع   

إيديولوجيـة تـزوده   " طاريـات ب"لم تعـد لـه   و ،أكمل دورتهيكون قد الإنساني 
فـي   ه لـن يكـون ثمـة،   وبالتالي فإن .بالطاقة الكافية، للاستمرار في الحياة أكثر
وقـد رفـض    .الليبراليـة  للديمقراطيـة نهاية التاريخ،  منافسون إيـديولوجيون  

يــة ملَكالليبراليــة، لاعتقــادهم أن ال الديمقراطيــةالنــاس فــي الماضــي هــذه 
ــة والشــمولية الشــيوعية والارســتقراطية والثيوقر ــة الديني ــة، أو الحكوم اطي

وسائر الإيديولوجيات، التي اتفق أن آمنوا بهـا أفضـل منهـا، أمـا الآن فيبـدو      
   )2(إلا في العالم الإسلامي –اتفاق عام 

يتساءل، بعـد أن أقصـى العـالم الإسـلامي مـن مجـال        فوكوياما ولا يفتأ    
لأخـرى، التـي لـم تتحقـق فيهـا      الليبرالية، عـن سـر الـدول ا    الديمقراطية
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فـي أحسـن الأحـوال،    نجد شعوبه وقياداتهـا قـد قبلـت،    والتي   الديمقراطية،
الليبراليـة برأيـه، هـي     الديمقراطيـة مع العلـم أن   .نظريا فحسب الديمقراطية

؛ أي هـذه  نبوءتـه العمل السياسي العقلاني بدرجة قصوى، لكـن عـدم تحقـق    
قصـور التجـاوب بـين    "، يـرده إلـى  يـة الديمقراطدخول الجميع بيت الطاعة 

 ـب فكـره هـذا  فوكويامـا  ويؤصـل   .)1("الشعوب والـدول  فلاسـفة   اتمرجعي
إن فـي تصـور المدرسـة المثاليـة، بقيـادة      " :فيقـول  ،غربيين، سابقين عليـه 

الذي رأى في نجاح الثورة الفرنسية، في القـرن الثـامن عشـر، تحقـق     هيغل، 
ــالمعنى ا ــة الليبراليــة الحديثــة، ب وضــعت أســس  ؛ أي أنهــالعقلانــيالدول

الصـراع والمنافسـة المتبادلـة    بـذلك  ألغـت  ، والمصالحة بين الحاكم والمحكوم
فتجسد الاعتراف بجميع المـواطنين، لأنهـم بشـر باعتبـارهم     "بين السيد والعبد 

أعضاء في جماعة وطنية أو عرقية أو جنسية معينـة، كمـا ينبغـي أن تكـون     
ات فيه، يقوم على أسـاس إلغـاء الفـوارق بـين     متجانسة، فتخلق مجتمعا لا طبق

   )2(.السادة والعبيد
إنمـا هـي المدرسـة     ،في نفس الموضـوع عند فوكوياما،  أما الأصل الثاني    

الأنجلوساكونية، المسـتوحاة تعاليمهـا مـن مـذاهب وكتابـات هـوبز ولـوك        
وأتباعهما ممن وضعوا الدستور الأمريكـي وكتبـوا إعـلان الاسـتقلال، وهـو      

رة لعقد اجتماعي بين أفراد لهم حقـوق طبيعيـة معينـة، أهمهـا الحـق فـي       ثم
فـإن أمكـن تفسـير الليبراليـة عنـد      : "ويجمع بين المدرستين بقولـه  )3(.الحياة

بأنها انتهاج سبيل الصالح الشخصـي الرشـيد، فـإن لليبراليـة      هوبز أو لوك، 
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أسـاس  أي الاعتـراف علـى    ؛لية هي السـعي وراء الاعتـراف الرشـيد   كالهي
   )1(.عام
في توليفة توفيقيـة، بـين المـاديين والمثـاليين فـي      ففوكوياما يصالح إذن،     

، وبين أئمـة الماديـة أو التطوريـة تحديـدا، منـذ هـوبز       مثاليةفلسفة سياسية 
 ، فـي رأيـه،  وحـدها خليقـة   تكـون  ولوك ومن إليهم، ليؤسس لفلسفة غربيـة 

الليبراليـة، كنظـام    الديمقراطيـة فـي   لكونها الأصلح بتجلياتها ؛بقيادة الإنسانية
وهي الصـورة المثلـى لدولـة نهايـة التـاريخ، لكونهـا ذات        .لحكم الإنسانية

، الاقتصـاد، أي الحقـوق الماديـة للفـرد وللجماعـة     : أولا؛ أساسين منفصـلين 
مـن جهـة    ، وبين الحـاكم والمحكـوم  من جهة الاعتراف المتبادل بين الجميعو

أمـا المحـرك الأساسـي الـدافع لقيـام       .ة والكرامة، على أساس من الحريثانية
الازدهار والتطـور الـدائمين للعلـوم الطبيعيـة     هو في تقديره، إنما  ،هذه الدولة

الحديثة، بوصفها تعبير عـن القـوة الشـهوانية للـنفس، التـي تحـررت مـع        
أدى تحالف الرغبة مـع العقـل إلـى تكـوين     الغرب في عصره الحديث؛ حيث 

. ضل دينامية الليبراليـة وارتباطهـا بعلـوم العصـر الحـديث     ثروات طائلة، بف
أو الرغبـة  " الثيمـوس "السعي الدائم، إلى نيـل الاعتـراف النـاجم عـن      :ثانيا

الجامحة لتحقيق التحرر، وقد كان للعبودية، كشكل لصـراع العبـد مـع السـيد،      
في دفع حركة تحقيـق الاعتـراف، وكـل ذلـك متجـانس مـع الديانـة         فضلا

  .برأيه، لكون هذه الديانة تقر مساواة كل الخلائق المسيحية
لا يمكـن لأي وصـف لمسـار    "عـن الجـزم أنـه    فوكويامـا  لا يتواني و    

أن يكـون كـاملا دون الحـديث عـن      ،أي التاريخ العام الحق للبشرية ؛التاريخ
الاقتصـاد والرغبـة، كمـا هـو الحـال      : ويقصد بالأساسـين  ."هذين الأساسين
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يصـف الشخصـية الإنسـانية، وجـوب أن يتحـدث عـن        بالنسبة لكل حـديث 
برأيـه، بمـا   فهـي جميعهـا   النظريات الأخـرى   أما. الرغبة، العقل والثيموس
فـإن  وبـالطبع   .لم تقم مرجعيتها علـى هـذه الأسـس    فيها الماركسية، منتفاة ما

بنظـام عـالمي قوامـه الهيمنـة      ،والملتزم سياسيافوكوياما؛ المجتهد أيديولوجيا 
 ـ  والقوة، عـدة، عـن فضـائل قـيم الغـرب      أويلات لا يجد حرجا في تقـديم ت

ويـرد ذلـك إلـى اعتبـارات      .عمومـا  الأنجلوساكسوني والأوروبي الغربـي 
ــام    ــية لقي ــروف أساس ــة وظ ــات ثقافي ــة، كمكون ــدول الغربي ــارات ال مس

الديمقراطيـة الإبـن    اعتبـار  ، كما ذهب مـن قبلـه مـاكس فيبـر    الديمقراطية
ماعي معين فـي ركـن صـغير مـن الحضـارة      وسط حضاري واجتالشرعي ل

   )1(.الغربية
إن هذه المزاعم في تقديرنا مجانبـة للحقيقـة، بـالنظر لمـا يقدمـه واقـع            

الحال، من قرائن شاخصة للعيان، فـي مسـار قيـام دولـة الولايـات المتحـدة       
إذ لا مبـرر لهـذا المـروج     ؛الأمريكية، فيما بين الممارسة والتطبيق من تبـاين 

ة التاريخ، بفرض نموذج تاريخي بعينه علـى الجميـع، أي تـاريخ القـوة،     لنهاي
من خلَالِ إعجابه المفـرط، بفيلسـوف العدميـة والقـوة نيتشـه، فـي دعوتـه        

علـى الضـعفاء، وإحـلال القـوة محـل       المتطرفة، لنصرة الأقوياء في الدوس
الرحمة بمزاوجة ذلك مـع  مرجعتيـه الشخصـية، الأنجلوساكسـونية النفعيـة      

وكـون الصـراع والمخـاطرة، مـن جـوهر      : "فوكويامـا التقليدية، حيث يقول 
والعلاقة في التفوق على الآخـرين وإمكانيـة التميـز والتغلـب      الروح الإنسانية

كل هـذه النظريـات الثاقبـة، يمكـن اعتبارهـا تجسـيدا صـائبا         .على الذات
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الليبراليـة   للوضع البشري، يمكننا قبوله دون أن نتخلى عـن التقاليـد المسـيحية   
   )1(.التي نعيش عليها

 ـ. وللعولمة والهيمنة مفهومهـا ومسـوغاتها عنـد صـموئيل هيتنغتـون         إذا ف
المعركـة   الليبراليـة  ت، بعـد أن حسـم  فوكوياماكان التاريخ، قد انتهى في رأي 

. ديمقراطيـة وسياسـة  حـر  عليه من اقتصـاد   ت، بما انطوىاالتاريخية لصالحه
ولـم يبـق   فـي العـالم،   ...والجمالية والفنية الخ لثقافيةوبسطت قيمها الوضعية، ا

 ؛ وفـي طليعتهـا   وتحديـدا الدينيـة   الروحيـة أمام هذا المشروع، إلا المقاومـة  
 مشــروع العولمــة جســيدتأن يعتبــر   صــموئيل هنتنغتــونفــإن  .ســلامالإ

الغربـي، يمـر   الحضـاري  أي إفساح المجال العالمي أمـام النمـوذج    وتحقيقه؛
الثقافة أو الهوية الثقافيـة، التـي هـي فـي     ؛ إذ أن اع الحضاراتحتما عبر صر

أوسع معانيها، الهوية الحضارية هي التـي تشـكل نمـاذج التماسـك والتفكـك      
مـع العلـم أن هـذا المفكـر،      )2(.والصراع في عالم ما بعـد الحـرب البـاردة   

خ مؤكدا أن التاريخ البشري برمتـه إنمـا هـو تـاري     ؛يعتبر الحضارة هي الثقافة
تتمظهر فـي الـدين، إلـى جانـب      عندهالحضارات، وأعظم مقومات الحضارة 

إذ يمكـن لحضـارة أن تجمـع     .معطيات أخرى، أقل شأنا مثل اللغـة والعـرق  
بين أفرادها، اللغة والعرق والمصالح، لكنها قـد تتقاتـل فيمـا بينهـا لأسـباب      

  .دينية، كما الحال بالنسبة ليوغسلافيا ولبنان
إعلاء شأن الحضارة الغربيـة علـى سـواها، فـي الماضـي       ولا يتورع في   

يـرة، يونانيـة بفلسـفتها    والحاضر، زاعما أنها وريثـة لحضـارات دارسـة كث   
رومانية بقانونهـا، ومسـيحية، والغريـب، أنـه لا يـأتي علـى ذكـر        العقلية و
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الحضارة العربية، والشرقية بوجه عـام، و يسـتبعد أي تـأثير علـى حضـارة      
إن الحضارتين الإسلامية والأرثودوكسـية، قـد ورثتـا أيضـا     ": الغرب في قوله

   )1(.عن الحضارة الكلاسيكية
لقد جانـب الحقيقـة التاريخيـة، فـي إنكـاره فضـل الحضـارة العربيـة             

الإسلامية على الغرب، لاسيما في عصور نهضته، مـن خـلال ربـط الغـرب     
 ـ       ا ترجمـه  الوسيط والحـديث، بأصـوله اليونانيـة الإغريقيـة، مـن خـلال م

العرب، و استزادوا فيه، مـن فلسـفة وعلـوم اليونـان، فضـلا عـن ثقـافتهم        
الأصلية، وبالإمكان أن نذهب مذاهب شتى، في سـرد مغالطـات هـذا المفكـر،     
المبشـر بصــراع الحضــارات، وبتفــوق الــروح والنمــوذج الغربــي ســابقا  

صـية  ولاحقا، على ما سواه بخاصيته، في الهيمنـة والفرديـة المتضـخمة، كخا   
مركزية، دون ذكر فضائع الاستعمار الغربـي، لأجـزاء عديـدة مـن العـالم،      

. وتـدمير قيمهـا الثقافيـة    الاجتماعيـة ومصادرة حقوق شعوبها وتفكيك أنساقها 
توسع الغـرب أدى إلـى دعـم كـل مـن      " فإنه يؤكد عكس ذلك تماما بقوله إن

جتمعـات  ، والتمدن على الـنمط الغربـي، فـي الم   )modernisation(التحديث
بأن لـيس للمسـلمين مخـرج إطلاقـا، إلا      :غير الغربية، ولا يتورع عن القول

بالخضوع الكامل للنمـوذج الغربـي، لأن حضـارتهم تحـت طائـل الاسـلام،       
   )2(.الذي لم يعط بديلا للتحديث

كما يعتبـر أن ثمـة توافـق تـام، بـين السياسـيين الغـربيين، والشـعوب            
كمصـدر للانتشـار النـووي والإرهـابي     " الغربية، فـي نظـرتهم للإسـلام    

ويدعم مـا يـذهب إليـه بإحصـائيات، أجريـت فـي الولايـات         ، )3(والهجرة
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، وفـي فرنسـا   1991، وأخرى في فرنسـا سـنة   1954المتحدة الأمريكية عام 
، وبهذا يجمع الرسـمي و الشـعبي، علـى أن الإسـلام      1995وألمانيا معا سنة 

  )1(.خصم عالمي للغرب" 
معـه؛  صـادم  تي انهيار الشـيوعية، عـدوا حضـاريا    لقد خلق الغرب، عقبو   

توجهـت ذراعـه الضـاربة الممثلـة فـي      وهكـذا  . تحت طائل الإسـلاموفوبيا 
 1995و 1980فبـين سـنتي    ؛من شـرق الغـرب إلـى جنوبـه    " حلف الناتو"

بسـبعة عشـر عمليـة    "البـانتغون،  وفقـا لتقريـر   قامت الولايـات المتحـدة،   
ضـد المسـلمين، ولـيس     ؛ كانـت كلهـا موجهـة   ق الأوسطعسكرية في الشر

هناك مقارنة لنمط العمليات العسكرية للولايـات المتحـدة، التـي وجهـت ضـد      
   )2(.أية حضارة أخرى

حيـث شـن    ؛ذروة الإرهـاب فـي الشـرق الأوسـط     1985تعتبر سنة و     
لتتواصـل   علـى المسـلمين؛   حملته المسـعورة " رونالد ريغن"الرئيس الأمريكي 

نفس المنهجية، مع تطوير آليات الاسـتهداف، بالنسـبة لمـن اسـتخلفوه علـى      ب
كرسي البيت الأبيض، بل إن أجهـزة الاسـتخبارات الأمريكيـة تعـزى إليهـا      

 ؛"للمتطـرفين الإسـلاميين  "أنكى، من تلك التـي تنسـب    أعمال إرهابية أفظع و
  80الـذي أودى بحيـاة   " ... وعلى سـبيل الـذكر حادثـة التفجيـر الضـخم      

أيـن  ، جلهم نساء وفتيـات كـن يغـادرن المسـجد،     200شخصا، وجرح زهاء 
، ناهيـك عـن   )3(والهجوم كان يسـتهدف رجـل ديـن مسـلم     ؛ ضعت القنبلةو

لا سـيما فـي لبنـان،     ؛إطلاق  أمريكا يد إسرائيل في منطقة الشـرق الأوسـط  
وصولا إلى تونس، التـي قصـفت عاصـمتها لكونهـا كانـت تـأوي قيـادات        
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وتَم ذلك  بعلم وتخطيط مـن أجهـزة الأمـن العسـكرية الأمريكيـة،      فلسطينية 
وقـد   .في البحـر الأبـيض المتوسـط    نظرا لوجود الأسطول السادس الأمريكي

  .قتيلا تونسيا وفلسطينيا 75خلف ذلك العدوان، أكثر من 
، لا لكـونهم  حصـرا  المسـلمين  ، وخصـب بـه  الإرهابأمريكا عولمت لقد    

يمتلكـون مقومـات الاخـتلاف، الحضـاري والثقـافي       همنإرهابيين ولكن لكـو 
ومـن  . والروحي، عن الغرب وقيمه الثقافية والروحية؛ أي عـن قـيم العولمـة   

فاصـطفت   .وضـرب عوامـل اخـتلافهم ومقـاومتهم     ثمة وجـب صـدامهم  
بتقــديرها دول العــالم الإســلامي فــي طــابور العــدوان الأمريكــي وأوربــا 

 ـ الإرهاب؛الغربية، تحت ذرائع   ـ ن لبنـان إلـى أفغانسـتان    م العراق مـرورا ب
وما يـزال الأفـق مفتوحـا علـى المـزاج الغربـي       . وغيرهموباكستان وليبيا 

ونهمه للثروات في الطاقـة الباطنيـة، والطاقـات المتجـددة، وجميـع القـرائن       
فـي   ظهـور حكـم ديمقراطـي   المتجلية، تدلل وتؤكد أن الغرب المهيمن يرفض 

  .الغرب نفسه ديمقراطياتكانت على شاكلة ، حتى ولو الإسلاميالعالم 
 ؛2003فـي العـراق، بعـد غـزوه سـنة      نجـده  أبلغ دليل على ذلك ولعل    

وأبيـد أكثـر مـن     ومؤسسـلته،  حيث دمر هذا البلد اقتصاديا، وانهـارت بنـاه  
تفككـت مكونـات مجتمعـه، التـي     ؛ فمليون من شعبه وهجر ونفـي الملايـين  

فشـلت سياسـتها فـي العـراق، بعـد كـل       ولما  .متماسكة لآلاف السنينظلت 
المآسي المرتكبة، سحبت قواتها الغازية، ملقيـة ببلـد محـوري فـي المنطقـة      

، في أتـون الإفـلاس الاقتصـادي، والتفكـك الاجتمـاعي،      والإسلاميةالعربية 
والحراب المذهبي، دون شعور بأزمة ضـمير ودون تحمـل مسـؤولية الدولـة     

  . الأولى في العالم
  



 
 

 
 

  رابع عشرةالالفصل    
  مقاومة الهيمنة الغربية                          

  
على ابتساره فـي تتبـع أفكـار فلاسـفة      ،قد يستقر في الذهن أن مسعانا       

الغرب وبعض منتقديه في رسم نظم الحكم، داخـل المجـال الحيـوي الغربـي،     
ن ، بـين بعـدي  الإنسـاني أن ثمة ما يشبه الجبرية في توجيـه حركـة التـاريخ    

كثيـر أو قليـل،   شـيء،  ولعل فـي ذلـك    .أحدهما مستقو على آخر مستضعف
شطط في الحكم على البعدين، إن بالتقول المغـالي فـي تظلـيم الغـرب أو     المن 

فاعليتـه، فـي   الإسـلامي وانتقـاص   وتحديدا العالم العربي  ؛الشرق إرادة بسلب
حيـث الماهيـة   أو بعدم التكافؤ في تـوازن البعـدين، مـن    . الممانعة والمقاومة

والوجود، ومن حيث المرجعيـات المعرفيـة وتمـثلات العقـل، فـي اسـتكناه       
  .أسرار الطبيعة والحياة

دون مفاضـلة، بوجـود فـوارق يمكـن تعليلهـا       الإقرار،وبناء عليه يمكن      
وقـد بـرر    .والعقديـة ومـا إليهـا    الألسـنية بأسباب شتى، من جهة الثقافة أو 

هذا التمـايز عـن سـبيل المعـارف،      لهم ذلك،، كما سبق بعض مفكري الغرب
ناسـة  ،  كعلـوم الإ الإنسان وحقائقـه التاريخيـة والطبيعيـة   لاسيما التي تدرس 

ويهـدف   .إلـخ  ... والاثنولوجيـا والفيلولوجيـا والاثنوغرافيـا    )الأنتروبولوجيا(
خر، بوصـف المعرفـة حـافزا لبسـط هيمنـة اقتصـادية       به أساسا معرفة الآ
أعلى صـورها، مـن خـلال الاسـتعمار الغربـي لبلـدان        وسياسية، تجلت في

ديـل  "ويـذكر البروفيسـور   .عديدة، بما فيها البلدان العربيـة مشـرقا ومغربـا   
ــان ــتاذ " إيكلم ــاأس ــة   الأنثروبولجي ــول الكتاب ــورك، ح ــة نيوي ــي جامع ف

لتحلـيلات النقديـة المبكـرة كالدراسـات     الأوسـط، ا الأنثروبولوجية عن الشرق 



 
 

 
 

ب المسـتعمل فـي الأنثروبولوجيـا والتـاريخ، والميـادين      التي اهتمت بالخطـا 
المتصــلة بهــا، علــى موضــوعات عامــة كالعلاقــة مــثلا بــين الســيطرة 

 )1(.والهيمنــة السياســية، وتمثــل المجتمعــات المهيمنــة عليهــا الاســتعمارية
ناسة، وما يختص منها بدراسـة مجتمعاتنـا تحديـدا، مـن     وبالطبع فإن علوم الإ

قبل الأجانـب، لا يمكـن أن نعـدها ثابتـة فـي مناهجهـا        قبل مفكرينا أو من
التحليلية، ولا في العينيات التي ترتكز عليهـا، واللغـة المسـتعملة فـي سـردية      
الخطاب، وصـولا إلـى النتـائج المستخلصـة، ولـيس بالضـرورة أن هـده        

، فـالمهم  الإطـلاق أو لم تتوصـل علـى    ،برهانيهنتائج  إلىالدراسات، توصلت 
ي مجال دراسة الآخـر، هـي إجرائيـة وليسـت محايـدة دائمـا       أن المعرفة ف

علـى   فت كمقـدمات لبسـط الهيمنـة،   ظواستهدافية وليست لمنفعة عامة، لأنها و
  .خلفية معرفة الطباع واللغات، وأنساق وعلاقات المجتمعات المستهدفة

إن تتبعنــا لــبعض مفاصــل المعرفــة الغربيــة، فــي مختلــف اتجاهــات     
ا، عرضا ونقدا أحيانا، منذ مـا قبـل المـيلاد إلـى مـا بعـد       فلاسفتها ومفكريه

. العولمة المبشرة بنهاية التـاريخ، وبصـدام الثقافـات والحضـارات    والحداثة،  
يستنهض فينا، الإحساس بمسـؤولية الاضـطلاع  بمقاومـة معرفيـة، تسـتولد      
من جوهر الذات الحضارية ، ومن رحم المعاناة، الموغلـة فـي وهـن قـرون     

المغالبة، تحت طائل هيمنة المركز وبسـلطة إيهامـه لنـا وتفوقـه     وف  من التخل
علينا في مقابل انبهارنا وتعمية أنفسنا المنقـادة، والمسـتلبة لتجليـات معارفـة،     
ومنجزاته التكنولوجية، ولم نواجه هـذا الانبهـار بالنقـد والتحليـل ولا بالتـأثر      

اليقينـي وبقدريـة الخنـوع،    الايجابي، على طريقة اليابان مثلا وإنمـا بالتسـليم   
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أو بالرفض المبدئي، المعبر عن عجز في فهـم الظـواهر، وقـراءة مكوناتهـا،     
أسـبابها فـي    اسـتكناه واستظهار علائقها، واستخلاص مناهجها، للـتمكن مـن   

القوة والتفوق، وهي العتبة الأولـى، لمنطلـق المقاومـة ضـد الهيمنـة، بعلـم       
بنى الممانعـة والمقاومـة ؟ هـل تبنـى     على أي منطلق تولكن،  .وبوعي ذاتيين

أم ببعضـها أو بهـا جميعـا ؟ هـل      ،بمزيد من التبعية أم بالرفض أم بالمشاركة
 قـول  ؛ أي علـى نؤسس مرجعية المقاومـة علـى أصـول الفكـر الإسـلامي     

تركت فيكم أمـرين، لـن تضـلوا مـا تمسـكتم      : "الرسول عليه الصلاة والسلام
لـذي قامـت عليـه الجماعـة     الجـذر ا وهـو    "كتـاب االله وسـنة نبيـه    ،بهما

   )1(، وتأسست في رحابة الأمةالإسلامية
وبمعنى آخر، هـل نكتفـي بالنقـل، معتبـرين أن قيـام الدولـة العربيـة            

الإسلامية، كان بفضل فقه النص القرآنـي، وتمثـل السـنة المحمديـة، والعمـل      
 ـ   -للقـراء   -بهما معا، دون مسايرة الآراء الأخـرى   رورة الـذين يـرون بض

العلم، في تأويل النص، وبـذلك نكتفـي بالنقـل دون العقـل، لأن ثمـة حسـب       
ــة" رأي ــن تيمي ــول لصــحيح  -ه  729/  661 - "اب ــة صــريح المعق موافق

، فضـلا عـن   ، وهـو رأي حنبلـي عـرف بمخاصـمة الأشـاعرة     )2(المنقول
، ممـن يسـعون لتأويـل الـنص علـى الأسـس       والمتكلمين المناطقة والفلاسفة

  الأرسطية ؟
، في حال تعارض النقـل مـع العقـل، عـن التضـحية      ابن تيميةولا يتورع    

سـلام مكـين فـي    وهو الاتجاه الذي يناصره فريق من علمـاء الإ  ؛بهذا الأخير
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أليس العلمـاء مـن المسـلمين اليـوم أعـداء العلـوم       . جمهور المسلمين نفوس
  )1(.العقلية، والفنون العصرية، أو ليس الناس تبعا لهم

عل هذا الاتجاه، كان مبعثه الحركـات المتطرفـة فـي الاسـلام، التـي      ول     
في رأيها، عن النقـل أو الـنص مـن المسـلمين، علمـاء       ،تكفر كل من يخرج

، ورأوا في عودة الأمة إلـى المصـدر القرآنـي، دون اجتهـاد     هورجمووحكام  
وقياس وعلم الحلّ الوجوب، الذي لا يتحقق في ظـل جاهليـة العصـر الحـديث     

أي الجهاد في سـبيل االله، الـذي يعـده غيـرهم      ؛"الفريضة الغائبة" بتطبيق  إلا
 ؛والحضـارة المعاصـرة برمتهـا   بـل  إرهابا وتهديدا، لأمن الإنسان والأنظمة، 
  .  ومن ثمة حقت مقاومته وملاحقته عالميا

إلى جانب ما سلف، هل نؤصل مشـروعنا المقـاوم، فـي التربـة البكـر،           
 ،القـرآن والسـنة   ينالأساسـي  يهـا الحضارة العربيـة بمرتكز  التي انبثقت منها

علـم  فـي  علـم الكـلام والفلسـفة و   ، فـي  ا من علـوم عقليـة  موما تفرع عنه
المرتكـزات برؤيـة    هاسـتقراء هـذ  ؛ ومحاولتنـا، إذ ذاك،  الأصول والتصوف

التـاريخي  أم أن القطيعـة المعرفيـة وفـارق الـزمن      .جديدة ومـنهج حـداثي  
ة الغرب، التي تطـرح عصـر مـا بعـد التـاريخ ومـا       الحضاري بين حضارو

فـي تخلـف    ،منـذ قـرون   ،بعد الحداثة،  وحضارة العرب، التي يتخبط أهلهـا 
هـذا   .للغـرب وعلميـة شـبه كاملـة    تبعية اقتصـادية  في و وسياسي اجتماعي

 وأ -على الرغم من الجهـود المعتبـرة، التـي اضـطلع بهـا جيـل النهضـة        
التي بانت ملامحهـا فـي النصـف الثـاني مـن       -بتعبير أدق محاولة النهضة 
لاسـيما فـي مجـال الأدب والدراسـات الدينيـة       ؛القرن التاسع عشر إلى اليوم

ولكـن لا   .وتحقيق النصوص القديمة وترجمة الأثر، من وإلـى اللغـة العربيـة   
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وهـذه القطيعـة   . نجد لها ما يضاهيها فـي مجـال البحـوث الفلسـفية الجـادة     
تحقيـق التـوازن    ،أو ربمـا يسـتحيل   ،بحيث يصـعب من الهول هي المعرفية 

  ).والعربية -الغربية(معها بين الحضارتين
إن تأكيدنا على ضرورة التوازن، ليس مـن بـاب الفعـل ورد الفعـل، ولا         

من وجهة التقليد والنسج على المنوال ، حتـى يقـال إن للعـرب معرفـة، كمـا      
ماديـة والروحيـة، وإنمـا    للغرب، تعنى بمشمول نـواحي حيـاتهم العقليـة، وال   

التوازن الذي نصبو إليه، لا هو بتقليد نفـس الأغـراض، التـي قامـت عليهـا      
كمـا اسـتفادوا هـم مـن      ؛نهضة الغرب، مع الاستفادة من تجـاربهم بـالطبع  

تجاربنا وتجـارب غيرنـا سـابقا، ولا باتبـاع ذات المنـاهج والمـذاهب التـي        
إذ  .ديـة وعدميـة ومـا إليهـا    من تطورية وماديـة ومثاليـة و وجو   ؛ابتدعوها

بالقدر الذي نلحظ فيه تعدد المدارس، في مجال المعـارف فـي الغـرب، نجـد     
أو موفـق  ، لها صدى في بلادنا العربية، بين مترجم وشـارح ومقلـد ومضـيف   

بين جنس المعرفة المكتسـبة وبـين التـراث المحلـي الأصـلي، ولا نملـك أن       
  .الأمثلةنطنب في الموضوع، بطرق مجالات هي غنية ب

ولا أحسب إلا أننا نعيد إنتاج معارف الغرب فـي بيئاتنـا، لاعتقـاد الـبعض        
منا، على الأقل، أن ما تفوق في إبداعـه الغيـر، فـي تحقيـق نهضـته ، هـو       
كفيل بإعطاء النتائج نفسها عنـدنا ، علمـا أن المقـدمات ليسـت واحـدة ،وإن      

رة، إنمـا هـو تجـاوز    كانت الأهداف متقاربة، إذ أن مبتغى كـل أبنـاء حضـا   
التخلف، وتحقيـق النهضـة ، ولا يعـدو مبتغانـا، أن يكـون التأكيـد، علـى        
ضرورة إحقاق التمـايز فـي المنطلقـات ، تمـايز يؤسـس للشـروط العامـة        
للنهضة، في المرجعية العربية بكافـة أبعادهـا، العقليـة والروحيـة والماديـة ،      

تنا الحضـارية، بـدء   وفي المنهج المستغرق لخصوصيات، تشـكل الـوعي بـذا   



 
 

 
 

واستيعاب تراث الغيـر، مـن الحضـارات السـابقة       geneseبمرحلة التكون 
علينا، شرقية قديمة فارسـية وبيزنطيـة، مسـيحية وهنديـة، غربيـة يونانيـة       
ورومانية، ثم مرحلة البناء لهرم المعرفة العربيـة، بعـد الاسـتيعاب والتمثـل،     

فــي مجــال العلــوم الدقيقــة الهامــة لحضــارتنا، أو لمبــدعينا  والإضــافات
والتجريبية، والعلوم العقلية، فـي الفقـه وعلـم الكـلام، والتصـوف والفلسـفة،       
وما ارتبط بها من نظـم حكـم سياسـي، وتشـكل اجتمـاعي ، وإبـداع أدبـي        

  .وفني
وهذا دون إغفـال مرحلـة التراجـع لحضـارتنا، ودخولهـا فـي كمـون             

اسـتفاق الـوعي الغربـي، مـن      وترهل، ثم خُضوع لهيمنة الغـرب ، بعـد أن  
عصور انحطاطه، ليبدأ مشروعه الحضاري في البنـاء الـداخلي، مـع عصـر     
النهضة والأنوار، فالحداثة، وما بعد الحداثة المتوجـة اليـوم بالعولمـة، كمـا لا     
يجب أن نسـقط مـن حسـابنا، محاولـة النهضـة العربيـة المعاصـرة علـى         

جاهاتها الأساسـية لـدى أنصـار القـديم،     محدوديتها، التي أشرنا إليها سابقا، بات
الداعين للإعراض عن منتجـات الحضـارة الغربيـة وأنصـار الحـديث، مـن       
المتحمسين للأخذ بـأطراف هـذه الحضـارة ، وأنصـار الجمـع بـين القـديم        

  .والحديث
مجتهـدين وشـراح، محققـين    مـن هـذين التيـارين     ونجد لدى كل تيـار      

القديم، أو لـدى مـن نحـوا نفـس المنحـى،       ومبدعين، سواء في تراثنا العربي
فـي  في مجال التراث الغربي بمدارسه الفكرية والأدبيـة والفلسـفية والعلميـة، و   

مـاديون يقولـون    عنـدنا فثمـة   ؛نظم حكمه الليبراليـة والاشـتراكية وغيرهـا   
ويؤمنـون  " شـبلي شـميل  "النشوء والارتقاء، مثـل الـدكتور   نظرية التطور أو ب



 
 

 
 

 .)1("المادة والقوة، وأن المـادة حالـة مـن حـالات القـوة      الكون مؤلف منأن "
وهو بذلك يؤكد تفوق العلم على الدين، بل إن الـدين فـي حقيقتـه، لا يعـدو أن     
يكون علما صحيحا، وقد نلتمس له عذرا فـي رأيـه هـذا، بمـا كـان يعيشـه       

فـرح  "شـبلي شـميل    ويـؤازر . بتقدم الغرب العلميتخلف وانبهاره  عصره من
لمجتمـع علـى أسـاس العلـم     لفي دعوته الصـريحة لإقامـة  نظـام    ، "انطون

 ومـن الأسـماء اللّامعـة   . )2(الاجتماعي، المبني على فلسفة النشـوء والارتقـاء  
، القائـل بـالقوة   "يوسـف كـرم  "، في مشروع النهضة العربية المعاصرة، أيضا

تـذليل أسـرار   مؤمنـا بقـدرة العقـل علـى      ؛العاقلة وصلاح الإدراك العقلـي 
التجريـد  ، وبقدرتـه علـى   الحيـاة تطـورات  بيعة وفهم النفس البشـرية، و الط

معرضـا عـن آراء    ؛إدراك مـا وراء الطبيعـة  والسـمو بهـا إلـى     المعرفي
الحسيين والماديين، وهو في ذلـك أقـرب مـا يكـون مـن فلاسـفة العـرب        

إذا كان العلم الحديث قد نسج العلـم القـديم، فـإن الفلسـفة     : "فهو القائل. ائلالأو
الحق، باقية على الدهر تثبـت أن الإنسـان حـر، لأنـه صـاحب إرادة وخالـد       

   )3("لأنه من روح تواق، إلى الرجوع إلى ربه، لأنه خالقه ومبدعه
كما وجدت، اتجاهات بعدد المتـأثرين بنظريـات الغـرب، مـن روحـانيين         

ومـنهم مـن    ،يدعون لإعطاء القوى الروحية، مقاما مؤثرا في حيـاة الشـعوب  
، "أبـو حامـد الغزالـي   " ى لرأيه بالعودة إلى مشاربه الإسلامية، مـن أمثـال  قف

، بوصـف الحـدس أرقـى وأشـف مـن      الإلهـام الذي قال بالكشف الباطني أو 
 .حقيقـة االله عـز وجـل    ؛العقل، ومن الإحساس في الوصول إلى الحقيقة الكليـة 

   ..الخ.أفلاطون وكانطوآخرون تفرقوا في اتجاهات التوفيق، بين 
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إلا أن النهضة المرجوة، والقفزة المنتظـرة مـن هـذه الجهـود، لـم تبلـغ          
شأوها بعد، من تحقيق أرضية صلبة تقف عليهـا المعرفـة العربيـة، وتؤهلهـا     

علـى خـلاف    تـأخر تـاريخي؛  لأن تنهض بأمتها، مما هي واقعة فيـه، مـن   
النخب والطلائـع العربيـة، خـلال القـرون الهجريـة الأولـى، التـي بنـت         

، دارت حولها كل إبـداعاتها، وهـي المركزيـة التـي تختلـف      "ية ذاتيةمركز"
عن مركزية العلم اليوناني، وبالتالي تختلـف عـن مركزيـة العلـم الأوروبـي      

   )1(.الحديث
ولئن ذكرنا بعض رواد هـذه النهضـة، فمـن بـاب إحقـاق الحـق، ذكـر           

 عـن النهضـة المرتقبـة وشـروط     "مالك بـن نبـي  "تصور المفكر الجزائري 
مـن مغبـة الجهـل بالنقطـة المفصـلية      مالك بن نبي  يحذر. قيامها، كما تمثلها

: فيقـول  التي يجب إدراكها في التاريخ، لتبدأ منها القفـزة أو النقلـة الحضـارية   
لعل أعظم زيغنا وتنكبنا عن طريـق التـاريخ، أننـا نجهـل النقطـة التـي       ... "

   )2("منها نبدأ تاريخنا
" رؤيتـه لنشـوء الحضـارات وتطورهـا مـع      في  قطابالمت فمالك بن نبي    

" سنة االله التي قد خلت مـن قبـل، ولـن تجـد لسـنة االله تبـديلا      "المبدأ القرآني 
يقـول، يتقـاطع برؤيتـه هـذه، ولا شـك، مـع       ، كما "سورة الفتح"الوارد في 

نيتشـه فـي    ومـع الفيلسـوف   ،لدورة الحضاريةمفهومه لفي  رؤية ابن خلدون 
ولا  ؛يـرى بـأن عـلاج أيـة مشـكلة      فهـو . للسنَنِ الأزلية "يالعود الأبد"فكرة 

ناتجـة عـن فكـرة معينـة،      ،سيما مشكلة الحضارة يرتبط بعوامل زمنية نفسية
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تؤرخ من ميلادها عمليـات التطـور الاجتمـاعي، فـي حـدود الـدورة التـي        
تفسيرا دينيـا لحركـة التـاريخ أو قُـلْ بأنـه       مالك بن نبي يعطي إذ )1(.ندرسها

بط من العلة الأولى نواميس أعراضـها، بعـد ملاحظـة النشـوء والتطـور      ستني
للحضـارة، وإذا كـان مقياسـه القـرآن أي      الاجتماعيـة والأفول، في الظاهرة 

التاريخ الإسلامي، فإنه يعمـم حكمـه علـى الظـاهرة مـع بـاقي حضـارات        
  .هو الفكرةالديانات الأخرى، مادام الأصل في قيام الحضارة واحد 

    قوي أن الحضـارة  تولـد مـرتين، فـي الأولـى تكـون الفكـرة        ابن نبي ر
تسـجيل  تولـد فـي الأنفـس؛ أي     ، وفي الثانيـة "ما قبل الحضارة" ؛ أيالجنينية

، لتدخل بعـد ذلـك فـي مرحلـة     ما بعد النشوءوهي مرحلة الفكرة في الأنفس، 
 ـ     )الحضـارة (أي في التـاريخ   الارتقاء؛ د ، ثـم تليهمـا مرحلـة الفنـاء مـا بع

يبـدو  وهنا، وفي هـذه الفكـرة بالـذات،    . الحضارة، وبذلك تكتمل دورة التاريخ
 بأكثر مـن رأي لفلاسـفة وعلمـاء وديـان، مـن أمثـال       أيضا متأثرا ابن نبي 

كقبائـل متشـددة وصـافية     ،، الذي يعتبر أن الجرمـانيين "هرمان دي كيسرلينج"
كمـا   ؛عـالم المسـيحي  ، قد أعطت الروح الخلقيـة السـامية لل  الأخلاقيالمشرب 

. هو شأن القبائل العربية التي تقبلـت الـوحي بفطرتهـا وفروسـيتها المعهـودة     
". جئـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق    : ")صـلعم (الرسول محمـد   لقولوذلك وفقا 

 ؛"محمـد وشـارلمان  "فـي كتابـه   " هنري بيرين"برأي المؤرخ ابن نبي ويستدل 
لـوحي ومؤسـس الدولـة    فالأول باعث الحضـارة الإسـلامية لكونـه حامـل ا    

الحضـارات علـى   و، ولـم يـنمط الشـعوب     والإيجـاب السلب  يوالثان ؛البكر
مناخيـة   وأعتبـارات جغرافيـة   علـى ا ، أو يةأو عرق يةأسس عنصرية أو لسان

   .ذلك كما يحلوا للعديد من علماء الغرب وفلاسفتهم فعل ؛وما إليها
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تقـوم  قاعـدتين  اعتبارهمـا  ، ببين الفكرة والمبـدأ الخلقـي   ابن نبيويماهي    
صــاحب نظريــة نكــوص  "شــبينجلر"ويجــد فــي آراء  .عليهمــا الحضــارة

الحضارة، تبريرا علميا للمرحلة الأخيرة فـي الـدورة الحضـارية، ولا يتـورع     
تركيبـة الـذات   عن مقابلة ظاهرة دورة التـاريخ الثلاثيـة الأبعـاد، بمـا فـي      

فقـد   .عنصـر الآخـر   ؛ حيـث يقابـل كـل   غرائزومن روح وعقل  الإنسانية 
التعميم لدراسـة تطـور الحضـارات، تخصيصـا للعـالم       مبدأ ابن نبي ضع و

الإسلامي، باعتباره قضيته المركزية وهمـه  الـذي أوقـف عليـه حياتـه فـي       
بحيـث صـاع بعقلـه الرياضـي، نظريـة تحـدد        ؛البحث و التأمل والتـأليف 

 زوالهـا؛ ركزدهـا أو  عناصر النهضة وشروط قيامها وأسـباب تطورهـا ثـم    
لكـن هـذه    .التـراب والوقـت  والإنسـان    :مدلّلا على ذلك بثلاثة عناصر هي

أي  ؛تعطيهـا الحركيـة اللازمـة   والعناصر إذا لم تكن بينها فاعلية تربط بينهـا  
ابـن  عنـد   اعليـة وهـذه الف  .فاعليـة وبلا  ، بلالحياة، تظل بلا معنى وبلا هدف

               ).Catalyseur( هي الفكرة الدينية نبي
رؤيته لشـروط النهضـة، علـى خلفيـة نقديـة متفحصـة       فقد بنى ابن نبي     

للواقع الإسـلامي والعربـي المعـيش، فوقـف عنـد الظـواهر محلـلا ناقـدا         
 ،الإسـلامية ومقترحا حلولا من وجهة نظره، بتأصيلها فـي الـذات الحضـارية    

عنـد   لإسـتعمار لوما فكـرة القابليـة   . ومعبرا عنها بذهنية علمية وبلغة رياضية
والتي كثيرا مـا أعيـب فكـره بسـببها، مـا هـي إلا        ،الشعوب المتخلفة برأيه

بعد مشاهدة وتدبر وتحليـل لأوضـاع هـذه الشـعوب، نفسـيا       إستقرأهانتيجة 
فحكمـه علـى الظـاهرة هـي نتيجـة مرتبطـة       ... زمنياووأخلاقيا   واجتماعيا

  .المعلول انتفىالعلة  انتفتالمآل، فإذا وجدليا بعلتها، في السبب  



 
 

 
 

في نقـده لظـاهرة التخلـف، ولـم يغتـرب فـي        مالك بن نبيلم يتنطع       
تصور الحلّ نحو طريق النهضة، بل أسـس نقـده للأنـا الحضـارية وللآخـر      

لـم يقـدم   فهـو  . ، عـن درايـة ودرس وتمثـل   )الغرب تحديدا(الحضـاري  
وب ، ولـم يـنمط الشـع   والإيجـاب السـلب   أحكاما قطعية على الطـرفين فـي  

، أو لاعتبـارات  يـة أو عرق يةوالحضارات علـى أسـس عنصـرية، أو لسـان    
مناخية وما إليها كما يحلوا للعديد مـن علمـاء الغـرب وفلاسـفتهم     أو  جغرافية

 الإنسـانية ولكنـه نظـر إلـى    ... فعلها، بل وحتى الذين سايروهم من بني ملتنا
القـانون  (وسجمع بينها وحـدة الخلـق ووحـدة النـام    تفي التاريخ نظرة كلية، 

مـع تغيـر فـي    . الزمـان وووحـدة الفـرص     الاعتقـاد ، ووحـدة  )الطبيعي
يقـول فـي هـذا    .  المنطلقات وتعدد في الأسـاليب وتنـوع فـي التصـورات    

إن الذي نلاحظه فـي العبقريـة الرومانيـة، إنمـا هـو الـروح       ... : "المضمار
   )1(."القيصرية، على حين نلاحظ في الإسلام روح الإنسانية

يعد من رواد النهضـة العربيـة الـذين تفطنـوا لنظريـة الهيمنـة       بن نبي فا    
الغربية و لآلياتها، في طمس معالم حضـارة الشـرق لإثبـات التفـوق الغربـي      

إن جميع الوسائل قـد اتخـذت لمحـو الحضـارة الإسـلامية      " بل .على العالمين
 ـ     ي من سجل التاريخ، من أجل ذلك زور الكتـاب الغربيـون التـاريخ، حتـى ف

عيون من أخذ عنهم، أن التاريخ البشري ليس تلك السلسـلة التـي تتصـل فيهـا     
          جهود الأجيال، وإنمـا فـي نظـرهم، تلـك المسـافة المختزلـة تبتـدئ مـن        

   )2(.بباريس )شايو( في أثينا، وتنتهي عند قصر) الأكروبول(
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ن كعلـة  هي الكوة التـي يمكـن أن تكـو   " الجوهر الفرد"أقول علها نظرية       
أساسية لمتفرعات نظرية المعرفة العربية المأمولـة، التـي يمكـن أن نصـطلح     
عليها بنظرية الأبستمولوجيا، في تحديـد طبيعـة الموجـودات، بـين الموجـود      
بذاته الذي لا أول قبله ــ أي االله ـــ والموجـود المحـدث، المنقسـم إلـى      

يـات آيلـة   جواهر وأعراض، حيث الجـواهر حقيقـة ثابتـة والأعـراض تجل    
ولا أحسب أن فـي علـم الكـلام وتفرعـه       ؛للزوال تقابلا في سوية تتكمل فيها

إلى علوم أصول الفقه، وعلم الفقه والفلسـفة والنظـر، فـي ظـواهر الوجـود،      
ومجليــات الطبيعــة، إلا المختــرق الأول، لافتتــاح عصــر العــرب الجديــد، 

النظـر العقلـي    بالدعوة للتوحيـد والأصـول ، واسـتغراق الميتافيزيقـا عبـر     
الفلسفي، ولعلوم الطبيعة بالتجربة ، عندها تقـوم الفرضـية بتأصـيل المشـروع     
الغدوي، لنهضة عربية من منطلقـات تأصـيلية، ماضـوية بارتهـان التجديـد،      
عبر الاجتهاد المتعدد الجوانـب، فيكـون الأخـذ مـن المركـز فـي معرفـة        

 ـ      دها نظريـة  العرض ويكون في الجـوهر، مـن معرفـة الـذات، فتـأتلف عن
وآنئـذ قـد ينبثـق فجـر الإيـذان بتـوازن الحـق المشـروع         ". الجوهر الفرد"

للخلائق، بما هي عليه، دون اعتبار آخر في تقاسـم الخيـر والعـدل والجمـال     
  .والرفاه

 
  
  
  
  
  



 
 

 
 

  الخاتمة
  

حاولنا في هـذا البحـث طـرق بـاب هيمنـة الفكـر الفلسـفي السياسـي              
دون زعـم  ؛ الأطـراف عرضـا ونقـدا   علـى   ،المستقوي بمركزيتـه  ،الغربي

بـالنظر إلـى طـول     وذلـك . الإشـكالية معالجـة  بإلمام تام يسـتوفي شـروط   
مـن عصـر    .المرحلة الزمنية التي تتبعناها من خلال تمظهـرات هـذا الفكـر   

الأسطورة في بلاد اليونان ثم انتقال المعرفة مـن أجـواء الأسـاطير والغيبيـات     
المعقولي فـي الظـواهر الفيزيقيـة، وفـي مـا      إلى الاهتمام بالطبيعة وبالتفكير 

وراء الفيزيقا، فالعصر الروماني وبداية تراجـع النهضـة الأولـى عـن حريـة      
 الديمقراطيـة التفكير والتنظير لاسيما فـي مجـال الفكـر السياسـي وتحديـدا      

وقـد اسـتتبعنا ذلـك     .قاطبـة  الإنسانيةبوصفها أكبر إنجاز عرفه الغرب ومعه 
ل التي مر بها تـاريخ التفكيـر السياسـي الغربـي مـن      بعرض لمختلف المراح

انحطاط، ثم نهضة وأنوار وصـولا إلـى المرحلـة المعاصـرة المتوجـة بمـا       
  .اصطلح عليه بالعولمة

قفينا على ذلك بإشارة لما يمكن الاعتراض به معرفيـا علـى هـذه الهيمنـة     و   
وع المؤزرة بالقوة في المطلق وذلك مـن خـلال العـودة إلـى تأصـيل مشـر      

غدوي عربي بأبعاد معرفية إنسـانية ، يتمثـل التـراكم السـابق فهمـا ونقـدا       
مـن فتوحـات    الإنسـانية وتجاوزا ليستلهم مما نقل وعقل ومما أنجزته التجربـة  

علمية وإبداعية ليؤسس لمشروع الممانعـة الايجابيـة للهيمنـة الغربيـة بعيـدا      
 ـ    ى الـذات وعلـى   عن الانغلاق والتعصب والتذرع بأحكـام قيميـة مسـبقة عل

لا تسـتوفى شـروط بنائهـا ، إلا بمجهـود      الإنسانيةالآخر إيمانا منا بأن سعادة 
إنساني شامل في المدنية والحضارة ، أي فيما هـو نظـري قيمـي ، ومـا هـو      



 
 

 
 

مـام الجميـع وحـوار الكـل مـع      أعملي تقني يقوم بنيانه على حرية الجميـع  
والعقديـة، وإدراك  الجزء ومـع الكـل، واحتـرام الخصوصـيات الحضـارية      

كقيمـة إضـافية حيويـة     ؛والعقائدي والجغرافي وما إليـه  والإثنيالتنوع اللغوي 
تفعل الجدوى وتثري حركة النمو والتطور والرفـاه، وليسـت عناصـر مرهلـة     

  .المشترك الإنسانيأو معرقلة لحركة التاريخ 
جميـع فـي   ونعتقد أنه لم يعد بالإمكان انه أمـام التحـديات التـي تواجـه ال        

المركز والأطراف أن يتم التغلب عليها بمجهود منفـرد ومنعـزل يضـطلع بـه     
لقـد أزفـت سـاعة اسـتنهاض      .دون الأجزاء الأخر الأرضجزء من متساكني 

شامل يـؤمن بحتميـة التحـرر والخـلاص مـن العقـد الدونيـة         إنسانيوعي 
 الإنسـاني والاستعلائية من أي طرف كان للدخول في عصـر وحـدة الجـوهر    

  .والمصير المشترك
وما هذا المطلب باليسير ما نضطلع نحن العـرب بمشـروع نهضـتنا ببعـد        

مزدوج قوامه إنضاج قراءة للذات الحضارية العربيـة بملكـة نقديـة متزنـة لا     
تجاري المديح المجاني لأثرنا المعرفـي وتغـرق فـي التمجيـد والفخـر علـى       

لـد الـذات والنكـر لكـل مـا      حساب الموضوعية والمعقولية ، ولا تغالي في ج
أنجز وبني عبر مختلـف العصـور العربيـة إن فـي النهضـة أو النكـوص ،       
وبنفس الذهنية المتنـورة المتزنـة وبـذات المعقوليـة والموضـوعية العلميـة       

  .تتناول معارف الآخر في الغرب والشرق قراءة وتمثلا، ونقدا واستنتاجا
نكـون قـد وضـعنا نهضـتنا فـي       وبهذا المنهج وبهذه الأدوات في اعتقادنا   

مدارها الصحيح وما بحثنا المتواضـع هـذا علـى تعلاتـه وهناتـه إلا إسـهام       
للفت العقل في الأطراف إلـى التفكـر والـتمعن وشـحذ همـم المعرفـة فينـا        



 
 

 
 

بقراءة الآخر كما يتبدى لنا ويتجلى، لا كما يقدم نفسه إلينـا، سـواء أكـان فـي     
  .كان متواريا خلف أقنعة ومساحيقذلك أمينا في عرض نفسه علينا أو 

إن مسؤولية معارضة الهيمنـة مـن المركـز تقـع فـي المقـام الأول علـى          
الأطـراف كمسـؤولية مصــيرية لا غنـى عنهـا لإثبــات الوجـود المــاهوي      
والحضاري وتأمين مستقبل الأمة بأجيالها المتعاقبـة، لتحيـا حـرة سـيدة علـى      

 ـ  ادرة علـى الـدفاع علـى مكاسـبها     مقدراتها وفضائها الجيو اسـتراتيجي ، وق
كشريك في المصير الإنسـاني ، ولـيس كـأجير أو خـارج معادلـة التحكـيم       

   .الكوني
ولا نزعم أن هذا البحث قد تفـرد بجديـد فـي مجـال الـدعوة إلـى نظـام          

معرفي عادل بين الحضارات والأمم بقدر ما هـو دعـوة أخـرى إن لـم نقـل      
قول لاسـتكناه مقـدراتها نحـو تـأمين     صرخة هادئة تستنهض الهمم وتهزهز الع

  .المستقبل
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ملخص 

عصر أيالأولھیمنة الفكر الغربي مند العصر الیوناني إشكالیةالأطروحةه ذتعالج ھ
قولیة للغربیین قبل تشكل المعالاستعلائیةا الفكر في الرؤیة ذو كیف تجلى ھ.الأسطورة
الرومان ثم على الصیغة معثم تحول ھدا الفكر بنفس .أرسطوو أفلاطون، مع سقراط

اثة دما بعد الحإلىو الحداثة الأنوار، فعصر بوادر النھضةإلىعصور الانحطاط مدى
ه الھیمنة ذه الرسالة بمحاولة طرح بدیل لھذھكفتو قد .المقرونة سیاسیا لعصر العولمة

نفسھا في ثراتھا من خلال جوھر الفرد بكل تأصیلمفترضة تعید من خلال نھضة عربیة 
.الإنسانیةالمنجزات 

:كلمات المفتاحیةال
الحكمة النظریة؛ الموسیقى؛ العقل؛ العلم التجریبي؛ نھضة الغرب؛ العلوم الإنسانیة؛ 

.العقلیة السامیة؛ المعرفة الاستبطانیة؛ المنھج؛ الحساب و الجبر و الفلك
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